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الاهداء 





وال ار اه 


-( الاھداء شرا 2-1 


إلى والدتي منيرة التي لَّهَا من اسمها تصيب» فقد آتارت لي طُريق حياتي» فعرفت 
ربي» وسلكت منهج التي محمد بن عبد الله يكل . 


َم ەم 200 ا 


الى والدتي اي أرضعتني محاني الْحَيرٍ كُلّهَاء فَكَانَت مَدَرَسَة في كل شيء» فَهِي 
أي علتبي كيف يکود پر الوالدين» وَعَلَمَني الإحْسَان إلى الآحرين وإذ أسَاؤواء 
وأرضعتني ماني الصبر التي قَرأتا في الْمُجَنَدَات وكتباها .َد عَلّمينِي مَعْنَى الإنقّاق مما 
کان في يدها دحل به السرور على الآخرين. 

الى والدتي الي لم عرف الشكوى في حياتهاء ولم تين مع كثرة أمراضها . 

إلى 0 لني کک ا واي ٠‏ 


ه ساس ه 


شاا في ان ای TT E LMT‏ 


سس بے ار و س ےر 


ازدادت سي إحساساً بالنويو» قد كنت انتم بذعَائها في حياتها وآنتعم ڀالدعاء ها بعد 
وقاتهاء وفي الحالتين» فإني أتتعم بخيرها في الحياة والْمَمَات . 
ولّست أعرف لإنْسان فضلاً علي يما ألعم به من قَضل, حيرا یعادل أو یقارب فَضل 


0 


ت ار اام عن لبتي 


والدتي رَحمها الله تَعَالَى NS‏ ا أن يستجيب دعاءها لي» وستجيب 


شر صي في ۾ 
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توّذي أحداً ولا شيئاً حَنّى الأرض لقي كانت تمشي عليها ؛ عَلّمَتني معاني كثيرَة» قَدمَتَهَا 
وهي تضحي بصحتها ووقتهًا وسعادتها. 


ها سم وس سمس 


إلى والدتي الي أعرف من مدرستها الْكثِيرَ» ولا يَسَعني ذكْره في هذا الإهداى 
وَسَأفْرِد لَه رسَالَةَ خَاصَّة» إن شاء الله . 


رس و سه ل 


إلى والدتي أهدي واب هذه الرسائل » لَعلَي أَوَدي زَفْرَةَ من زفراتها في ولادتي . 
أهد هلذه د ١‏ ت ا لله 5 

وأهدي ده الرسائل إِلَى والدي رح الله تعالّى 

ھی ا الان آل ر لزب أذ تكلا ای کال ای ماع 


سهري وسعري. 
وأهدي هلذه ه الرسائل إِلَى أؤلادي جميعاً 5 او 
راح جار لوطل ا وجعلها بين يدي الاس في 
وني إِذْ اكتب هَلذا الإهداء» أرجو من إخواني الّذِينَ يكون بين يديهم هذا الكتاب 
رونا جميعاً من صالح دعائهم . 
الشيخ الدكتور 


ٍ ووه وو دهم اه وره 7 
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کت کل که 
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4 ا ۶ ا 
أماهه كنت منيرة وَمنارة 


م وه 2ع و 
2 مه هوه 


E‏ وو 
- #4 کا ن م 2 
قد كنت للأيتامأمايرة 
SE‏ و 2 ر ر 
آرضعتنا اللاخلاق شهدا سلسلا 


42 م۶ 
عَلمْتنا الصّيْرَالجَميلَ خليقة 
2 5 5 ر بوه 


و ا ر ا ا 4 
ىتاه قد نحطت 
9 ربينلبي وا حي 


وَفرت أَسْبَاب السَعادَة وَالهنا 


a a e 
فجزاك رب العرش خير جزائثه‎ 


ا ا و م 
نورت يا يدر الد جا سبل الحلا 


كَمْذَا تقابل بالسُرورتَدَللِي 


3 3 م م 5 
75 2 
0 0 0 0 
أ 2 مهاه َه TL‏ ع مه » 
موود حي ر حي ري حي 


امد E‏ عا 

أرفيقتى كنت الشعاع إذا دجا 
e‏ ر 
قد كنت خيرشريكة ومعينةه 


2 
و 
2 


الصّبْرفِيك مع الوقاء سجيه 


عُليَاوَضَرْحا كابت الأركان 


لصتائع المصْرُوف وَالإحسّان 
والجار وَالمِسْكِين أرآف ان 
والقول للحُستى وكف لِسّان 
برعَايَةفِي بط ةوأمَان 
جه قڪڪادتي اوا الأقران 


وأسكنت في روح وَفِي رَيحانٍ 


يالة ل لا فظ ولا مَنان 
بح بةويرافةوحتان 


بالعزفي ثقة وفي اطمئنان 


ليْلُ الححَياة بمُظلم الحجدثان 
في البرّ عند تَقَاعُس الأَعُوان 


بتحاقب الأفراح والأحزان 
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كمل المرًاد وقرت العكيتان 


أَمَّدَ الزّمَان وَعَايِدَ الرحمن 





0 4 7 ن ا 0 2 ھر‎ E 
لازال عَبْدْ الله في حفظ ولا زالوا جميعاغرةالفتيان‎ 
١ e 
و ° عائة وها 9 يما قد شاءتا من بُغِْةوَآمَان‎ 
وَاحْفَظ هَيَاوَمْتِيرَةَيَارَينَا | مِنْمُبْطِنَالبَفْضَاءوَالشئآن‎ 


عي* خي* خي* 0 


ون ع عر مي 2 ا ا 0 9 7 ره 

یا رب ا زال الجميع بنعمه وقهم شَُرورٌ الحَاسد الَمُيَان 
2 ا چ 4 خا ٤‏ 6 ج 9 282 

صَلى الإلة على النبى محمد والآل وَالأصطحاب كل أوان 


که که اک 
عيه يه +يه 


نس ىر و 
الشيخ الدكتور 
7 وھ و و ر 


جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين 


كه طن طن 
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بسماللهالرحمنالرحيم 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد يلد وعلى 
آله وأصحابه وتابعيه إلى يوم الدين. 

وبعد: 

فقد أخبرنا رسول الله يلد بأن «الكلمة الطيبة صدقة0(١2‏ والكلمة الطيبة هنا هى 
کی ا تضم فى الله رار ارت آ هی عن الک ار ادال اتر 
السبل» أو مشورة صادقة» أو رأي سديد» أو غير ذلك من مسالك غير معوجة جري 
فيها كلمة الحتق بالخير والبر» هذه الكلمة الطيبة لا تتملق عواطف الناس» ولا تجاريهم 
في آهوائهم› ولا تسير خلف رغباتهم» بل إنها قد تصطدم بمشاعر الناس» وقد تخالف 
أفكارهم أحياناء وقد يعارضونها أو يقبلونهاء وليس هذا هو المهم» وإنما الأولى بالرعاية 
والاعتبار أن تكون الكلمة صادقة» نابعة عن إحساس قوي» خالية من الانفعال 
والتكلف» لا تحمل أذى لأحد» ولا سخطا على أحد» ولا تثير بين الناس زوابع من 
سوء الفهم والبعد عن القصد. 

وقد حاولت جهدي أن تكون كلمتى كذلك». صادقة فى بواعثهاء صادقة فى غايتها 
وتوجهاتها» حتى لو آلمت بعض الاس ااا مانا بملك من يتحدث مع الناس أو 
يكتب إليهم في المشاكل اليومية» والهموم المستجدة في النواحي الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية؟ إنه في تشخيصه وعلاجه والتزامه الصدق لا يملك أن يرضي كل الناس؟ إذ 
ليس كل الناس ترضيه كلمة حق ترشده إلى هدى أو تصده عن ردى. وقديما قالوا: لو 
أنصف الناس استراح القاضي . ولا يملك غيور على وطنه وأبناء بلده أن يقف صامتا أمام 
مشكلات قليلها يأتى رغما عناء وكثيرها من صنع أيديناء ولو أحسنا وأخلصنا واجتهدنا 
ونصحنا لتخلصنا من كثير من المشاكل والعوائق بدون تكاليف تذكر في الأنفس أو في 
الأموال. 


.)١51١9( أخرجه مسلم (5؟55)» والترمذى‎ )١( 
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ولذا حرصت أن أبادر إلى إظهار الرأي وتسجيله في الصحف ونشره بين الناس ليكون 
هذا الزاق م رفن ا اصن ت ودن اون وقد تساعد الآخرين 
على تجنب العثرات» ومنذ الصغر كنا نحفظ : إن أوقدت شمعة فهى خير لك من أن تلعن 
الظلام. ۰ 

والمشكلات يعرفها كل أحد؛ لأنه يعيشها وقد يكتوي بنارهاء ولكن الحلول هي التي 
يمكن أن تغيب عن الأذهان» وقد حاولنا آن نقدم بعض الحلول» لعل فيها راحة 
للمتعبين» وتبصيراً للساكن . 

ولا غضاضة في أن أذكر القارئ الكريم بأن هذه كانت مقالات متفرقة نشرت في 
الصحف فى أزمان مختلفة» لكن يجمعها أنها موجهة لأبناء الكويت وأنها متابعة 
حداف ع يهاب ی رااان واا و 
قرارها المكين وعمقها البعيد تستند إلى أسس إسلامية» لا يمكن لإنسان مخلص لربه 
ولدينه أن ينساق بعيدا عنهاء فضلا عن أن يناقضها. 

وأخيراء فإن كنت وفقت فذلك فضل الله» وإن كانت الأخرىء فالحمد لله على 
كل حال . 

وسلام على الصادقين. 

الشيخ د .جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين 
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مداخل 


أمور كثيرة طرأت على حياة أمتنا الإسلامية فأفقدتها حريتهاء وأوقعتها ما بين 
التضليل والتجهيل» وغيبتها طويلا عن إيقاع الحياة.. وأقامت الآمة بعد طول 
غياب» فإذا الخلافة قد سقطت» والشريعة قد تعطلت» والمناهج قد تغيرت» والمرأة 
ئه رجت مقافي الاي ف لدت قات كد رق وتكدرت :بول نشو 
واضطربت بعد هدوء واطمئنان. 

ونظر العقلاء من الأمة إلى مقاليد الحكم فوجدوها قد آلت إلى أيد شريت 
الذل» وأدمنت القيدء وتهيات لتقديس الوافد الغربي الأثيم» وأصبحت الأمة تحكم 
بغير شريعتهاء وتساس بغير إرادتهاء وتوجه لغير وجهتهاء وتنقاد لرغبة ذابحها؛ 
الذي أوصلها بطول مكر ودقيق كيد إلى هذه الحال. 

إن الأنظمة الفردية المستبدة المسعورة التي تتحكم في مصير الأمة بالحديد والنار» 
أنظمة صنعها الغرب الصليبي على عينه؛ ليضمن عن طريقها تكميم الأفواه» وتركيع 
الجباه؛ ثم يفعل بها بعد ذلك ما يريد. 

ومن هنا تأتى دعوتى إلى ضرورة إيقاظ الأمة» وإعادة النظر فى طرائق التربية» 
ووا اه ا و ا ا و الد وار اا اران جال اريه 


وآلية الحكم . 
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أولً: الحكومة الخفية والسقطات الرئاسية 


)١(‏ ميزان لا يخطئ: 

المسؤولون والقياديون ينالهم من اهتمام الناس بهم وبأعمالهم وتاريخهم حظ 
عظيم» وبقدر ثقل هذا القيادي أو ذاك المسؤول في ميزان الأخلاق ‏ عند المسلمين - 
وفي ميزان الأعراف البشرية ‏ عند غير المسلمين - تتحقق منزلة القيادي ودرجته التي 
فل فار يقلن اا لد ا ا عي الا ا اه ا 
بها شر خطير» أو تهبط وتهبط حتى يتمنى البعض أن لم يكن لهذا القيادي وجود في 
الحياة» ويعملون على التخلي عنه مع أول فرصة تتاح . 

وهذا ميزان حساس عند المسلمين وغيرهم» وهو مقياس لالتفاف الجماهير أو 
تخليهاء وهو ميزان صادق حتى مع الذين اختارهم الله لرسالاته» واصطفاهم لتبليغ 
خلقه من الرسل والأنبياء» فإنهم -جميعا- حازوا من الفضائل أعلاهاء ومن المكارم 
أوفاهاء وما جاء عنهم في كتاب الله هو دليل الطهر والنقاء» والصبر والوفاء» لم 
تغيرهم عن معالي القيم في الحياة سراء أو ضراء» ورسولنا 445 هو النموذج 
الأكمل للمثالية المترفعة عن الدناياء فحياته قبل البعثة وبعدها تشع بالضياء والنور 
والصفاء» والفضائل الحسانء فما ذاق مرة واحدة قطرة خمرء ولا خان عهداء ولا 
أغاة ظالماء ر ارقي طا .م آل قمر ذلك من التكاسيه والتحاياء ولا غان 
النفاف المسلمين حولة عظيما وتعلقهم به.جليلا كبيرا: 

نقول هذا ونحن ندرك أن درجة الأنبياء فوق درجة بقية القيادات والزعامات» 
مهما ارتفعت؛ لأن أي زعيم مهما نقت سيرته» وطابت سريرته» وذاعت شهرته» 
لابد أن تجد له سقطة أو سقطات هنا أو هناكء أما الأنبياء فهم فوق هذا المستوى؛ 
لأن الله عصمهم في دينهم وحفظهم واصطفاهم في الذروة من خلقه» ليظلوا - وهم 
من بين البشر الذين يجري عليهم ما يجرى على البشر من موت وحياة وغير ذلك - 
نماذج يقتدى بها في رفعة الأخلاق وسموها وشمولها وعمومهاء وقد عبر عن ذلك 
أحد المشركين حين عرضت عليه تعاليم الإسلام فقال: «لو لم يكن ما جاء به محمد 
دينا لكان في أخلاق الناس حسنا» . 
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)١(‏ المصالح هي المحرك: 
ميزان الفضائل عند المسلمين وما تعارف عليه الناس - عند غير المسلمين - ميزان 
لا يخطئ» ولكن البعض يتهاون فى هذا الميزان أحياناء أو يتغافل عنه أحيانا لمصلحة 
تتحقق» فإذا توقفت المصلحة آل فقت على تخ یر م ی عادوا للميزان 
ناظرين» وقالوا: إن الخلل موجود والفساد مرصود والإصلاح مطلوب. 
وهذا بعينه ما يحدث هذه الآيام في أمريكاء حيث ينصب الميزان من ديد 
لكلينتون» وسط الأضواء الصاخبة» والإعلام الذي لا يعرف رحمة. والدعايات 
الكثيرة المتعددة. التى تعدد له من الفضائح الجنسية والمخازي الأخلاقية الكثير. . . 
وليس ما اقترفه هذا القيادي أو غيره في غير بلاد المسلمين بجديد عليهم؛ لأنهم 
كلهم قياديين وغير قياديين - واقعون في هوة الرذيلة» حريصون على اقتناص الشهوات 
الجنسية من حيث جاءت بها شياطين الإنس» الذين يروجون لها ويصطادون بها بعض 
الناس ممن تواتيهم الحظوظ فيرتقون سلم القيادة سواء وصلوا إلى أعلاه أم وقفوا عند 
بعض درجاته» والحوادث التي تتردد الآن وتعلن عن (كلينتون) ليست وليدة اليوم؛ لأن 
أغلبها حدث قبل توليه منصب الرئاسة الأمريكية» أيام أن كان حاكما لولاية أركنسوء 
ولا نشك في أنها كانت معروفة عند العاملين في دهاليز السياسة أو بالأحرى في 
رة اع ای ريده #شيريق من اقادة الغالم نراضين آم کارعن لن بنارا ها 
يؤمرون» ويحققوا لهذه الحكومة الخفية أغراضهاء من غير أن يلفتوا الأنظار إليها . 
كانت هذه الفضائح أو بعضها على الأقل معروفة عند اليهود الذين يعرفون 
كيف ينتهزون الفرص» ويكشفون الأوراق في الوقت المناسب» ليحققوا ‏ من ذلك - 
لآنفسهم مكسباء أو يوفروا عليهم مغرماء وها هم يستغلونها ويلوحون بها وبغيرهاء 
حتى يسقط كلينتون اهتمامه برعاية ما يسمى في هذه الأيام (مسيرة السلام) التى 
أمبانه العيق قل با رفع قل اها لخن :سزكيل له د رارف 
وهي تبني فوقها المستوطنات» وتشق الطرق وتطوق القرى العربية» وتعمل على إقامة 
ثلاثين آلف مسكن فى القدس وحدها؛ لتكرس بقاءها عاصمة أبدية موحدة 
لإسرائيل» وإن أراد ا ی ی ا ی ا تنبا خرن ا القدس 
يسمونه (القدس) وليتخذوه عاصمة لهم إذا شاءواء وإن أبوا فليس لدى إسرائيل إلا 
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الصلف والكبرياء» فهل يتدخل أحد ليحاول تغيير هذه الحقائق الواقعية حتى ولو كان 
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟ كلا...إنه ينبغي عليه أن يتبنى السياسة 
الإسرائيلية بغير شروط ولا حدود أو قيودء وإلا فإن المخبوء يظهر والمستور يكشفء 
وإذا لم تكف هذه الإشارة ولم تؤد الغرض المنشودء فإن في السجلات الكثير الذي 
ينشر فيحرك الجماهير الساكنة» ويقضي على القيادي المشاكس . 
(۳) وسائل الضغط المملوكة: 

وعله طبعة اللرنى الصييوق الط عل القران فى اسیک وال هه ل ا 
إسرائيل بما يملك من وسائل القوة ممثلة في امال والإعلام» ووسائل الخسة مثلة في 
جرائم الجنس والرذيلة» فمن لم تخضعه هذه فلتخضعه تلك» ومن لم يقبل هذه ولا 
تلك فالتصفية موجودة» وما حادث مقتل كنيدي عن الأذهان ببعيد. 

وكم من قيادي خدم اليهود خدمات شتى تخلوا عنه عندما شعروا أن نفعه قل» 
وسيفه فل» وأنه ليس عند ما يقدمه لهم» بل وقد يعملون على تشويه صورته» 
وتلطيخ تاريخه بكل موبقة» ثم ينتهي به المطاف في مزبلة التاريخ يحتل اسمه فيها 
مكانا بارزا بين الخائتنين! ! وكل من تعامل مع اليهود وخبرهم أدرك منهم طباع اللؤم 
والخسة» التي يلحقونها بكل من خدمهم من غير اليهودء بعد أن يأخذوا منه ما 
يستطيعون» ثم يتركونه نهبا للضياع» دون أن يكون له في الأرض ولي ولا نصير. 

وها هم اليوم يرفعون (الكارت) الأصفر - بلغة الرياضيين ‏ في وجه كلينتون» 
فإن اعتدل سكنت العاصفة» وإلا زعزع مكانته الإعلام الذي يملكونه وقضى على 
هيبته ووضع أنفه في الرغام"؟» فإن استكان فبها ونعمت» وإن ظل على ما هو عليه 
اقتلعته الريح» فكان في مصيره عبرة لمن يتذكر. 
)٤(‏ أمن الخليج واحتمالات المستقبل: 

ونحن نتساءل: لماذا تثار هذه الزوابع الآن بشدة وجهر بعد أن كانت خافتة؟ هل 
الهدف أن يندفع كلينتون في توجيه ضربة عسكرية للعراق يشغل بها - ولو إلى حين - 
الرأي العام في الداخل والخارج» ويغطي بها تلك الفضائح التي تلاحقه؟ 


. الرغام: التراب» يقال: ألقاه فى الرغام: أذله وأهانه‎ )١( 
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قد يكون ذلك بالفعل» وحينئذ فمن الخاسر؟ إن الخاسر الوحيد هو الشعب 
المغلوب على آمره في العراق؛ لآن صدام وزبانيته - فيما يبدو - يتمتعون بالحصانة 
والصيانة ضد كل ما هو أمريكي» بل لا نجاوز الواقع» إن قلنا: إنهم قد يتمتعون 
بنوع من الحماية الأمريكية غير المعلنة» ليتجمد الوضع في الخليج على ما هو عليه 
منذ عام ١144م‏ وإلى أجل غير محدودء فدولة النظام العالمي حريصة على بقاء 
کو اين وعب النطقة كلما خرك ار كلمل» ال ا 
باليانة الأمريكة محويلة تظلي عاه: وتعتبره منة من الدولة القطبيةء التي لا 
تدخر وسعا في أن تعلن في كل مناسبة أن خليفة صدام لن يكون أفضل من صدامء 
فالضربة المحتملة ‏ إن حدثت ‏ موجهة لشعب مغلوب مسحوق لا حول له ولا 
طول» يخرج بعدها صدام ليمارس لعبته» بعد أن يأتيه ضوء أخضر من الغرب» 
ونعود إلى ما كنا فيه في دورة لا تنتهي إلا لتبداً. 
(6) دولة الملؤسسات: 

أما عن الموقف الأمريكي من أمن الخليج عامة» فإنه لن يتأثر بهذه الحوادث التي 
يظن البعض أن لها تأثيرا سلبيا على أمن الخليج» وسواء بقي كليتتون أو ذهب فإن 
الاستراتيجية الأمريكية تجاه الخليج لا تتغير؛ لأن الحكم هناك تصنعه وتوجهه 
مؤسسات ثابتة غير مرتبطة بأشخاص تنظر في صنع قرارها للاتجاهات السياسية 
العالمية والتحركات الدبلوماسية» والمصالح الاقتصادية والتكتلات الدولية» وغير ذلك 
من عوامل صنع القرار» بحيث لا يصدر إلا في وقته المناسب وبالطريقة التي يحدث 
ها الي الغ ي فل مهال االات جج أو راف عا 

ومن الاستراتيجية الثابتة في المرحلة الحالية المحافظة على أمن الخليج بصورته 
التي هو عليها الآن» بحيث لا تحجب الصورة منظر عابث يلهو في الشمال» باعتباره 
أحد العناصر الداعية إلى بقاء القوات الأمريكية واستمرار أدائها دروا 

موقف آمريكا لا يتغير بالنسبة للخليج ‏ عما هو عليه وإن ذهب كلينتون أو 
استمر في رئاسته لأن المؤسسات هناك هي صانعة القرار» وهي التي تضع خطوطه 
وتصنع دوائره» وما الزعيم ‏ أي زعيم ‏ إلا منفذ لما تقرره المؤسسات لاأ يخرج عن 
طوعهاء ولا يسمح لرغباته بإفساد تدبيرها. 
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وقيام السياسة واعتمادها على المؤسسات هو من محاسن النظم الغربية في عالم 
تتشابك فيه المصالحم ويصعب على أي قيادي أن يستخلص - وحده ‏ ما يحقق به 
صالح بلاده. 

ويأتى الفصل بين السلطات» بحيث لا تتأثر أي سلطة برغبات السلطات 
الأخرى كحسنة كبرى» فالسلطة القضائية لها الاستقلال الكامل فى أن تقول ما تشاء 
يغام على تاها دحا فلأ قل لسا عة لن رضاهة بول تسى الا 
التشريعية تطلب تغاضيها عن آمر من الأمور. 

ولذلك فإن هذه القضايا وأمثالها إن مسّت أشخاص المسؤولين» فهي لا تؤثر في 
ما ر ف اة وو قاف رسن ها كو 0 
الموقف الأمريكي من الأمن في الخليج باق إلى أجل غير محدود» وإن عدالة الحكم 
في قضية الجنس المثارة الآن منتظرة من غير أن تكبلها قيود. 
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ثانيًاء شمعة في الظلام 

تشغل الأزمة الحالية بين العراق والأمم المتحدة الرأي العام في بلادناء وتستحوذ 
على اهتمامه الذي زاد في الأيام الأخيرة حتى غطى على كثير من الأمور الأخرى 
التي لم ترق درجة أهميتها لمستوى هذه الأزمة» خاصة وأن الناس عندنا قريبون من 
مواقع الأحداث, يدركون أنها قد تؤثر فيهم ماديا كما تؤثر الآن فيهم شعوريا 
ومعنوياء نما جعل البعض يصاب بالهلع والفزع. فيبادر لأخذ وضع الاستعداد 
وتخزين بعض المتاع والعتاد داخل البيوت تحسبا لأي طارئ يطرأ أو خطا يقع . 

ولسنا ننفي احتمال وقوع خطر ما هنا أو هناك» فالأخطار واردة في غير زمن 
الاستنفار» ووقوعها أشد احتمالا في زمن الاستنفارء ولكن الأمر لا يستدعي كل 
هذا الفزع وكل هذا الجزع» فمازلنا والحمد لله في أمان: ومازلنا في حال من 
الاطمئنان لا تتفق مع الفزع أو الجزع › وما سوف يقع من أحداث لا يخرج عن 
الإطار العام الذي يمتحن به المؤمنون الصادقون الذين يقع عليهم الابتلاء والاختبارء 
ا[ وليمحص الله الّذين آمنوا ويمحق الكافرين))ء «أم حسبتم أن تدخلوا الجن ولا يعلّم الله الّذين 
جاهدوا منكم وَيعلّم الصابرين4 «أحسب الناس أن يتر كوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يفتنوة 0 
وقد فنا الّذين من قبلهم فليعلمن الله الّذين صدقوا ولَيعلَمَن الكاذبين4 "تبون في أموالكم 
وأنشسكم2 موتكم بشيء من لوف واجوع وتتفص من الأموال والأنشي والشمرات وتشر 
الصابرين» 2*0 . 

إن الابتلاء سنة من سنن الله في خلقه» جرت على الأنبياء والمرسلين وعلى 
أصحابهم وتابعيهم» وهي تجري على المسلمين في كل عصر وفي كل مكان؛ ليهلك من 
هلك عن بينة» ويحيا من حي عن بينة وحين يقابل البلاء بالثبات والصبر والاحتساب 
والاعتماد على الله والركون إليه وطلب العون منه» والثقة في أنه وحده هو الذي يرفع 
البلاءء ويدفع البأساء والضراء» وينزل النصر من عنده على الصادقين المخلصين فإن 
هذه الآمور تكون سببا في تعلق السكينة بالقلوب» فلا تجزع ولا تفزع؛ لأنها تعلم 
وتوقن بقول رسول الله 45 : «واعلم أن في الصبر على ما تكره خير كثيراء وأن النصر 


.7 العنکبوت:۲»‎ )( . ۱٤٩: آل عمران:١5١. (۲) آل عمران‎ )١( 
.١680:ةرقبلا‎ )05( آل عمران:185.‎ )5( 
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مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا»'. 
)١(‏ تماسك وثبات: 

وقد كان صاب رسرل اله رهم الأسوة والقدوة يانيهم :الضر فلا يفزعون 
ويحيط بهم الأعداء فلا يجزعون ولا يخافون» ولا يرتابون في أن نصر الله آت لهمء 
وأن الله مدافع عنهم إن الله يدافع عن اين آمنوا إن الله لا يحب كل خان كفور4. 
(۲) الحيطة والحذدروالضراعة : 

إن للصبر والثبات والتحمل وذكر الله جزاء لا يتخلف هو التمكين والنصر 
وال قال عر من قائل : «إيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فانبتوا واذكروا الله كثيرا لَعَلّكُم 
تفلحون (52) وأطيعوا الله ورسوله ولا تتازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع 
الصابرين 4ء ونحن أمام هذه الأحداث لا ينبغي لنا أن نخرج عن هذا الإطار الذي 
به تنزل السكينة» ويخف البلاء» ويمثل الجزاء» ونخرج منه ظافرين - إن شاء الله - 
دون أن يلحق بلدنا أو أهلنا ضررء وكل ما علينا أن : نحسن الرجوع إلى الله بالضراعة 
والتوبة والإنابة « ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فَأَحَذناهم بالبأساء والضراء لهم يتضرعون 
60 فلولا إذ جاءهم بسنا تضَرّعوا»7؟», ولنتذكر حال الضراعة التي كنا عليها في 
سنة ٠۹۹م‏ فأثمرت نصرا وفتحاء فعادت البلد لأصحابها وعاد الناس إلى بلدهم 
مقرين بفضل الله ونعمته» مدركين قوله سبحانه: #ومًا بكم من نَعْمّة فَمن الله 4()؛ 
فليس المطلوب الآن تخزين الطعام ولا الفزع على الحطام» وإنما المطلوب التوبة 
والأوبة والرجوع إلى الله والضراعة له وطلب التمكين منه» وشكره على نعمهء 
والصبر على البلاء» والثبات أمامه حتى يزول وينقشع» وسيكون زواله عما قريب - 
إن شاء الله . 

هذا واجبنا في هذه المرحلة إلى جانب أخذ الحيطة والحذرء ولكن الحذر شيء 
والخوف والجزع شيء آخرء فلنأخذ حذرناء ولنحسن استعدادنا ولنلق ثوب المخوف 
والجزع عن أبدانناء ولنفوض إلى الله أمرناء ونحن به واثقون #وسيعلّم الذين ظَلَمُوا 5 
منقلب ينقلبو ن04 . 
کر 00101 0 ی ا 


)۲( الحج : ۸ () الأنفال: ٥٤ء ٤١‏ . )€( الأنعام : 5 
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(۳) نظرة واقعية: 

هذا ما ينبغى أن يكون عليه موقفنا من الأحداث» أما الأحداث ذاتها فإنه 
مرها متها حدية اولبسرايث وقرلها: ب(إقا عارضوة على اة ج عرب 
المنطقة من التهديد الذي يفرضه نظام صدام حسين المسلح بأسلحة الدمار الشامل) لقد 
وردت هذه الجملة على لسان وزيرة الخارجية الأمريكية في ختام زيارتها للقاهرة التي 
اختتمت بها جولتها الآخيرة في دول المنطقة. 

ولو صح هذا القول لرحبت شعوب المنطقة بهذه الضربة المتوقعة للعراق؛ فشعوب 
لمنطقة التي عانت سنة ٠114م‏ ما فعله صدام حسين لا تنسى أنه شرد الكثيرين» وأرهق 
دولا عديدة» وشهدت أرض الكويت من عبث جنوده وضباطه ما لا يخفى على أحد» 
ومازالت بقايا أفعال هؤلاء الجنود مثلة في عدد من الأسرى الكويتيين» اختطفوا من 
اران الل ان العراقي» في ار رجو ارك اكان رت صر 
الامتهان العراقى على ذلك» بل امتدت يده الباطشة بالسوء لكل من كان فى الكويت من 
الرعايا الغربيين أو الشسرقبين» العرب وغير العرب: المسلمين وغير المسلمين» فما سلمت 
من شروره رعايا دولة» وشهدت الصحراء آلاف حالات القهر والظلم والجبروت . 

إذن فشعوب المنطقة تود لو أنها استراحت من هذا النظام الذي طغى وبغى» 
وعاث في الأرض فساداء وجحد كل نعمة وأنكر كل منة» وفي مقدمة شعوب 
المنطقة التي تود أن تستريح من صدام ونظامه الشعب العراقيء الذي حاق به الظلم 
وأحاط به القهرء واشتد به القتل في (حلبجة) وغيرها دون أن يجد من بين الناس 
نصيرا ولا معيناء شعب العراق الذي اشتد به الجوع والحرمان» وهو الغني بما أفاض 
الله عليه من نعم في ظاهر الأرض وباطنهاء ولكنها نعم مسلوبة» سلبها النظام 
الصدامي وسخرها لخدمة أغراض لا نفع فيها لشعب العراق ولا لشعوب المنطقة . 

تريد أمريكا أن تريح شعوب المنطقة من التهديد الذي يفرضه نظام صدام 
حسين» فليكن الأمر كذلك على أن يكون في مقدمة الشعوب التي تستريح من هذا 
النظام : الشعب العراقي . 
)٤(‏ النظم الطاغوتية والضربات العسكرية: 

فهل الضربة القادمة التي تمهد لها أمريكا الآن هدفها إزالة صدام ونظامه؟ وقبل 


تأملات فى فقه النهضة 


أن نجيب بالنفي أو الإثبات نقول: إن الضربات العسكرية التي تأتي من الخارج لا 
تحدث تغييرا في نظام ما لم يكن الشعب في الداخل مهياً وقادرا على استغلال 
الضربة الخارجية لإزالة النظام الجائم على صدره وقد يكون الشعب مقيد الحركة» غير 
قادر على التصرف أو التحرك» لكن الجيش في داخل البلد يستطيع بمساعدة الضربة 
الخارجية الانقضاض على أركان الحكم, والاستيلاء عليها وإزالة القابعين فوقهاء 
واللعاديخ للشعوب. 

وإذا لم يوجد شعب قادر ومعبأء أو جيش متربص منتظرء فإن الضربة العسكرية 
الخارجية تصبح عبئا إضافيا على الشعب المقهور تزيد من قهره والتحكم فيه بحجة 
إزالة الاعتداء والرد عليه والاستعداد له (لا صوت يعلو فوق صوت المعركة)» ويظل 
النظام يفعل ما يشاءء وقد حدث هذا من قبل مع نظام صدام نفسه سنة ١19١م‏ فلم 
يتغير هذا النظام رغم آلاف الأطنان من المتفجرات التي ألقيت فوق الأرض العراقية . 

ومازال الشعب العراقن ستكينا مغلويا غلى آمره» وفازال الحيكن العراقن ف 
قبضة صدام» فهل مازالت أمريكا مصرة على القول: إنها تريد حماية شعوب المنطقة 
من التهديد الذي يفرضه نظام صدام؟ 

أكاد أشك في ذلك كثيرا؛ لأن أمريكا ذات التاريخ العريق في صنع الانقلابات 
العسكرية في البلاد العربية ابتداء من حسنى الزعيم لا تجهل كيف تعمل على إزالة نظام 
في دولة من دول العالم الشالث» وأمر إزالة هذا النظام أقل كلفة وأيسر حركة من هذا 
الحشد العسكري الهائل الذي تتجمع فيه حاملات الطائرات» وتستعد له الأرض الكويتية 
باستقبال ألفى جندي أمريكي إضافة إلى الموجودين فيها من قبل» وتتحمل شعوب 
المنطقة تكاليف هذه الحشود الهائلةء وتظل مدينة لسيدة العالم» تتمتم بشكرها وتق 
أياديها على ما فعلت» لو أمريكا أرادت أن تقتلع نظام صدام لفعلت» ولو أنها شعرت 
نها أخطأآت في حساباتها سنة ۱۹۹١‏ م حين لم تقض عليه» ماعدمت حيلة في 
استدراك الخطأ» ولكنها لم تفعل رغم وجود عديد من الفرص لتنفيذ هذا المطلب لو أنه 
كان ضمن الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة» وهذا يجعلنا نعود فنقول: نكاد نشك في 
أن هدف الضربة المتوقعة هو إزالة صدام ونظامهء بل إن كلينتون نفسه قال منذ يومين 
عندما سئل عما إذا كان يفكر في شن هجوم على صدام حسين نفسه: (ليس هذا ما 
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أذنت لنا الأمم المتحدة بعمله» وليس هذا ما ينصب عليه اهتمامنا المباشر) . 

ما الهدف إذاً من الضربة القادمة إن تمت بالفعل؟ 
(5) ماالهدف؟ 

إنه ليس هدفا واحدا وإنما أهداف متعددة» منها: 

أولا: ضعضعة قوة الدولة العراقية وقدرتها وشل حركتها مع بقاء صدام حسين 
قابعا فوقها؛ ليظل الأمن والاستتباب معدوما في المنطقة» ويظل الخطر موجوداء 
يمكن تحريكه في أي وقت ترفض فيه أي دولة في المنطقة هذا الوضع الموجود الآن . 

ثانياً: تصبح هذه الضربة العسكرية ‏ في حال حدوثها ‏ إنذاراً عملياً لإيران 
تدفعها لتلاحق خطوات التقارب التي بدأت مع أمريكاء ولا تتباطأ فيها أو تتوقف أو 
تتشدد . 

الثاً: طمأنة إسرائيل على أن الجبهة الشرقية نائمة أو فاقدة الوعي لمدى غير 
محدود من السنين» مما يعني المزيد من الاستكبار والغطرسة في وجه دعاة السلام 
العرب» والانصراف عن مطالبهم والتركيز على الخليج العربي بمد الهيمنة 
الاقتصادية . 

رابعاً: مكافأة تركيا على تحالفها مع إسرائيل بتوسعها في الشريط الحدودي 
القائم الآن في شمال العراق على غرار الشريط الحدودي في جنوب لبنان» وإعطائها 
حق التصرف المطلق في المياه؛ بحيث يمكن أن تقطع من نصيب العراق جزءًا ليذهب 
إلى إسرائيل» وقد تتساهل في موضوع قبرص بشكل أو بآخرء ويكون هذا التصرف 
بمثابة تعويض لها عن رفض الدول الأوربية لانضمامها. 

خامساً: زيادة الاعتماد على القوة الأمريكية في المنطقة» والركون لهيمنتها ومنع 
أي حديث عن انسحابها من المنطقة فهل الضربة العسكرية لحماية شعوب المنطقة من 
تهديد نظام صدام؟ 

لو كانت كذلك لقلنا: نعم وكرامة» ولكنها ليست كذلك كما يظهر والمعطيات 
إلى الآن تقول:إن أمريكا لا تريد زوال الطاغية مادام يحقق أهداف السادة في المنطقة» 
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فهي إن كانت تريد أن تزيل صدام ونظامه من موقعة فما قيمة الضربة لشعوب المنطقة 
إذاً؟ إنها لزيادة القيود وزيادة الأعباء وزيادة الخوف وإثارة شيء من الفزع في المنطقة» 
فما نفع الشعوب في هذا كله؟ وأي فائدة تجنيها؟ 
)٦(‏ شيء من الدقة: 

في هذه الأجواء نحتاج إلى ميزان دقيق للتعبير عن الآراء من خلال البيانات أو 
الخطابات» وآن نبتعد عن التعميم الذي لا يحمل حقا ويثير باطلا . 

فالناس تجاه هذه الضربة فريقان: فريق يرى أنها ستجعل المنطقة ألعوبة في يد 
أمريكا فلا ينبغي أن تتم» وفريق يرى أن العراق مصدر الشر كله فينبغي ضربه دون 
أن يفرق هذا القسم بين النظام الطاغوتي الصدامي وبين مقدرات الشعب العراقي . 

وكلا الفريقين يميل نحو الإفراط والمبالغة في موقفه» وينبغي أن نفرق بين العراق 
كأرض وشعبء ونمنع عنه الضربة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاء وبين النظام العراقي 
الذي نبارك ضربه ونؤيد إزالته؛ لأن الشر سوف يبقى قائما ببقاء هذا النظام» ولن 
يزول الشر إلا بزواله. 

نحن نتصور أن الضبط والدقة في العبارة مطلوب في مثل هذه الأوقات» 
والتأكيد على أن العداء يكون على النظام وأعوانه ورأسهم» أما الشعوب فهي مغلوبة 
على أمرها كما أنه لا يمكن للشعب الكويتي أن يعيش مع جار عربي مسلم بصورة 
عداء ومقاتلة؛ لهذا لابد أن يكون شعارنا (نحن مع ضرب النظام العراقي وإزالة 
كابوس صدام» وضد ضرب الشعب العراقي والإبقاء على صدام» فإما أن تكون 
الضربة منهية للنظام ورأسه وإلا فليست هناك إلا مضرة للشعوب الإسلامية وتجسيد 
للنظام الطاغية)» نسأل الله العافية في الدين والدنيا. 
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ثانتاء الخليج ا مؤرق 


(إن الإدارة الأمريكية مصممة على توجيه ضربة شديدة للعراق» بل إن الإدارة 
ستعيد الكرة في كل مرة تشعر فيها بأن صدام يعيد تشكيل وبناء قواته). 

هذا ما صرحت به وزيرة الخارجية الأمريكية (أولبرايت) أمام لحنة خاصة بمجلس 
الشيوخ» وهو اعتراف صريح بأن الضربة القادمة ‏ إن حدثت ‏ لن تكون ضد نظام 
صدام ولا تهدف إلى إسقاطه واستبدال غيره به» فذلك ليس في الحسبان» بل إن هذا 
القول من المسؤولة الأمريكية يحمل اعترافًا صريحاء وإقرارا واضحًا ببقاء صدام على 
رأس النظام في العراق» غاية ما هنالك أنه كلما حاول بناء قواته وإعادة تشكيل جيشه 
تدخلت الإدارة الأمريكية بضربة تأديب على جرأته لا ضربة عقوبة لإزالته» فهو 
شض الد رقا السك وافعاله للآزماتة وتلقتيه للقيريات» ويه فى 
ا ات ال ا ما ات مي اورا اف فى الاق رمن 
عددا من عمر التنمية والتقدم» وإثارته للذعر والرعب في المنطقة. . . نموذج فريد» 
يحقق لأمريكا ما تريد دون أن يأخذ على ذلك أجرا. . فكيف تفرط فيه وفى نظامه 
أمريكا؟ نعم. . إنها تضربه. . أو بالأحرى والأوضح ققرت بلدوة والضرب شعية: 
وتقص للعراق أجنحته. وتضعضع من الدول قوتها وتفكك أوصالهاء ويبقى صدام 
جاثما فوقها باستبداده» ورعونة تصرفاته» ومشاغباته الظاهرة» وانكساراته الباطنة» 
فوجوده يحقق لأمريكا تكتيكا في التعامل تحافظ به على هيبتها واستراتيجيتهاء 
(فالولايات المنحدة ليست على اس للسماح لأي دولة أخرى بتحدي أو تقاسم 
النفوذ معها لاسيما في منطقة الخليج) وبقاء صدام بمواصفاته وسماته السابقة سيجعل 
هذه المنطقة ملتهبة» كلما خمدت الفتن فيها شبت من جديد» مما يجعل القوة العسكرية 
الأمريكية مطلوبة دائماء مرغوباً في بقائهاء لا تضيق دول المنطقة بتكاليفهاء وهذا ما 
يقوله بريجنسكي مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر: (إن 
الإقرار بالهيمنة الأمريكية عالياً يلزم الإدارة الأمريكية ‏ أي إدارة ‏ باتخاذ ما يجب 
اتخاذه من إجراءات وسياسات للحفاظ على هذا الموقع القيادي المتفرد» وذلك من خلال 
الإبراز المستمر للدور الأمريكي عالميا وتعميقه وتوسيع مداه)» ولن يبرز هذا الدور 
ويتسع مداه ويتعزز وجوده ويتميز إلا في تواجد أمريكا القوي في منطقة النفط الذي هو 
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شريان العالم المعاصر» ووجود مشاكس في القبضة الأمريكية» تحكم السيطرة عليه خير 
من غيره ممن لم تعرف له اتجاها » ولذا فقد تتحقق الضربة» لتعطي لدولة النظام 
الأوحد البعد المطلوب في الهيمنة والسيطرة» مع بقاء صدام ليقوم بمساخر المهرج عند 
اللزوم» فتنهال عليه الصفعات فيعتبر الأبعدون ويخاف الأقربون ويطلبون مزيدا من 
الحماية» وخاصة حين تواجههم التحديات الإقليمية أو الاقتصادية التي تجعل من الخليج 
أرضا خصبة لعدم الاستقرارء وانتشار العنف في ظل تراجع خطط التنمية ومعدلات 
النموه وفشل نظم التعليم في التكيف مع متغيرات العصر وازدياد معدلات البطالة 
والاختلالات السكانية» وتراجع معدلات الإنفاق العام وتزايد العجز في الموازنات 
العامةء وهكذا يقول المحلل الاستراتيجي كوردسمانء الذي يبني على ما تقدم أن 
واشنطن ملتزمة بضمان استقرار عمليات تدفق النفط بأسعار مقبولة» وبزيادة إنتاجه 
واستخراجه من دول الخليج بكميات أكبر لمواجهة الطلب العالمي وضمان أسواق الخليج 
كأسواق للسلاح في مواجهة حادة من فرنسا وربما روسيا والصين في مرحلة لاحقة» 
وهذا يفسر موقف هذه الدول من الأزمة الحالية» ويفسر أن المصالح وليس المبادئ هي 
الفى تمرك الدول لاتخاذ المواقف المحبئة» ويخ كذلك أن المصلحة الأمريكية تيغل المحافظة 
على نظام صدام بالشكل الحالي تكتيكا أمريكيا؛ يحقق لها مصلحة حالية ومصلحة في 
المستقبل الذي سيصبح واقعا بعد عقد أو عقدين من السنين» حيث يحتفظ باطن الأرض 
العراقية ب ٠‏ أي من احتياطى النفط والغاز العالمى ما بين ١١0-4١‏ مليار برميل من النفط 
وسابين. 8036لا خريليون قم مكب من لغار ؟. 

وإذا كان صدام قد فتح أبواب الخليج أمام التواجد العسكري الفعلي عام ۹۹۰٠م‏ 
حين احتل الكويت» فإن الأزمة الحالية تؤكد لأمريكا أهمية استعادة نفوذها فى المنطقة 
يعدن Je E Ee EE ag a‏ 
المنطقة في مؤتمر طهران الذي نجح نجاحا كبيرا في جمع أكثر من 50 دولة إسلامية. 

وضربة عسكرية ذات تغطية إعلامية ناجحة كفيلة بتحقيق هذا الهدف إلى جانب 
الأهداف الأخرى. 

وهذا يستدعى أن تتحرك دول مجلس التعاون الخليجى حركة ذاتية» حتى تتفق 
فيما بينها على استراتيجية ثابثة تلتزم بها هذه الدول أمام بعضها وأمام شعوبهاء 
استراتيجية تحافظ على مقدرات كل دولة في ظل السياسة الملتزمة بهاء مع الأخذ في 
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الاعتبار الاتجاه نحو التكامل والتعاون والتماسك أمام الدول الكبرى» مع توحيد في 
النيانة الأتعصادية مق يديك العام فعا ورات ولك مو ع القع إا 
هنا أو هناك سواء أكانت مشكلات طائفية أو مذهبية» أو عرقية» أو مشكلات 
حدودية؛ لأننا ندرك أن المصير مشترك وأن الهدف واحدء وأنه خير لنا أن نتحدث 
مع الآخرين ونحن مجتمعون من أن نتحدث إليهم ونحن متفرقون. . 

ثم بعد هذه الخطوة لابد من إيجاد نوع من التقارب العربي والإسلامي يكون بمثابة 
إطار يحمي هذه الرقعة الممتدة وسط العالم الإسلامي» دون إغفال الشعب العراقي» الذي 
نعلم جميعا أنه مغلوب على أمره خاضع لسطوة صدام وجبروته» ما جعل الضربات 
تلاحقه» دون أن يتأثر صدام ونظامه بشيء منها في المستقبل» إن من مصلحة العرب 
والمسلمين أن تتوحد جهود الخليجيين» ومن ورائهم توحد العرب والمسلمين خلال مدة 
زمنية محدودة» حتى يمكن أن نصنع سفينة النجاة قبل أن يغرقنا الطوفان. 
)١(‏ حتى لا يخطئ التاريخ 

(أ) منطقة متوترة: 

لم تكن الأزمة الماضية التي مرت بالخليج هي الأولى من نوعهاء وأحسب أنها 
لن تكون الأخيرة» لما تتمتع به المنطقة من نعم أفاضها الله عليهاء نعم جعلت أبناء 
هذه المنطقة من المتمتعين بمكان بارز بين الدول التى تعد من بين أصحاب الدخول 
العالية» مما جعل لعاب بعض الناس يتحلب وشفاههم تتلمظ للحصول على بعض 
هذه النعم بطريق أو باخر. فكان كيدهم وكان تدبيرهم إلى جانب الحسد من بعض 
الأقربين في الجوارء والجهل من بعض المسؤولين في المنطقة بما يدبر لهاء ويحاك في 
الخفاء لتكبيلهاء والاستيلاء على بعض خيراتها. .إلى غير ذلك من الأسباب التي 
جعلت من هذا الخليج منطقة ملتهبة منذ قرابة عقدين من الزمان» ما تكاد النيران فيه 
تهدأ حتى تشب من جديد» دون أن يخمد أوارهاء أو ينطفئَ جمرها. 

من هنا نظن - وبعض الظن إثم ‏ أن هذا التوتر مقصودء وأن الشد والجذب 
والتلويح بالأمل في خلع الطاغية صدام» والتخويف من الألم الذي صاحب مرحلة 
التوتر الماضية وما تحدثه الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والجرثومية وغيرها من 
الأسماء التي تحدث آلاما نفسية» وتثير زوابع معنوية» كل هذا أمر مقصود؛ ليكون 
بمثابة مقدمة تؤدي إلى نتيجتها المرتقبة فى غير غضب ولا نفور. . فما هذه النتيجة؟ 

إن النتيجة المعلنة هي تدمير أسلحة الدمار الشاملء والسماح لمفتشي الأمم المتحدة 
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بالوصول لأي مكان فى العراق لتفتيشهء فأين إزالة الباغى من هذه النتيجة المعلنة؟ إنها 
ليست في الحسبان» فأولبرايت صرحت أن إزالة نظام صدام ليس هو المراد» وإئما المراد 
احتواؤه! !! 

وكارتر أحد رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية السابقين صرح بأن الضربة -التي 
كانت متوقعة في حالة فشل مهمة عنان- لن تزيل صدام» بل إنها ستقويه وتدعمه. 

وخبراء الاستراتيجية والعسكرية قرروا أن الضربات الجوية لا تقضي على جميع 
أسلحة الدمار الشامل» مما يجعلنا نتساءل:فيم كان التوتر الذي ساد المنطقة من بضعة 
أسابيع ؟ وما جدواه إن لم يكن مقدمة لأمر قادم بعد شهور أو بعد سنين؟ ومن 
الكاسب من وراء هذا التوتر ومن الخاسر؟ . 

رب) تهمة عالقة بالجائرين: 

والمستقبل كفيل بكشف الستار» ولن يتحقق هذا الكشف إلا بعد أن تختلف الآراءء 
وتتحكم الأهواء» ويضيع بين الرغبة والرهبة الحق والوفاء» ويشتجر الناس ويختلفون. 
ويتبادلون التهم ويزايدون: حول استدعاء النصارى إلى الخليج» وإعطائهم فيه حق 
الوجودء ورفع رايتهم فوق مياههء بحيث لا يمر شخص أو شيء أو عمل إلا من تحت 
هذه الراية» فإذا استقر الأمر على هذا النحو هدأت الأحوال» ولكن بعد أن تتدفق فى 
ب ن ا ْ 

ونحن لا ننكر وجود الآخرين في الخليج» ولكننا نتساءل مع المتسائلين: ومن الذي 
استدعاهم؟ أهم الخليجيون أم العفلقيون؟ هل قرأتم أن الجيش الكويتي استولى على 
بغداد وشرد أهلها واختطف أبناءهاء واغتصب نساءهاء وسرق أموالهاء وحرق آبار 
النفط فيهاء وأبى إلا أن يعلن أن العراق جزء من الكويت تابعة لهاء وأن الأأرض يجب 
ألا يكون فيها دولة اسمها العراق؟ هل قرآتم أو سمعتم وشاهدتم هذا؟ أو قرأتم 
وسمعتم وشاهدتم أن الجيش العراقي سنة 1140م استولى على الكويت» وآزال اسمها 
من فوق الأرض› ولم يترك فيها صغيرة ولا كبيرة إلا ادعاها لنفسه» بعد أن شرد 
أبناءهاء واختطف بعض شبابهاء ونهب أموالهاء واغتصب حرماتهاء وأبى أن يخرج 
من فوق أرضهاء أو يتزحزح عن كيانها مدعيا أنها جزء من العراق عاد إلى كله» وضع 
عاد إلى أصله» فالتأم به الشملء يا من تزايدون ألم تشاهدوا هذا؟ ألم تقرؤوه؟ ألم 
تسمعوه؟ ألم يعشه بعضكم؟ فماذا يفعل الكويتيون؟ وإلى أي وجهة يتجهون؟ وهم لم 
يتركوا بابا إلا طرقوه» ولا مسعى إلا سلكوه» لكي يعيدوا حقهم» ويسترجعوا بلدهم» 
ويحافظوا على بعض ما في أيديهم. . فكانت القوة الوحيدة القادرة على إرجاع هذا 
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الحق إليهم هي قوة هؤلاء النصارى» أينكر أحد شيئًا من ذلك؟ أتلومون الكويتيين على 
ما فعلوا وأنتم لم تذوقوا ما ذاقوه» ولم تكابدوا ما كابدوه؟ أليس جار السوء الذي 
ستدور عليه الدائرة يوما ما هو باعتداته الآثم وفجوره الباغي وتجبره الذي أبى التراجع 
عنه هو الذي دفع إلى ذلك» وماذا يفعل الذي اشتعلت النيران فى بيته وأمسكت بثيابه 
إلا أن يمسك أقرب يد امتدت إليه» لينجو من النار؟ ماذا يفعل الغريق المستغيث إلا أن 
يتعلق بأقرب شيء فيه حياته؟ أم أنكم لا ترون غير هذه القشة التى قصمت ظهر البعير» 
ا 
من إخواننا مأوى ولا نجد من بين البشر ناصرا ولا معيتا؟ فلماذا التجني على الحق 
تك لها ار عبياةا 

رج ) مهمة التاريخ التي أضعناها: 

إن التاريخ ‏ في الحقبة الحاضرة ‏ يعيد نفسه دون أن نُفِيدَ من هذه الإعادة عبرة ولا 
عظة» ودون أن نأخذ لأنفسنا منه عظيم فائدة ولا جليل عائدة كما يقول الإمام أبو شامة 
في كتابه(ا2» ثم يردف ذلك بقوله: (وفي كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله ئ4 من 
أخبار الآمم السالفة» وأنباء القرون الخالفة» ما فيه عبر لذوي البصائر» واستعداد لبوم 
تبلى السرائر» قال الله - عز وجل - وهو أصدق القائلين : لوكلا تقص عليك من أنباء الرسل 
ما نقبّت به فؤادك وجاءك في هذه احق وموعظة وذكرى للمؤمنين ٠‏ ويستطرد : (وقد اختار 
الله - سبحانه - لنا أن نكون آخر الأمم» وأطلعنا على أنباء من تقدم لنتعظ بما جرى على 
القرون الخالية» وتعيها أذن واعية» فهل ترى لهم من بافيةء ولنقتدي بمن تقدمنا من 
الأنبياءء والأئمة الصلحاعء» ونرجو بتوفيق اللّه داقر ول - أن نجتمع بمن يدخل الجحنة 
منهم ونذاكرهم بما نقل إلينا عنهم» والمرء مع من أحب» وإن الجاهل بالتاريخ راكب 


.)5١ 27١ مختصر كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين. . لأبى شامة د/ محمد موسى بن عقيل(ص:‎ )١( 
. ۱۲۰ هود:‎ )۲( 
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ولا يتدبر» وإن رد عليه وهمه لا يتأثرء وإذا ذكر فلجهله لا يتذكر)7(©. 

وأهمية التدبر في التاريخ وأخذ العبرة منه والعظة التي ذكرها أبو شامة أكدها 
وأصلها رائد علم الاجتماع ابن خلدون بقوله عن التاريخ في المقدمة: (فن عزيز 
المذهب» جم الفوائد» شريف الغاية» إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في 
أخلاقهم » والأنبياء في سير هم والملوك في دولهم وسياستهم » حتى تتم فائدة الاقتداء 
في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا). 

فهل استفدنا من التاريخ في حياتنا المعاصرة أو أننا نكرر أخطاء السابقين فيظلم 
بعضنا ‏ نحن المسلمين - بعضاء ويغزو بعضنا بعضاء حتى نضطر للاستنجاد بغير 
المسلمين فيأخذون بعض ما في أيديناء كما أخبر بذلك رسول الله ه00)؟ 

ألم يحدث ذلك مع مسلمي الأندلس إبان ملوك الطوائف؟ ألم يحدث ذلك مع 
المسلمين في الشام ومصر إبان الحروب الصليبية؟ يعتدي بعض المسلمين على جيران 
طوى الجميع في الأندلس» ونسأل الله أن يسلم وجه الأرض في الشرق العربي 
ولا يوادعونهم ولا يتخذونهم أولياء. 
(۲( صفحة من التاريخ: 


إن ما حدث فى الأندلس فيه الغناء لقوم يعتبرون لو كانت العقول مفكرة» 
والقلوب متدبرة » لقد كانت بلادهم - حتى بعد أن تقسمت دولا ترفل في النعمة» 


.)٠١١۳( المصدر السابق. () المقدمة لابن خلدون (ص ۷)» طبعة الزخائر‎ )١( 

(۳) آخرجه ابن ماجه »)٤۰۱۹(‏ والحاكم في المستدرك (۸1۲۳)»عن عبد الله ن عمر أن النبى مل قال : «يا 
معشر المهاجرين: خمس إن ابتليتم بهن أعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا 
بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن مضت فى أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال 
والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم» ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من 
السماءء ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا 
بعض ما فى أيديهم» وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم »» قال الحاكم : (صحيح 
الإسناد ولم يخر جاه)» ووافقه الذهبي» وحسنه الألبانى. 
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فدب بينهم الحسدء واعتدى بعضهم على الآخر فاستنصر بالنصارى فأعانوه. . .» لا 
لوجه الحق ولكن لوجه النفع» وظل المسلمون لا يتعظون ولا يعتبرون رغم القوارع 
التي تصيبهم أو تحل قريبا من دارهم حتى بادوا جميعاء وأصبحوا أثرا بعد عين» 
وصدق فيهم قول الشاعر الأندلسي : 

النفس تفزع بعد العين بالأثر ٠‏ فما البكاء على الأشباح والصور؟ 

(أ) وإليك أخي هذه الصفحة من تاريخ الأند لس: 

(استولى بنو زيري على مالقة وقضوا على بني حمود عام 559ه / لاه ١٠مء‏ 
ثم استطاع بنو عباد الاستيلاء منهم على جيان عام 577ه / 74١٠م»‏ فاضطر أمير 
غرناطة للاستعانة بقوات الفونش السادس ملك قشتالة» لكن المعتمد بن عباد أرسل 
زوو ا كر ابخ عسمان :إلى ارق لاف وعشن عد سانا فيد غرتاطلة نظيو 
خمسين ألف دينار» وكان ابن ذي النون أمير طليطلة قد توسط لدى الفونش حتى 
يرضى بمحالفة غرناطة» ويتمكن هو من الاستيلاء على قرطبة» وقد أراد الفونش أن 
يصعد الخلاف ويكرس العداوة بين المسلمين فحالف غرناطة» وترك ابن ذي النون 
يستولي على قرطبة عام ٦١‏ ٤ه»‏ وكانت قرطبة في الواقع تحت سيطرة بني عباد. 

ولما أسرع بنو عباد لإنقاذ قرطبة من يد ابن ذي النون». وكان كلاهما يستعين 
بالنصارى المرتزقة» أدرك الأخير صعوبة بقائه على حصار قرطبة وعاد إلى طليطلة» 
وانتهز بنو عباد الفرصة واستولوا على قرطبة من يد حلفائهم بني جهور» وإن كان 
ابن عذاري يقول: إن ذلك تم باتفاق أهلها مع بني عباد» بسبب سوء سيرة 
عبدالرحمن الذي كان أبوه أبو الوليد بن جهور قد تنازل له عن حكم المدينة» وتم 
القبض على بني جهورء أما شيخهم أبو الوليد فقد اختبأً في مقصورة هو وبناته 
ونساؤه فاقتحمها عليه قوم من النصارى وجردوهم مما معهم» وتم نفيهم إلى جزيرة 
شلطيش » وهكذا انتهى ملك بني جهور في قرطبة على يد بني عباد عام ٤٩۷‏ ه. 

وكانت علاقة أشبيلية بجيرانها من بني الأفطس حكام بطليوس سيئة أيضاء 
بسبب الصراع على مدينة لبلة التي تقع بينهماء وقامت الحروب بسبب ذلك» 
واستعان بنو الأفطس بحكام قرمونة» ولكن الهزيمة كانت من نصيبهم عام ١47ه‏ / 
٠م‏ وقتل أمير قرمونة كما قتل عبيد الله الخراز صاحب بابرة وابن عم حاكم 
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بطليوس» ونجا ابن الأفطس نفسه بصعوبة بالغة» وبلغ عدد قتلاه ما لا يقل عن ثلاثة 
آلاف» وكانت الخسارة كبيرة لدرجة أن بطليوس بقيت مدة من الزمن خالية من 
سكانها إلا من الشيوخ والأطفال والنساء. 

وانتقم ابن الأفطس لنفسه من بني عباد بطريقة غير شرعية» لكنها تدل على 
روح العصر وعلى ما ساده من صراع لا يحكمه أي مبدأ من مبادئ الأخلاق» ذلك 
أنه في عام 4575ه/ 75١٠م‏ سمح عبد الله بن الأفطس أمير بطليوس لحيش بني 
عاد ان غر حير أزاضيه لتحال علكة ليون واثاء عرد هاج اب الأفطس يده 
وقتل من جنود أشبيلية عددا كبيراء وفر إسماعيل بن عباد ونجا من الموت بصعوبة» 
ومنذ ذلك الحين تأصلت العداوة والبغضاء بين بني عباد وبني الأفطس . 

وكان هناك صراع بين بني ذي النون حكام طليطلة» وبين بني هود الجذاميين 
العرب حكام سرقسطة» ودانية (بعد أن استولوا عليها من على بن مجاهد العامري) 
وطرطوشة (بعد أن مات صاحبها لبيب ثم مقاتل الفتى العامري)ء وكان الصراع بين 
بني ذي النون وبني هود بسبب تنافسهم على امتلاك مدينة وادي الحجارة» وما 
استولى عليها سليمان بن هود قامت قيامة المأمون بن ذي النون» واستعان بنصارى 
الشمال» ودعته الضرورة أيضا إلى محالفة المعتضد بن عباد والدخول فى دعوته 
لف الحصري المشبه بهشام عام 475ه. ١‏ 

إزاء ذلك استعان ابن هود بملك آخر من نصارى الشمال» واستطاع أن يعيث في 
طليطلة وأعمالهاء وأن يدمر زرعهاء فأرسل إليه أهلها يطلبون الصلح» فتظاهر ابن 
هود بموافقتهم إلى ما طلبواء ثم لم يلبث أن سار هو وحلفاؤه من النصارى» واحتلوا 
مدينة سالم التابعة لبني ذي النون» وساعده على ذلك عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
ذي النون الذي كان ينازع أخاه يحيى صاحب طليطلة في حكمهاء ودامت الفتنة بين 
ابن هود وابن ذي النون من عام ٥٤٤ھ‏ إلى آخر عام ۳۸٤ه»‏ ولم تنته إلا بوفاة 
سليمان بن هودء ولما زال خطر سرقسطة عن طليطلة» بدأ أميرها يستعد لمنازعة ابن 
الأفطس صاحب بطليوس وبني جهور أصحاب قرطبة. 

وما إن أحس بنو جهور بذلك حتى عقدوا حلفا مع أمراء بطليوس وأشبيلية ضد 
بني ذي النون أمراء طليطلة» وتحالف هؤلاء بدورهم مع بلدسية ومع أمير قشتالة 
النصراني» واستطاعوا أن يوقعوا بقوات قرطبة» لكن العباديين أنقذوها واستولوا 
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عليها حسبما تقدم» وعاد الطليطليون مهزومين عام ١٥٤ه/‏ ١٦١٠م‏ . 

(ب) صفحة أخرى من التاريخ: 

فإذا ما انتهينا من هذه الصفحة بحلوها ومرها وعدم أخذ العبرة من أحداثها انتقلنا 
إلى صفحة أخرى من المشرق (بلاد الشام ومصر) حيث نجد نفس الأحداث تقريبا مع 
اختلاف الشخصيات» كان من أهم أسباب نجاح الصليبيين في احتلالهم للبلاد الشامية 
ما كان عليه المجتمع الإسلامي ورؤساؤه من التدابر» فقد كان النزاع سائدا في مجموع 
المشرق الإسلامي» إذ كان فاقدا للزعيم الذي يقوده لصد أي عدو يهاجمه» وقد سجلت 
المصادر الأدبية والتاريخية صورا محزنة من التدابر والتخاذل كان يتخبط فيها المشرق 
الإسلامي» بينما العدو ينتزع المدينة بعد الأخرى, ولهذا نرى كثيرا من مؤرخي تلك 

العصور يشيرون إلى تلك الحالة بين حين وآخر بمثل هذه الفقرات: 

-١‏ بينما الإفرنج يحاصرون ويحتلون القدس كان محمد بن ملكشاه يحارب أخاه 
لأبيه بركياروق . 

-١‏ ملك الإفرنج عكا من واليها. . . . هذا وملوك الشام مشتغلون بقتال بعضهم 

توجه فخر الملك أبو علي بن عمار من طرابلس إلى بغداد مستنفرا لما حل 
بطرايلس"وبالقنام مرق الو ج اجى ب2 التفر رااان سمرت ف 
يحصل منهما على غرض» وتم للإفرنج الاستيلاء عليها. 

-٤‏ ووصل المستنفرون إلى بخداد في رمضان فاجتمع أهل بغداد في الجوامع واستغاثوا 
وبكواء حتى أنهم أفطروا من عظم ما جرى عليهم» ووقع الخلاف بين السلاطين 
السلجوقية فتمكن الفرنج من البلاد. 

«وهذه النقول مأخوذة من كتب المؤرخين الثقات: ابن الأثير - أبي الفداء ‏ ابن 
الوردي». 


عبدالحليم . 
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(۳) الاستعانة: 

فإذا لم نستفد نحن المعاصرين ‏ من هذه الأحداث التي مر بها أسلافنا في 
تاريخهم » فلماذا نقراً التاريخ ولماذا نقرره فى مدارسنا؟ 

زأول الدروس بالاغهار وأقواها عند الامةصار» :مو الركوث إلى العجدل 
والصدق» وتحقيق قول الله: #إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا74١'‏ وقوله سبحانه: #كونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله ولو علئ أنفسكم أو الوالدين والأقربين4'" وقوله: #إكونوا قوامين 
لله شهدا بافقسط ولا ركم نَم على ألا دوا دلوا هو أفرب وی7 وهل من 
لماذا استعنا بغير المسلمين؟ وعلى أي شىء استعنا بهم؟ أما لماذا استعنا بهم فقد بيناه 
فيما تقدم. والأمر كله معروف مشهود معاش» أما على أي شىء كانت هذه 
الاستعانة فإنى أقول : إنها لم تكن لانتزاع الأرض من دولة مجاورة» ولا للاعتداء 
على الأقربين» ولا للاستيلاء على أموال الآخرين» ولا رغبة منا في استباحة ديار 
المسلمين» ولا حبافى التمكين للآخرين» فلم تغب عن أذهاننا عبر التاريخ, 

إن المضطر يأكل الميتة» ويآثم إن علم أن بقاء حياته في الآكل منها ثم امتنع» 
والمجائع الذي لا يجد الطعام الذي يقوتهء ويمسك عليه حياته» أبيح له أن يأخذ من 
أموال الآخرين ما يقيم أوده» ويمسك رمقه». فهل كنا مضطرين حين استعنا بالآخرين 
- بحمد الله ومنته - مسلمون وغير مسلمين. 
)٤(‏ مناصرة د شعب العراق: 
حق أحد» ولا على الجور على أحد» فنحن ‏ بحمد الله - لا نرتضي الظلم ولا نقبل 


.۸ المائدة:‎ )۳( . ٠١١ الحجرات: 5. (۳) النساء:‎ )١( 
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الجورء بل ونتجاوز نطاق الواجب المفروض - في معاملاتنا مع الآخرين ‏ إلى نطاق 
اقحات والتواقل «والتدوبات» إثنا لأ ترضى أن بصب القع العراقى هكرو آو 
كبرو دن إا تة 1 بيب ها اال على بيه الطاعنية الجر سد را 
يعرضه له من اعتداء أو جوع أو حرمان» إن المسؤولين في الكويت لا يزالون يمدون 
أيديهم بالعطاء للمشردين العراقيين الذين يعيشون في العراء. 

وقد نبهت الصحف على لسان بعض المسؤولين أن الكويت ليست طرفا فى الأزمة 
لى قات ين العراق وين الأ الحدةء ولعل ذلك كان زدا على كناب الزوايا 
والأعمدة في الصحف اليومية» الذين حاولوا بتعليقاتهم وكتاباتهم أن يجعلوا الكويت 
طرفا في الأزمة» ولربما كان ذلك بدافع من غيرتهم على وطنهمء ولما يشعرون به من 
غصة في حلوقهم تجاه ما فعله صدام» ولا تكنه القلوب له من بغض وكراهية» حتى 
لتتمنى زواله وزوال نظامه العفلقي في أقرب فرصة مكنة. . ومع هؤلاء الكتاب الحق 
فيما يشعرون. . ولكن الموضوعية والواقعية تجعلنا نبين أن الكويت ليست طرفا في 
امك وة ن اكماد الى رعو اا وين لاحات العاف الى ر 
عنها الوقائع بما استدعى التنبيه إلى مثل هذا الأمر. . . » ولقد صرح المسؤولون في 
الدول الخليجية أنهم غير موافقين على الضربة العسكرية» وأنهم متمسكون بوحدة 
الأراضي العراقية كما جاء في تصريح الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران» والمفتش العام في المملكة العربية السعودية أثناء 
زيارته لأسبانياء وآنهم يتمنون الانفراج القريب كما صرح بذلك النائب الأول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد في ۹۸/۲/۱۷ 
أثناء حدة الأزمة واشتدادهاء بل ورج السؤولرق فى درل مجلس العارة الخليجى 
بالاتفاق الذي تم أخيرا؛ لأن خسائر الضربة العسكرية في حال حدوثها خسائر عام 
ولأن أمثال هذه الضربة - في نظرنا - تضعف النظام ولا تزيله» بل تبقيه ليشاغب عند 
اللزوم» ويقوم بحركاته في أوقات معلومة لأغراض مفهومة» يساق هو إليها فهم أم لم 
يفهم. 

إن العداء ليس بين الكويت والشعب العراقي» وإنما العداء مع هذا النظام الظالم 
الباغي الذي اعتدى على الكويت وحاول ابتلاعها وهضمها والقضاء عليهاء ثم تراجع 
عنها قسرا وقهراًء وما زال يعلن تمسكه بموقفه منهاء ويظهر حبه للهيمنة عليهاء فماذا 
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يكون موقفنا تجاه هذا النظام؟ لا شيء غير العداء» ورفع الأكف إلى الله بالدعاء أن 
يلك الظالمين» وأن يقطع دابر المعتدين» وحينها يكون لكل حادث حديث . 

ولكننا لا نترك القلم حتى نذكر بعض ما يتصل بالآزمة الماضية: 

( أ ) ماذا بعد الرعد؟ 

نتهت عاصفة الصحراء بما انتهت إليه» ومر ما أطلق عليه «رعد الصحراء» 

بالاتفاق الذي تم» فكيف سيكون المطر القادم بعد ذلك؟ ومتى يأتي هذا الماء الذي 
نرجو أن يكون ماء رحمة» تزول به أدران المنطقة؟ 

وحتى يكون المطر القادم ماء ينتفع به البشر لا عذابا مهلكا لهم ولمساكنهمء لا 
بد أن يكون الشعب مهيا ومستعدا للانتفاع بالماء» ولن يتم هذا التهيؤ وذاك الاستعداد 
إلا إذا أحسن الناس الانتماء إلى عقيدتهم» وعاشوا في ظل شريعتهم التي جاء بها 
محمد بن عبد الله َيل وأخلصوا انتماءهم إلى الله دون غيره» فلا يعنينا في 
شىء أن ينتمى الناس لهذا الحزب أو ذاك» أو لهذه الجماعة أو تلك» وإغا يعنينا 
وسا ويقر یو أن ينتمي الناس إلى ربهم» وأن يحسنوا صلتهم بخالقهم» 
يشكروا نعم الله عليهم لن شكرتم لأزيدنكم)ء فهذا وحده طريق النجاةء ولا 
طريق غيره» إن النجاة فى الدنيا والآخرة قائمة على الاستمساك بكتاب الله وسنة 
رسوله عل والحهاد ی هذا هو حبل الله الذي أمرنا بالاعتصام به: 
إواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرفوا) رمن يعتصم باللّه فقد هدي إل صراطٍ 
مستقیم 4 فل من ذا الذي يعصمکم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمةه 29 

هذا هو طريق النجاة» فلا ينبغي أن نحيد عنه» وهذا حبل الله فلا نتخلى عن 
الاستمساك به» ولنذكر أن قوم صالح أهلكهم الله لأن واحدا من بينهم عقر الناقة» 
ولنحذر الفتنة فإنها مهلكة للناس أجمعين» #وائقوا فتنة لا تصيبن الّذينَ ظَلَموا منكم 


خَاصَّةه00 , 
الصحراء . 
(۱) إبراهيم: ۷. (۲) آل عمران: ۱۰۳ . () آل عمران: ۱۰۱ . 


() الأحزاب: ١۷‏ . (65) الآنفال: 76. 
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(ب) استفاد الجميع من الأزمة إلا أهل الكويت: 

هذا ما أثبتته الأزمة فقد استفاد الجميع غير أهل الكويت. . فأمريكا أثبتت أنها 
ما زالت ‏ رغم المعارضين ‏ قطب النظام الموحدء. وأنها قادرة بمفردها إن لزم 
الأمر ‏ أن تفعل ما تريد سواء في الأمم المتحدة باستخدام حق الفيتوء أو غير الأمم 
المتحدة بتسيير بعض قطع الأساطيل البحرية والطائرات الجوية» والإعلان عن إنزال 
ضربة ببعض الدول حتى ولو كانت هناك معارضات شعبية أو رسمية لهذه الضربة. . 
وأثبتت بذلك أنها قادرة على تحقيق الاستراتيجية الأمريكية المطلوبة التى تعمل من 
أجلها وفي ظلالهاء وأنها صاحبة أكبر المغانم والمكاسب في السلم أو في الحرب» 
وأن تأثيرها في معظم الأحوال باق وقائم ابتداء من موقفها من القدس الإسلامية 
وإسرائيل الصهيونية إلى إدارة الأزمة الحالية والاشتراك فى صنعها. 

واستفاد صدام بنظامه الآثم بأن استطاع شق الصف الخليجي على نحو من 
الأنحاء وبصورة من الصورء بحيث لم نستطع ستر هذا الأمر أو إخفاءه» واستمال 
واكتسب عطف الشعوب العربية فخرجت مظاهرات مؤيدة له في بعض العواصم 
العربية. . . وبهذا الاتفاق الذي تم مع عنان» اكتسب جولة دبلوماسية ودعاية إعلامية 
لو كان أنفق عليها الملايين ما كانت تحقق له مثل هذا المكسب» واستفاد قبل الاتفاق 
بساعات تعديل صيغة (النفط مقابل الغذاء) فسمح له ببيع أكثر من ضعفي ما كان 
يبيع من قبل. . . وتنادت الصحف الأجنبية ثاني يوم إعلان الاتفاق ‏ بأنه قد آن 
الأوان للالتفات لرفع المعاناة عن الشعب العراقي. 

ونحن - في الكويت - لم نستفد شيئاء فلم يسقط نظام صدام الجاثم على صدر 
الشعب العراقي» والمثير للفزع والضيق عند الشعب الكويتي» مما يجعل جريمته التي 
ارتكبها ماثلة أمام الأبصارء عالقة في الفؤاد» فتسبب الأحزان والآلام» ونظل غير 
مطمئنين لحواره» متوقعين منه الخيانة كل آن. 

ولم يستفد إعلامنا شيئا في التعامل مع هذه الأزمة من حيث السبق والتفرد» 
فلم تكن قضية الأسرى عالقة في أذهان الناس خارج الكويت» بينما علقت في 
أذهانهم صور الأطفال العراقيين» وقرؤوا عن معاناتهم » وبعض ماسيهم» واستطاع 
الإعلام العراقي أن يجعل الكويت طرفا في القضية» بينما لم يستطع الإعلام الكويتي 
ألا يجعل من الكويت طرفا فيها؛ حتى أعلن بعض المسؤولين ذلك للناس. 

ولم تستطع الكويت خاصة ودول الخليج عامة أن تكون شبكة بث عالمية 
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تخاطب الشعوب التي لها تآثير في حكوماتها لتبني قضية مثل قضية الأسرى وتحافظ 
على الحق الكويتي . 

(ج) وانتصرت الكويت: 

ولعلك تسأل: كيف يتحقق لنا نصر ونحن لم نستفد من الأرمة؟ ونقول: إن 
الكويت انتصرت بتمسكها بمبادئها وقيمها الثابتة وبتعاملها الراقي؛ حيث فرقت بين 
النظام الطاغوتي في العراق والشعب المستكين المغلوب على أمره هناك. . . وحيث كان 
تعاملها مع الأمة الإسلامية تعاملا راقيا في الحرص على الأخوة الإسلامية والعاطفة 
الحرم ل غلك ف الخطابات والبيانات (الاتضالاك الكرسنة بالدول الاس 
والعربية الأخري. 0 

وانتصرت الكويت فى هذه الأزمة بتوحيد التعامل بين الحكومة والمجلس بحيث 
كان عمل اللتميع :همل فريق بواتعل امتمانناك ريض على ا الد مق لفان 
قدر من التوافق والتعاون في العمل لخير البلاد وحفظ وحدتها وتماسكهاء وهذا ما نريد 
استمراره. 

انتصرت الكويت حين تعاملت مع الأزمة بروح حضارية في الشارع الكويتي» 
فلم يتجاوز رجال الأمن في تعاملهم مع المواطنين أو الوافدين الظروف العادية» بل 
كانوا يتعاملون بروح الوفاء والمودة والأخوة مع الجميع . 

انتصرت الكويت بثبات أبنائها فلم يغادرها أحد بسبب الأزمة ولم يحدث خلل 
ف ارك رر قاو افاس على الم بيت قى من الاسرات رل قل الائ 
هادئاء والعمل مستمراء والناس غير فزعين» وإن كانوا حذرين. 

وظل آهل الخير ينفقون ويبذلون» وهم يحملون في قلوبهم أمنا وسكينة حتى 
ليعجب القادمون من الخارج من حالة الناس في الداخل» وتعاملهم مع الأزمة بروح 


وكل هذه جوانب إيجابية تحسب لأهل الكويت فى ميزان النصر على النفس 


ونسأل الله أن يحفظ الكويت وأهلها والبلاد الإسلامية جميعها من كل مكروه. 
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رابعا : نحو تأصيل العمل السياسي في الإسلام 


)١(‏ الأحزاب الأرضية والأحزاب الاسلامية: 

الأحزاب السياسية باتت واضحة المعالم والارتباط بالنظم السياسية الحديثة. 
وتکون الدولة وأسلوب الحكم فيها. 

فالنظم السياسية - في معظمهاء كما يتراءى ذلك في الواقع - نظم مشكلة من 
خلال الوجود الحزبى فى البلد الذي نشأت فيه» مهما كانت تلك النظم سواء أكانت 
كظاهرة مرتبطة بالنظم السياسية الحديثة أعطى للحزب أهمية بالغة داخل كيان الدولة؛ 
كتإطاز للعمل النياسي المشارك فى وضع مشردات وعكونات النظم السيناسينة 

وقبل الدخول فى التعريفات العلمية الحديثة للحزب» نود أن نؤكد بأن القرآن 
الكريم ذكرت فيه لفظة حزب سبع مرات في سور متعددة. كما ذكرت فيه لفظة 
الأحزاب إحدى عشرة مرة» وأكدت جميع الاستخدامات لكلمتى الحزب والأحزاب 
على وجود مجموعات متفقة فى التوجه والرأي والهدف» مجموعات عقائدية وفكرية 
وك ل مغل الإسان باكرا عه ية اه ي ار عة الان 
والثنائية والتعددية. إغا أخحذ الموقف الفصل من أصل الفكرة وغایتها» وبذلك حدد 
القرآن الكريم نوعين من الأحزاب لا ثالث لهما: حزب الله وحزب الشيطان» 

(آ) حزب الله وحزب الشيطان: 

ففي مواصفات أعضاء حزب الله جاء في القرآن الكريم : #ومن يتول الله ورسوله وَالّدين 
ل ل رس ا رم ير 
ال4 إنه الولاء لله عز وجل» والرضى بتقديره » والتسليم له والتوكل عليه وحده» وفي 
المقابل تأتي مواصفات أعضاء حزب الشيطان في الآيات التالية الجامعة: #استحوة عليهم 
الشيطان فأنساهم ذكر اللّه أولتلك حزب الشَيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون4 . 


استحوذ عليهم الشيطان فنتج عن ذلك أن أنساهم ذكر الله إنها علاقة واضحة 


.1١9 المائدة: 5ه. (؟) المجادلة: 77. (") المجادلة:‎ )١( 
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بين الخيارين إما الولاء لله تعالى» وإما الوقوع تحت سلطة الشيطان وهذا ما يميز جند 
الله وحزبه عن جند الشيطان وحزبه (هكذا تنقسم البشرية إلى حزبين اثنين: حزب 
الله وحزب الشيطان» وإلى رايتين اثنتين: راية الحق وراية الباطل» فإما أن يكون الفرد 
من حزب الله فهو واقف تحت راية الحق. وإما أن يكون من حزب الشيطان فهو 
واقف تحت راية الباطل72١2:‏ (إنه أصل وجذر عميق يقوم عليه هذا الدين بمبادئه 
وتيجبيات .اة لته إلى الخال بالكلا وعلن: هذا #شكل البقسر» قال ال 
«ما جَعل الله لرجل من قلبين في جوفه) ‏ ويرمز بها إلى أن الإنسان لا يملك أن يتجه 
إلى أكثر من أفق واحدء ولا أن يتبع أكثر من منهج واحدء وإلا نافق» واضطربت 
خطاه» وما دام لا يلك إلا قلبا واحداء فلا بد أن يتجه إلى إله واحد» وأن يتبع 
نهجا واحداء وأن يدع ما عداه من مألوفات وتقاليد وأوضاع وعادات)"'. 

(ب) المفهوم العصري للحزبية: 

بعدما بيّنا الموقف القرآني من الأحزاب من حيث المنهج والعقيدة» نعود لنقف 
عند المفهوم العصري للحزبية الذي ارتبط حديثا بالمؤسسات السياسية» يقول «موريس 
دي فرجيه» صاحب كتاب الأحزاب السياسية: (إنه في سنة ٠180م‏ لم يكن أي بلد 
في العالم (باستثناء الولايات المنحدة) يعرف الأحزاب السياسية بالمعنى العصري 
للكلمة» فقد كان يوجد قديما اختلافات فى الآراء ونواد شعبية» وتكتلات فكرية» 
وكخل برلمائية» إنها لم تكن هذه احزابا بالمعثى الصحيح» . 

فالحزب السياسى كما يعرفه «أحمد عطية الله» هو: «جماعة منظمة من المواطنين 
متفقة على تنفيذ مبادئ سياسية معينة إذا تولت السلطة» وذلك في حالة نجاح ممثليها 
في المجالس النيابية»؛ لهذا كانت الأحزاب السياسية هي أركان الأنظمة الديمقراطية 
بمفهومها التقليدي» وهكذا فإن الفهم الحديث للحزبية بات يؤكد على دوره الانتخابي 
وأحيانا كثيرة على هدفه في الوصول إلى الهيئة التشريعية ومن خلالها إلى السلطة 
اة رفك او ار فة غا ارجات ها اطا كفا رق 
هذه الغاية يمكن أن تنصاع الوسائل . 

يعرف «فريد ريجز) الحزب بأنه : ي تنظيم يعين مرش حين للانتخابات لدخول 


.م۲١٠۰۷ فى ظلال القرآنء سيد قطب 2515/5 دار الشروق» الطبعة السادسة والثلاثون‎ )١( 
. ۲۸۱۹/۰٥ (؟) الأحزاب: 5. (۳) المصدر السابق‎ 
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الهيئة التشريعية» أما جوزير شيلزنجر فيرى أن الحزب هو التنظيم السياسي الذي 
يشارك بنشاط وفعالية في التنافس من أجل المناصب الانتخابية» . 
في ظل هذا الفهم للحزب على اعتبار أنه جماعة منظمة أو على اعتبار أنه جماعة 
طامحة للوصول إلى السلطة فليس من خطر أو سوء في وجود هذه الأحزاب, إنما 
يتجلى الخطر في محتواها العقائدي ‏ أو خخطها السياسي الانتهازي» أو علاقتها المباشرة 
وارقاطها بقوى ابسازية ارج فى هذا المجال كان لا بد من إيزاق عيزات الاب 
الإسلامية مقارنة بما عداها من أحزاب أرضية» نميزات من حيث الجوهر والباعث 
والهدف والوسائل والخطاب السياسي» وتشابه من حيث الشكل والهيكلية وطرق 
ل ۰ 
(9) الاشتراك في الحزبية والشكل والا ختلاف في الوسائل والمضمون: 
إن بية الأحزاب غالبا ما قسائر وتختلف من حيتك الظرف التازييقى النشاة اليرت 
أو لجهة الواقع الجغرافي» وكذلك تتأثر بالواقع الاجتماعي الذي يساهم غالبا في إبراز 
الظاهرة الحربية . 
فنجد ثلاثة أماط مختلفة بهياكلها وبمؤسساتهاء فهنالك نمط الأحزاب البورجوازية 
التي قامت في القرن التاسع عشر ولا تزال حتى الآن وتتخذ شكل الأحزاب المحافظة 
والليبرالية» ونشاطها يتركز بكامله على الانتخابات البرلمانية وتعمل على استقطاب 
وجمع الشخصيات البارزة في المجتمع على المستوى المالي والفكري . 
وهناك نمط آخر مختلف تعبر عنه الأحزاب الاشتراكية الغربية «القارة الأوربية» 
فبنيتها الحزبية تعتمد على الإحاطة بأكبر عدد تمكن من الجماهيرء وتظهر الشعب 
والخلايا في تركيبتها الهيكلية وينشط فيها ميدان التثقيف السياسي» وتبرز العقيدة 
کل وان ۰ 
أما النمط الثالث فتمثله الأحزاب الشيوعية والفاشية حيث تتميز بالمركزية 
القريةم.ولة ف اة إل لك لاسراب على الاح السا فط يل يشكل 
الانتساب إليها التزاما واسعا وكبيرا للفهم وللسلوك العام والخاص في الحياة. 
هذه البنية والهيكلية قد تكون مشتركة بين جميع الأحزاب» ذلك أن البنية 
التنظيمية ‏ غالبًا - ما تتأثر بالواقع والتاريخ والظروف المناسبة لأفضل تحرك ممكن» 
حتى إن الحزب الواحد قد يبدل ويعدل في بنيته نتيجة تبدل وتغير الظروف المحيطة به 
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هة كانت آم سياسية آم غير ذلك. 

من هنا فإنه لا عجب من التشابه الحاصل فى الشكل بين الأحزاب الأرضية 
والأحزاب الإسلامية؛ إذ إنه تشابه لا يتعدى الشكل والتنظيم الإداري لأنشطة وأعمال 
الحزب» هذا التشابه الشكلي يقابله اختلاف كبير في الوسائل والمضمون» فالحزب 
الإسلامي مهما تغيرت بنيته وهيكليته فإن مضمونه واحد وإطاره ثابت محدد بالشريعة 
الإسلامية التي على ضوئها التزم أعضاؤه» فالشريعة هي الأصل وإغا جاء الحزب 
کوس رار وفادها الق قارك و اتقات اوت اسای اه قول ا 
نجد هذا الضمون شبه مفقود عند معظم الأحزاب السياسية على امتداد العالم الإسلامي 
التي جاء في وصفها كجزء من أحزاب العالم الثالث: «إنها أحزاب مشبوهة تختلف 
بشكل أو بآخر وبدرجات متفاوتة عن المعنى الحقيقي للحزب السياسي» وأنها ثانيا 
أحزاب مؤقتة قصيرة العمرء وأنها - ثالثاً - أحزاب ضعيفة هزيلة الأيديولوجية وهشة 
التنظيم» . 

آما مضامين الأحزاب غير الإسلامية فإنها تتوزع بين أحزاب وجاهية شخصية» 
وأحزاب انتخابية» وأحزاب عنصرية شعوبية» وأحزاب وطنية قومية» وأحزاب مرتبطة 
بالخارج فكرا وحركة. 

ولا يخفى على أحد بأن الظاهرة الحزبية فى المنطقة العربية الإسلامية ارتبطت 
بالوجود الاستعماري» فكانت بمجملها أحزابا معادية للاستعمار» ثم ظهرت طبقات 
جديدة من الأحزاب متأثرة بالمستعمر فكرا ومضمونا وتقليدا. 

وهذا ما دفع الإمام حسن البنا المئؤسس للحركة الإسلامية للقول: (إن الحربية 
السياسية إن جازت في بعض الظروف في بعض البلدان» فهي لا تجوز فيها كلها"١)‏ 
وتابع البنا رأيه بانيا على الواقع بقوله: إن الأحزاب المصرية الحالية أحزاب مصنوعة 
أكثر منها حقيقية وإن العامل في وجودها شخصي أكثر منه وطني)7" . 

فالرسالة الحزبية مختلفة تماما بين الأحزاب الأرضية والأحزاب الإسلامية» 
وكذلك الوسائل الموضلة لإبراز هله الرسالة» فمما لا شك فيه أن الاحزاب: السياسية 
الأرضية تتبنى النزعة الميكيافيللية التتى سادت وانتصرت فى أوربا وفصلت الأخلاق 
عن السياسة» وأصبح معها المفهوم السياسي مفهوما براغماتيا مصلحيا انتهازيا يعتمد 


»١(‏ ۲) مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا - رحمه الله - رسالة إلى الطلاب» ص 27*05 7085 دار 
الدعوة » الطبعة الأولى. 
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لكر واشبانة والنشبافع الؤسيوك إلى البنت وسا ما ك 007 يه الصف النياسة 
الحزبية التى ما فتئت تكيل الاتهامات لبعضها البعضء أما الوسائل فى الأحزاب 
الإسلامية فهي في الأصل نظيفة نظافة الرسالة والمضمونء وإن شابها بعض الخلل 
فغالبا ما يكون محدودا وغريبا عن أدبيات الحركة» وهذه الوسائل بلا شك مستلهمة 
من الإسلام في إطار القاعدة الإسلامية المعروفة «الغاية لا تبرر الوسيلة» . 
() الاشتراك في الشريحة المخاطبة والاختلاف في الخطاب السياسي: 

إن مجال العمل الحزبى هو الشعبء وتعمل الأحزاب مجتمعة لكسب ثقة 
افسهور». والاتعزاب: الإلنية فى هذا الإتسار تلفق مم التعواب الارسيةة 
فالشريحة اللخاطبة واتحدة والمنافسة بين الاحزاب ميتحصرة فى هذه الشرييحة 
والأحزاب الإسلامية تحرص على وحدة الأمة ووحدة الجمهورء لكنها ترى لهذه 
الوحدة مقومات أبرزها الوحدة على دين الله . 

وبما أن الشريحة المخاطبة واحدة فإن الأحزاب الإسلامية تتوافق مع جميع 
الأحزاب في روح الوحدة والصالح العام بالرغم من الخلافات في المرتكزات 
ووجهات النظرء وذلك من موقع حرصها على وحدة المجتمع وتآلفه» والبعد عن 
التناحر الحزبي الذميم الذي يشتت قوى المجتمع» وهذا فهم خاطئ للحزبية تكلم عنه 
مؤسس الحركة الإسلامية الإمام حسن البنا في رسائله بقوله: «هذا الفهم الخاطئ 
للحزبية الذي تحول إلى عداوة متأصلة» قد كان من نتائجه أن انصرفت معظم الجهود 
الفكرية والعملية إلى أمرين استغرقا كل اهتمام رجالناء وهما الإيقاع بالخصوم 
الحزبيين واتقاء مكائدهم فالحاكم يصرف جل همه في هاتين الناحيتين» والمعارضة لا 
تقل عن الحاكم اهتماما بهما وفي سبيل ذلك تضيع الحقوق وتتعطل المصالح ويرثى 
الأصدقاء ويشمت الأعداء» ويستفيد الخصم الجاثم على صدر البلادء وإن كانت 
محاولات الأحزاب الإسلامية التوحيدية لا يكتب لها النجاح غالبا مع الأحزاب 
الأرضية» إلا أنها تعمل على الحوار معها وتخفيض حرارة الصراع والعداوة لكي 
تبقى الشريحة الشعبية متراصة مساهمة بفعالية وقوة في القرار الوطني . 

إن سمة الاشتراك بين الأحزاب الإسلامية والأحزاب الآرضية» فى الشريحة 
ى وجرد الا الطاب ا جب عد الا وها فى الخطاب الاس 


. ۲٤١ تعج: تشتدء ثلا . (۲) مجموعة الرسائل»› المصدر السابق ص‎ )١( 
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حيث تحكم قواعد الشريعة الخطاب السياسي للحركة الإسلامية ويتجلى ذلك الصدق 
والمصداقية في الانفتاح والحوار مع الآخرين» ونصرة الضعفاءء ورفع الظلم» 
والدعوة إلى تحكيم شرع الله» والتحصين الفكري» والدعوة إلى مكارم وفضائل 
الأخلاق... وهذه المفردات التى تشكل فى مجملها خطاب الحزب الإسلامى ليست 
رل ترت اا اع شل ف ا ا ت ن فوع اا 
بعض تلك المفردات . .. إنما هي قواعد إسلامية في التعاطي والتعامل لها بعدها 
الإيماني: قال تعالى : «إيا أيها الّذين آمنوا اث تقوا الله وكونوا مع الصادقين4). وعن عبدالله 
ابن مسعود عن النبي كلد قال: «إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى 
الجنة»("2. وفي رفع الظلم والابتعاد عنه قال تعالى: اما للظَالينَ من حَميمٍ ولا شَفيعٍ 
يطاع4"» وعن أبي موسى الأشعري عن رسول الله يل أنه قال: «إن الله ليملي 
للظالم حتى إذا ا ثم قرأ قوله تعالى: لإوكذلك أخذ رَبك إِذا أَحَذَ القرئ 
وهي ظَالَة إن أَخذَه ليم شديد247)4 . 


وفي المطالبة بتحكيم شرع لله قوله تعالى فلا وربك لا يوون حَنَى يُحَكَمُوكَ فيما 
شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلَموا تسليما 74 . 

كل فلك العطات الى تکل سور اططاب النیاسی اسای ل يكن النحزت 
الاساقين إلة اف انها ها ران اد انا الكنهراب الارضية ر ا با 
يتقارب في خطابه من خطاب الأحزاب الإسلامية» إلا آنه غير ملزم بها سوى على 
مستوى التكتيك وكسب جمهرة الناس» فهي تشكل بالنسبة إليه مصالح ولا تشكل مبادئ. 

أما في الحركة الإسلامية فإن المصلحة موجودة إلا أنها يجب أن تدور في فلك 
المبدئية ورغم الإطار الشرعي للخطاب السياسي الإسلامي, إلا أنه بقي بين جزر 
ومده وهنا بالظروف الفط به كفم للل وال للشلدة والعستاغل , 
ويبقى الخطاب الإسلامي متميزا عن سواه بخضوعه للكليات في الشريعة يلتزم بها 
ولا يتعداها في كلتا الحالتين الشدة والرخاء. 
( انيت أخرجه البخارق (444)) ومسل 201-10 وآبو عاوة (44/8)+ والتر ملق (141/9). 


(۳) غافر: ۱۸. )٤(‏ هود: ٠۰۲‏ والحديث أخرجه البخارى (5187)»: ومسلم (507)» والترمذى )5١١١(‏ 
)٥(‏ النساء: ٦٥‏ . 
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)٤(‏ الاشتراك في التحرك والعمل والاختلاف في الباعث والهدف: 

د د ا ل ا عا ن ا ات الا ةوا كوت اة 
فالسعي الدؤوب للتأثير في المجتمع وتحوير أفكاره وآرائه» رسالة حزبية جامعة إلا أن 
الباعث على هذا التحرك» والهدف منه يختلفان جذريا بين هذين النوعين من 
الأحزاب» فالباعث فى الحركة الإسلامية إذا ما رصدنا الظروف التى نشأت بها تلك 
الحركات والأفكار التي طرحتها نراه باعثا دينيا مرتبطا بإقامة عرى الدين في المجتمع 
ويقول مؤسس الحركة الإمام البنا في الباعث والمهمة: «هي أن نقف في وجه هذه 
الموجة الطاغية من مدنية المادة وحضارة المع والشهوات» التي جرفت الشعوب 
الإسلامية» فأبعدتها عن زعامة النبيوَيدوهداية القرآن وحرمت العالم من أنوار 
هديهاء وأخرت تقدمه آلاف السنين حتى تلنحسر عن أرضنا ويبرأ من بلائها 
ق 

أما الباعث فى الأحزاب الأرضية فلا يعدو كونه باعثا مصلحيا ذاتيا أو جماعيا أو نازعا 
فسا غرقا از رعا :وغل هلا اسان غد اة اعاب الا من حت اراتا 
بالفكرة والباعث الرسالي تتمتع بشمولية الفكرة وقدسية الباعث وعمق التنظيم والامتداد. 

أما الهدف في الأحزاب الأرضية فهو الوصول إلى السلطة» وهو في الأحزاب 
الإسلامية إقامة شرع الله وله كوف الرضوك إلى ا ل و ا ا 
(5) ويتكلم الإمام البنا عن الغاية بأنها غايتان: 

غاية قريبة وهي المساهمة في الخير العام أيا كان لونه ونوعه» والخدمة الاجتماعية 
كلما سمحت بها الظروف. . . وغاية أساسية هي :إصلاح شامل كامل تتعاون عليه الأمة 
جميعا وتتجه نحوه الأمة جميعا » ويتناول كل الأوضاع القائمة بالتغيير والتبديل” . 

يبقى أن نقول: إنه رغم الاشتراك والاختلاف بين الأحزاب الأرضية والأحزاب 
الإسلامية يبقى الإنسان هو محط العلاقة وميدان التجربة» وأنه وإن كانت بعض 
الأحزاب الإسلامية في بعض الظروف تنحرف بعيدا عن الأصالة الإسلامية في التعاطي 
مع الأمور» فإن ذلك لا يشكل خطرا إذا انحصر في ميدان اللاجتهاد ولم يتعده إلى 
الحدود الشرعية #إومن ين الله يجعل لَّهُ مخرجا 5) ويرزقه من حيّث لا يحتسب 0 


)١(‏ انظر: مجموعة الرسائلء المصدر السابق» ص ٠١۹‏ . (۲) مجموعة الرسائل» ص ٠۳٠١‏ باختصار. 
(۳) الطلاق: ۲» ۲ 
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خامسا: الود باق 


اتتهت بحمد الله الأزمة الأخيرة ‏ بعد أن أضافت ذخيرة جديدة إلى رصيد 
التجارب الكويتية في مسار الديمقراطية وأثبتت أن حصافة المسؤولين فيها ضد الزيف 
والاستعلاء أقوى من كل أزمة» وأن المدافعين عن الحق فيها أثبت من الجبال الرواسي 
وأن الجميع يحتكمون إلى الحق ولا يحيدون عن منهجه. أو يميلون عن طريقه» وأن 
غاية الجميع في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية هو تحقيق مصلحة الكويت» والحفاظ 
على القيم والمبادئ الإسلامية التي تعمل دولة الكويت على إعلائها في كل مناسبة وفي 
كل منتدى دولي أو محلي . 

لقد كانت الأزمة تمحيصا لآبناء الكويت جميعاء حيث عالج المسؤولون فيها الآزمة 
بالصبر والحكمة في معظم الأحوال» وجاء ختامها على يد سمو ولي العهد. ليزيل 
بحنكته السياسية بعض ما علق في نفوس أفراد داخل السلطتين ويحل الوئام بين الطرفين 
لكر راتجلن الل سما لسا الكوييك: وشعيهساء. بعد آن تقلهر في الآقق آثار 
الود الذي لم يفسده اختلااف الرأي . 


)١(‏ طبيعة الخلاف: 


ولم يكن الاختلاف في الرأي بين أحد يؤيد التعرض للذات الإلهية بما لا يليق» 
والتعرض لشخص الرسول E‏ وأصحابه بما لا يصح › ومحاولة نشر مساوئ 
الأخلاق وإشاعة الفاحشة بين هؤلاء وبين آخرين يدافعون عن ذات الله وشخص رسوله 
وأصحابه وعن القيم والفضائل» لم يكن الخلاف أبدا بين هذين الفريقين كما يصور 
بعض الكتاب». وكما يتخيل بعض الناس؛ لآن الجميع متفقون ‏ إلا بعض من شذ من 
بين الكتاب ‏ على توقير ذات الله» والإخبات له» وتوقير شخص الرسو ل وَل 
البلاد الذي خر ساجدا لله سبحانه على نعمه ‏ بعد أن تحررت الكويت - ومست قدمه 
والفضائل الأخلاقية» وحرصه على أن تكون دولة الكويت منارة دينية يشع منها الفكر 
الديني والقيم الإسلامية التي نكبرها ونحرص على أن نحققها في كل مسارات حياتناء 
ولا نبالغ إذا قلنا: إن شعب الكويت كله إلا قلة قليلة يحرص على كل ما جاء 
فى الدين ودعا إليه الرسول الكريم وة . 
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(۲) ففيم .إذن كان الخلاف؟ 

إن الخلاف كان على طريقه إنكار المنكر وكيفية محو آثاره» التي مست في 
الكويتيين عقيدتهم فأثارت بذلك حفيظتهم وأبوا إلا أن ينصروا الله ارف a‏ 
قوله : #إن تنصروا الله ينصركم ويقبت أَقدَامَكم4 227 . ونحن لا ننسى الله - سبحانه - 
الذى سخر لنا من بين خلقه من ينصر الكويت ويحرر أرضهاء ويزيح عنها كابوس 
الاحتلال» ويرفع عن عاتقها وطأة الاستكبارء ولا تزال القوارع تمر بالقرب من 
ديارناء والمعضلات لا تبتعد عن أراضينا كثيرا؛ لأن نظام صدامء الذي لا حيلة لنا 
في جواره ما ينفك يصنع المشكلات» ويختلق أسباب الصدمات» التي إن لم تكن 
موجهة نحونا في أساسها ‏ فلا نأمن أن يصيبنا رذاذهاء وأن تتعثر منها بعض خطواتنا 
في تنمية بلدناء والقضاء على بعض مشكلاتنا. . ولا عاصم لنا غير الله» #قل من ذَا 
الذي يعصمَكُم من اللّه إن أراد بكم سوءا أو اراد بكم رحمة ولا يجدون لَهم مّن دون الله ولي ولا 
تصيرا 274 , إن العاصم من شرور الفتن التي تحدث في منطقتنا هو الله - وحده ‏ فإذا 
تخلى عنا؛ لأننا نرضى أن تهان ذاته العلية ‏ سبحانه ‏ وأن يتجرأ البعض بإلحاق 
الأذى برسوله ية وبصحابته الأكرمين» ونسكت على ذلك ونقبل به» فمن 
ينصرنا من بعد الله؟! ولنذكر أن الذي عقر الناقة رجل واحد فلما جاء العذاب عم 
القوم #وأخذ الّذين ظَلَموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين © كأن لم يغنوا فيها. . ٠4‏ 
وسئل ية : أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث)“. 

ونحن نحمد الله أن جعل من بين المسؤولين فينا حكماء يقضون على الفتنة قبل 
أن تستفحل ويخمدون نيرانها قبل أن تتأجج» ولا يقبلون أو يرتضون أن يتعرض أحد 
لذات الله بما لا يليق» ومن هنا فإن ما حدث هو نصر للكويت كلهاء إنه نصر 
للمسؤولين حيث أثبتوا أنهم جنود اللّهء وأنهم قادرون على مخالفة الهوى» وقادرون 
على ضبط النفس» وقادرون على أن يقبلوا نتائج النهج الديمقراطي الذي ارتضوهء 
وقادرون على ألا تضعف حكمتهم مع الشدائد» ولا يفقدوا صبرهم على الملمات» 
وألا تضعف من عزيمتهم سهولة بعض الحلول الأخرى للأزمة» وذلك كله نصر 
(۱) محمد: ۷. () الأحزاب: ١۷‏ . (۳) هود: ٩۷‏ 1۸ . 
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للكويت يجب أن تهنأ به» وتستريح له» هو نصر للكويت كلها لأنه نصرة لعامة 
الشعب المؤمن بالله وبرسوله» وذلك كله من دلائل عمق الإيمان وحسن الصلة بالله 
وكتابه ورسوله يلد ويخطئ من يرى أن الذي حدث نصر لجماعة بعينها أو فئة 
بذاتها - كما يرى ذلك بعض الكتاب ‏ لأن قلوب عامة الناس كانت مجتمعة على 
إنكار المنكر» وكان هذا الإجماع منها هو الحق الذي أخبر به رسول الله 4 في 
قوله: «إن الله لا يبجمع أمتى ‏ وقال: أمة محمد بي - على ضلالة». 

وهذا الإجماع من عامة الناس لا يتم ولا يتحقق إلا في قضية عامة تهم الناس 
أجمعين دون أن تجد بينهم من يختلف حولهاء ولا يتم ذلك في كثير من القضايا السياسية 
ولكنه يتم بصورة كبيرة في القضايا التي تقوم على العقيدة» والقضية التي نحن بصددها 
هي قضية عقيدة» ولذا لاقت اهتمام عامة الناس» ولاقت قبول عامة الناس» ووقفوا من 
ورائها مؤيدين؛ لآنهم لا ينصرون أشخاصا بذواتهم» بل يعملون على حفظ عقيدتهم 
وإرضاء ربهم» فأنكروا المنكرء لأن إنكاره جزء من العقيدة» ووقاية وأمن للأمة من أن 
يحل الله عليها غضبه أو ينزل بها سخطه. . .» وما كان أشخاص مقدمى الاستجواب إلا 
بعضا من الناس» وقدرا من أقداره يعملون على إرضاء اللّه م من رأيه 
وينادون بتحقيق طلبه» والله - سبحانه ‏ قد جعلهم صمام أمان» حين تنادوا إلى إزالة 
لمتكرء وإظهار الحق فلولا كان من القرون من قَبلكم أولوا بي ينهو عن القساد في الأرض إل ليلا 
ممن نجنا متهم ۳ء وقد أيدهم عدد كبير من النواب ومن المسؤولين لأنهم ابتعدوا بمطلبهم 
عن دائرة المساومات السياسية» فظلت قضيتهم محافظة على بعدها العقدي» وخرجت من 
الدائرة السياسية البحتة» فلاقت التأييد» ولاقت النجاح . 
(۳) أعباء ومسؤوليات الحكومة القادمة: 

وحين نكتب هذه الكلمات صباح الأربعاء ١8‏ /۳/ ۱۹۹۸م قبل ظهور أي 
بادرة عن شكل الحكومة القادمة». ولا ندري ما سيكون عليه الحال حينما ينشر هذا 
الكلام يوم السبت ١۱۹۹۸/۳/۲م‏ إن شاء الله» ولكننا ندرك أن الجنكة السياسية 
لسمو ولي العهد تمكنه من أن يختار رجالا يؤثرون رضا الله أولاء ويحافظون على 
الكويت وشعبهاء ويعملون على تحقيق أمنها ورخائهاء وللكويت في هذه المرحلة من 


. ۱۱١ عن ابن عمر /» وصححه الالبانى. (۲) هود:‎ 2)7١51/( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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تاريخها متطلبات قفن التنمية» ثتمية القدرات الأنسائية» لمكن الأنسان الكويى من 
الاياقطر إلى القرك: و ا ا ا اا ور 

وتنمية الموارد المالية بحيث تغطى احتياجات الكويت في الفترة الراهنة» ويبقى 
ها ماك ام الا قال اجان 

ولا خلاف بين أحد يعيش فوق أرض الكويت على أن جميع الحكومات السابقة 
واللاحقة عملت وتعمل لصالح الكويت وشعبها في كل الظروف» ولكن الحكومة 
القادمة نصيبها من العمل في هذا الجانب أكبرء وعبئها أضخم وأعظم؛ لأنها تواجه 
مستجدات ربما لم تكن بارزة في عهد الحكومات السابقة» إنها مستجدات تطرأ على 
الصراع الدائر في المنطقة» حيث أثبتت الأزمة الأخيرة التي مازلنا نعيش أعقابها 
ومخلفاتها أن هناك شقا في الصف الخليجي » لم يصل إلى درجة الصدع. ولكنه ظاهر 
د وتمثل في اختلاف التوجهات السياسية لدى البعض» مما جعل النائب الأول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد يصرح بقوله: «إنني أعفي 
الخليجي من الارتباط بسياستنا تجاه العراق»» وقد كان ذلك منه إيمانا بأن السياسة 
الكويتية تمليها على متخذي القرار فيها ظروف الكويت» المستمدة من موقعها الجغرافي 
ومسيرتها التاريخية وعلاقاتها بالعالم من حولهاء وما فيه من ارتباطات وتكتلات قد 
يثشقل وزنها عند اتخاذ القرار الدولى فى شأن من الشئون» أو يخف وزنها فى هذا 
الشأن. 0 ۰ 

هي إذن سياسة تنبع وتصب في مصلحة الكويت أولا وأخيراء ولذا فإن مصلحة 
الكويت قد لا تتوافق ولا تتطابق مع مصلحة غيرها من الدول الصديقة والشقيقة» لأن 
الدول الأخرى هي بدورها تصنع سياستها في ضوء مصالحها التي تفرضها ملابسات 
المكان والزمان» وتفاعلات الأحداث وتشابك الروابط والعلاقات. 

وإذا كانت سياسة دولة الكويت لا تتوافق تمام التوافق مع السياسة العامة للدول 
الصديقة والشقيقة» فإنها لا تتناقض معها كذلك؛ لأآن هناك اشتراكا فى التمسك 
بالمبادئ العامة التي تصون لكل دولة حقوقها في حفظ حدودهاء وتأمين أرضهاء 
وحركة اقتصادهاء وتماسك البناء الاجتماعى لسكانها. . إلى آخر تلك المبادئ التى 
لها صفة الشبات» والتي هي بمثابة إطار عام مشترك» يحيط بالدول التي تتقارب في 
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سياستها وإن لم تتطابق» وفي مقدمة الدول الشقيقة أو الصديقة التي لا تتناقض 
سياستها مع سياسة دولة الكويت منظومة دول مجلس التعاون الخليجي بالاتفاق في 
المبادئ والمسلمات مفروغ منه» وتأييدها كلها لدولة من بين دوله وقضاياها العادلة في 
غير حاجة إلى دليل ولا إلى برهان» فوقوفها جميعها مع الكويت سنة ۱۹۹۰م خير 
دليل وخير برهان على وحدة رؤيتها لقضايا المنطقة» وإن اختلفت وسيلة التعبير عن 
هذه الرؤية أو اختلفت وسيلة حل قضية من القضايا. ولهذا فإن من الحنكة السياسية 
ألا نحجر واسعا. 

وقد ظهرت في الأزمة الأخيرة بين العراق وبين الأمم المتحدة» أو إن شئت 
فقل: الولايات المتحدة بعض الآراء المخالفة للتوجهات العامة الكويتية من بعض دول 
مجلس التعاون الخليجي. ولذا فإن من مهام الحكومة القادمة مهمة ألا يزداد هذا 
الشق» حتى يظل القماسك فى الصف الخليجى قويا غير مقخلخل» وإن اختلفت 
الآ امول ي اراو ر كلك وان عن طرق 
التلميح والإشارة التى بها يفهم اللبيب - أن هناك علاقة ما بين نظام بغداد وبين 
أمريكا» وهذا ما أظهره بعض المحللين الاستراتيجيين نما يستدعى تعاملا يناسب 
احلا ا ق ن ا ج ا ت پو ن و 
المستجدات على الساحة ذلك الاعتدال في السياسة بعد انتخاب الرئيس محمد 
خاقى» ومحاولشه التشرب من أمريكا عن طريق الرسسائل الذاعة مته إلى الشتعب 
الامريكن.واعحفاء الشاط القيطان الأكبر وما الببهاء ...+ كم الفخائف الشركي 
الإسرائيلي في المجال العسكري» والتوسع في اتفاق النفط مقابل الغذاء - بإجماع آراء 
مجلس الأمن ‏ الخاص بالعراق» وكل ذلك وغيره من مستجدات تفرض كلها على 
الحكومة القادمة واجبات غير تقليدية مما يستوجب أن تكون حكومة قادرة على العمل 
وسط هذه الأعباء المستجدة التي تفرضهاء وقد تفرض غيرها الظروف الراهنة . 
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سادسا : أصحاب ا مناصب بين ا مصالح وا مباديئٌ 


10( نموذج من ديمقراطية روسيا: 

طالعتنا صحيفة الوطن صبيحة يوم 5606م بهذا الخبر: (وافق النواب 
الروس بأكثرية مريحة أمس على ترشيح الشاب «سيرغي كيريينكو» لرئاسة الحكومة 
ليتجنبوا في آخر لحظة سيف حل مجلس الدوما الذي سلطه عليهم الرئيس الروسي 
مرشح «يلسن» فضلوا التراجع في الدورة الثالثة ومنحوا «كيريينكو) ٠١١‏ صوتا بينما 
لم يكن بحاجة سوى لتأييد ار نائبا» ويبدو أن (احب البقاء» لدى النواب کان 
أقوى من المضى قدما فى معارضة الشاب التكنوقراطى اللترال (كيريينكو)) . 
الشديدة بقوله: (إن النواب سيصوتون اليوم انطلاقا من غريزة البقاء) أي البقاء فى 
عضوية مجلس الدوماء مما يوحى بأن النواب قارنوا بين المصلحة العامة وبين 
مصالحهم الخاصة ومكتسباتهم من خلال العضوية في المجلس (لموقر) فآثروا المصلحة 
التي وقف النواب في مبداً الأمر يدافعون عنها ويرفضون تعيين (كيريينكو) رئيسا 
للوزراء؛ لآنه لا يستطيع أن يحقق المصلحة الجماهيرية العامة فهو لم يأت إلى 
واحدا» ولان تجربته فى الحياة محدودة بحكم أنه لم يتجاوز الخامسة والثلاثين. 

فهل تغير كيريبنكو خلال أيام أو غير النواب موقفهم بعد أن رأوا جدية الرئيس 
الروسي في حل مجلسهم إذا لم يوافقوا على تعيين من اختاره؟ 

إن النواب هم الذين غيروا موقفهم خلال بضعة أيام» بعد أن وازنوا بين ما هم 
فيه الآن من المن والسلوى والعسل والحلوى» وبين ما سيكونون عليه بعد حل 
المجلس » حيث سيعودون مواطنين كبقية الناس » فاختاروا التضحية بأمانة المخصب 
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ولعل هذا الموقف يجعلنا نتساءل: لمن يعمل أمثال هؤلاء النواب فى كل مجلس 
اي أهم يعملون كدمة الكماهين القن اتتارتهم آم يعملون خد انس 

وقبل أن نجيب: نرى النائب قبل اختياره كثير النفقات كثير المصروفات» كثير 
الخدمات» شعلة من النشاط يعرض خدماته على هذا أو ذاك» ويساعد هذا وذلك» 
ويبذل من ماله وجهده ووقته الكثيرء إنه يزرع ليحصد. ويقامر ليربح» ويضارب 
لتعود عليه مضاربته بالربح الوفير والمال الكثير» فإذا ما تمت الصفقة. ونجح في 
الاختيار ووصل إلى «البرلمان) فرك يديه واستعد لما هو آت من المكاسب إن هو عرف 
من أين تؤكل الكتف» وهذا النائب وأمثاله ليسوا قلة بين البرلانيين» بل هم الكثرة 
الغالبة التي صوتت لصالح كيريينكو بفارق كبير عما كان يحتاج إليه. 
(") المجلس الروسي ومجالس العالم الثالث: 

وديمقراطية روسيا ليست عريقة بين الديمقراطيات الراسخة القدم في الدول 
الغربية» ولكنها أرقى حالا وأرحب مجالا من كثير من ديمقراطيات العالم الثالث» فهي 
لا يشوبها تزوير من مبتدئها إلى منتهاهاء وهذا فى حد ذاته فرق كبير بين الديمقراطية 
في روسيا وبين ديمقراطية عالنا الثالث» غير أن هذه الديمقراطية حين تتعارض مع 
رغبات (يلسن) تصبح كأن لم تكن» فمنذ مدة عارضه النواب فقصف مبنى مجلسهم 
وحاصرهم» وفي هذه المرة وضع النواب أمام أمرين أحلاهما مر كما يقول أبو فراس 
الحمداني» إما أن يقبلوا ما يريد» وإما أن يحل مجلسهم ويلغى اختار الشعب لهم» 
فاختاروا ما يريد ونزلوا على رغبته» وآثروا السلامة والرضاء فإذا كان هذا حال النواب 
في روسيا فما بال حالهم في كثير من دول العالم الثالث؟ وأي مصلحة عامة ترتجى من 
هؤلاء إن كانوا أمام كل تهديد بتقليم مكاسبهم يتخلون عن مصالح الجماهير التي 
وثقت بهم وحملتهم أمانتها وعهدت إليهم بحراسة المصالح والأعمال؟ 

وبمعنى آخر فإن هذا النائب جاءت به الجماهير وارتضت أن يأخذ راتبا معلوما من مال 
الدولة مقابل هذا العمل» فكأن هذا عهد موثق بين الطرفين» يأخذ الأجر المعلوم الذي 
تحدده وتبيحه قوانين الدولة مقابل السهر على حماية مصالح الجماهير وخدمتهم» ومن 
الأمانة أن يحافظ النائب على عهده غير المكتوب مع الناس» فإن فرط فقد خان وحاد 
وانحرف وسقط من أعين الجماهيرء ولعل هذا سر سقوط بعض النواب حين يعاد 
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الامتيازات القانونية والمكتسبات الخفيك: 

ونحن لا نتحدث عن أن النائب الذي تفرغ لهذا العمل يأخذ أجرا معلوماء 
فهذا أمر لا غبار عليه ولا نقاش حوله. فله الحق في أن يأخذ الأجر المعلوم» 
والامتيازات المقررة لمنصبه دون تجاوز لذلك بالبحث عن مكتسبات أخرى هنا أو هناك 
بطرق ملتوية لا يقرها القانون؛ لأنها تجري من وراء ستار» وعند هذه النقطة يختلف 
النواب فمنهم من يلتزم» ومنهم من يتجاوز ضاربا بمصلحة الجماهير عرض الحائط . 

وقد يبيع مصلحة الناس بدراهم من هنا وآلاف أو ملايين من هناك» ولتفقد 
الجماهير ثقتها فيه فذلك لم يعد يعنيهء إنما يعنيه أن يحقق أكبر المكاسب في هذه 
المدة الزمنية المحدودة التي أتيحت له (فترة العضوية في المجلس). وأمثال هؤلاء لا 
ترقى بهم أمة ولا تقوى بهم دولة؛ لآنهم إن وجدوا غنيمة أخذوهاء وإن ذهبت إلى 
غيرهم سلبوهاء ومصالحهم قبل مصالح الآخرين فإن اتفقت المصلحتان فبها 
ونعمت» وإن اختلفت المصلحتان فإما مصلحتهم وإما لا شيء لغيرهم. 
(۳) مهمة النائب: 

وليست هذه مهمة هؤلاء في الحقيقة؛ لأنهم عرضوا أنفسهم للخدمة العامة 
فليحملوا تبعاتها بصدق» وليعملوا على تقديمها على كل شيء آخرء إن النائب 
أصبح وكيلا عن الأمة في رعاية المصالح وتحقيق المطامح وصد المظالم ودفع المفاسدء 
ولو تحمل في سبيل ذلك المشقة والعنت والمضرة» وقد كان هذا دأب المسلمين الأولين 
الذين حملوا أمانة المناصب العامة فضربوا أروع الأمثلة في التجرد والوفاء وتقديم 
المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. بل كان منهم من قدم عمله للآمة بغير أجرء 
فهذا أبو بكر الخليفة الأول في الإسلام ‏ يراه الناس ذاهبا إلى السوق ‏ بعد اختياره 
خليفة - فيقولون له: إن هذا الأمر لا يصلح مع التجارة» فسأل ‏ كأنما لا يعلم طريقا 
آخر للقوت - ومم أعيش؟ فترووا في الأمرء ثم جعلوا له من بيت المال كفايته لقوته 
وقوت عياله جزاء قعوده عن التجارة واحتباسه للوظيفة... ومع هذا فقد أوصى 
عندما حضرته الوفاة أن يحصى ما أخذ من بيت المال فيرد من ماله وأرضه تورعا 
وتعففا عن مال المسلمين. 
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ومضى عمر على هذا النهج كذلك في خاصة نفسهء وحاول أن يأخذ ولاته 
بنفس الأسلوب فكان يقاسمهم أموالهم لا لمصلحة شخصه. بل لمصلحة المسلمين» 
وكان يعارض من يحتج منهم بأعماله التجارية بقوله: (إنما بعثناكم ولاة ولم نبعثكم 
تجارا»» وخحطب في الناس يوما فقال: (إني لم أستعمل عليكم عمالي ليضربوا 
أبشاركم» وليشتموا أعراضكم» ويأخذوا أموالكم» ولكني استعملتهم ليعلموكم 
كتاب ربكم وسنة نبيكم. ٠.‏ . 

وكانت شريعة الإسلام هي المرجع وهي الرادع» بحيث لا يستطيع الخليفة ذاته 
أن يتجاوزها في شيء قليل» ولو أغضب في سبيل رد الحق إلى نصابه بعض آقاربه» 
فحين ولى عمر بن عبد العزيز بدأ برد المظالم إلى أهلهاء وقد أغضب بتصرفه هذا 
كثيرا من أقاربه» ولكن غضب الناس أهون من غضب الله . 

ولسنا ندعى أن كل ذوي المناصب العامة ساروا هذه السيرة» ولكنا نقول: إن 
هله السيرة ا لروح الإسلام» وإن مخالفة هذه السياسة الإسلامية في هذا 
الجانب استمرت طويلا حتى وصل بعضها إلى العصر الحديثء. الذي لم يتورع فيه 
بعض ذوي المناصب عن أن تمتد أيديهم وينشغل تفكيرهم بتحقيق مصالحهم على 

وقد كشف مجلس الدوما -كنموذج للمجالس النيابية الأرقى نسبيا من مجالس 
العالم الثالث ‏ بتصرفه في هذا الحادث الأخير ‏ مدى التصادم بين المبادئ والمصالح» 
وأن للمصالح الغلبة على المبادئ حين تتصادم المصلحتان أو تتعارضان» فهل النواب 
في العالم الثالث يتبعون المبادئ أم يغلبون المصالح؟ وإن كانوا يغلبون المبادئ فأين 
أثرهم؟ وما نتاجهم؟ 
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سابعا: الارهاب والقرصنة 


)١(‏ ظلال قاتمة: 

«أرهب فلانا»: خوفه وفزعه و«الإرهابيون»: وصف يطلق على الذين يسلكون 
سبيل العنف والإرهاب؛ لتحقيق أهدافهم السا 

وقد وردت الكلمة في التنزيل مرادا بها إخافة الأعداء من تجاوز الحد» حتى لا 
ينزل بهم العقاب» لإوأعدوا لهم ما استطعتم من فة ومن رباط الْخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم»7) فهى هنا مستخدمة فى الشفاظ على الكق وصيائته من اعتداء المعتديق» 
سكاف 1ن يلس روم ااك اا ا هاب ها تل ف ا را جر 
للأعداء حتى يكفوا عن التفكير في الاعتداء. 

والكلمة في الاستخدام الحديث تحمل معاني وظلالا قاتمة جعلت النفوس تنفر 
منهاء وتضيق بسماعهاء وتنظر بعين الريبة للمتصفين بهاء فهي تحمل معاني الرعب 
والفزع» والتخريب والدمار والقتل وسفك الدماء وتناثر الأشلاء» وامتلاء المستشفيات 
بالضحاياء ووقوع أبرياء في مصيدة العنف. وظهور قوة غاشمة متجبرة» لا تخضع 
لقانون ولا تراعي إنسانية» ولا تنظر إلا لمصلحتها الشخصية» وفي سبيل تحقيق هذه 
المصلحة تنتهك القيم والأعراف والقانون» وتزهق الأنفس والأرواح» ويكاد ينادي 
كل إنسان غيره بالمثل العربي القديم: انج سعد فقد هلك سعيد. 

ويستوي هذا المعنى السائد للإرهاب إن قام به فرد أو جماعة أو حركة أو دولة؛ 
إذ لا يختلف المعنى باختلاف اماي بالعمل إلا في أن إرهاب الدولة قد يتم إخراجه 
مغلفا بحركة إعلامية قوية» وببعض المبررات التى تخفف من اشمتزاز الناس منه 
ونفورهم عنه» ولو إلى حين حتى تنكشف الأمور ويظهر المستور. 

وفي الفترة الأخيرة ظهر إرهاب الأفراد واضحا جليًا حين فجرت سفارتا أمريكا 
فى کار 

وظهر إرهاب الدولة واضحا جليا كذلك حين ضربت أمريكا مصنع الدواء في 
الخرطوم» وبعض المواقع في أفغانستان. 


(1) المعجم الوسيط . (5) الأنفال: 50. 
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إننا في الحالين أمام عمل إرهابي ندينه ونرفضهء ولا نقبله لأنفسنا ولا لغيرنا. 

إن تفجير السفارتين عمل وحشي إرهابي قام به أفراد خربوا وقتلوا وجرحوا 
وأثاروا الرعب والفزع» واستنفروا الآمنين. 

وإن ضرب السودان وآفغانستان بدعوى الرد على تفجير السفارتين عمل وحشي 
إرهابي قامت به دولة تعد العظمى بين الدول» فخربت وقتلت وجرحت» وأثارت 
الرعب والفزع» وجاهرت بعملها مفتخرة به» فنالت سخط الشعوب وكثير من 
الحكام في عالمنا العربي والإسلامي» خاصة وأن عملها يفتقر إلى الدليل» واتهامها لا 
يثبت تورط السودان وأفغانستان في جرية التفجير» التي ستبقى أسابيع أمام المحققين 
حتى يصلوا فيها إلى قرار. 

إن إرهاب الأفراد مرفوض شكلا وموضوعاء وإن إرهاب الدولة مرفوض كذلك 
شكلا وموضوعاء فلا مفاضلة بين إرهاب وإرهاب» ولا إضفاء لشرعية نوع من 
الإرهاب لأن فلانا يقوم به» وإدانة نوع آخر لأن فلانا يقوم به. 

وإذا قيس الإرهاب في إدانته بحجمه وآثره» فإن إرهاب الدولة يحظى بالنصيب 
ال م ا ر رات وة رمات مط ها وة الروت اف 
أغراضهاء فإذا كانت الدولة هى أمريكا فإن الإدانة أشد» والنفور من عملها أقوى» 
قالاعكدلءإعقداة» والظلم طلم سرك قم به فر :او حفاعة أ دولة . 
(؟) تعاطف ونفور: 

وبعد هذه المقدمة الضرورية نقول: 

لقد سقط مبنى السفارة الأمريكية فى كينيا وتنزانيا مخلفا وراءءه عشرات من 
القتلى وآلافا من الجرحى» ومئات من المقالات والتحليلات والرسائل المذاعة فى 
مختلف وسائل الإعلام في جميع البلدان بغير استثناء» وكلها ‏ تقريبا ‏ تدين هذا 
العمل الإرهابي» وتقف في وجهه وتدعو إلى مناوأته والقضاء عليه» ولم تمض غير 
أيام حتى جاء الرد الأمريكي في غير موضعه وفي غير أوانه» حيث ضربت الطائرات 
الأمريكية مصنعا للأدوية في السودان» وضربت في أفغانستان بعض المواقع التي تظن 
أنها تحوي مناوتين لسياستهاء ومواجهين لسطوتها. 
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وإذا كان تفجير السقازتين قد اكنسب عطقف الشعوب لسقوط أبرياء من جنسيات 
مختلفة لا ذنب لهاء ولم تجن يداها شيئاء فإن الضربات الأمريكية قد اكتسبت حنق 
الشعوب الإسلامية وغضبهاء ومعارضة كثيرين من مؤيدي الحق والعدل لها حيث 
جاءت هذه الضربات موجهة لدولتين إسلاميتين» دون أن تقدم الولايات المتحدة أي 
دليل مادي على أنهما وراء ھا تم من تقر المشارجهاء فالتحقيق ما يزال جارياء وقد 
يستغرق أشهرا حتى يستقر على قرار» فلماذا تعجلت أمريكا ضرب هاتين الدولتين؟ 
اله ال 34 عابي وا د ار ا کے ا 
تفجير السفارتين؟ 
(۳) تحليلات إعلامية: 

وهنا تعددت الاجمهيادات» وتضارية: الأقتوال ولكتها كليا تصب فى مسارين 
اثنين في النهاية : ١‏ 

أولهما: تحفيق تأيبد شعبي أمريكي قوي لهذا التوجه يدعم موقف الرئيس 
الضعيف في محنته الجنسية ونزوته الشهوانية مع ذات الرداء الأزرق (مونيكا) المتدربة 
فى اليف الابيض. 

ثانيهما: تحقيق هيبة أمريكا (الدولة العظمى في العالم) بحيث تغطي هذه الهيبة 
المصنوعة من أزيز الطائرات ودوي القنابل» على ما حدث من تفجيرات. 

وكلا الأمرين في ظني بعيد عن الصواب» وعن الحسابات الدقيقة التي تقيم 
عليها الدول الكبرى سياستها وترسم خططهاء اللهم إلا إذا كان ار في 
التقدير وغلط في الحساب» وهو أمر وارد. 

ونحن في العالم العربي رجحنا أن هذه الضربات تغطية للفضائح الجنسية التي 
تلاحق الرئيس الأمريكي منذ سنوات» وما يكاد يخفت صوتها وضوؤها حتى تظهر 
من جديد» وكأن هناك جهازا معينا يتلاعب بالرئيس من حين لآخر» ويهدده 
ويتوعده» ويخضعه لما يريد» والرئيس لا يملك إلا أن ينفذ ما يريده منه هذا الجهاز. 
الذي تقف وراءه الصهيونية العالمية بكل هيمنتها على أجهزة الحكم في الدولة 
العظمى» وتحاول أن تكشف سطوتها في كل أنحاء العالم من خلال (المهانة) الموجهة 
لويد بخيك يلوك الاين ,عير له كل بيدا ج بحن تنلا عه ا كل ميد قن 
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ی لے بط ی ت وتيا وك اناج عازن آل اا ی اه 
حتى جاءته الأقدار بالفرصة الى انتهزها لشت لشعبه شيئا من جرأة نفسه» وقوة 
قراره بضرب دولتي السودان وأفغانستان. فهل هذا حق؟ 

سياسة تصنعها المؤسسات: 


إما أن هناك جهازا تحركه الصهيونية لإلحاق (المهانة) بالرئيس الأمريكى من أجل 
اون ب ف مجم ای اا واا ا الع اا رة الارن 
المفقودة فهذا باطل؛ لأن الدول الكبرى لا تقوم سياستها على الأهواء العابرة» ولا 
على التصرفات الطائشة» ولا على ردود الأفعال الارتجالية. 

لأن السياسة فى هذه الدول ترسمها عدة مؤسسات» من غير أن تنفرد مؤسسة 
الرئاسة كزان من الشنرارات: اللهم إلا في حالات نادرة ليس من بينها هذا الردء 
وليس من المقبول أن تقبل كل المؤسسات قرار الضرب من أجل أن يرفع الرئيس 
الأمريكي رأسه الذي يكاد أن يتهاوى في الحفرة التي صنعتها له الصهيونية» ووضعت 
له فيها الصيد اليهودي في صورة الفتاة (مونيكا) . 

ولا أظن أن هذا التحليل الإعلامي العربي لهذه الضربات تحليل واقعي؛ لأنه 
بنى الأقوال على المصادفات وحدهاء ولم يبن تحليله على المعلومات المستمدة من 
الواقع الذي تعيشه الدول الكبرى» ذات المؤسسات السياسية الراسخة» التي لا تأبه لما 
يلحق شخص الرئيس فيها من مهانات» تأتيه من الداخل» ويتم التحقيق فيها بناء 
على القانون السائد في تلك البلاد» سواء اهتزت صورة الرئيس لدى مواطنيه» أم 
بقيت كما هي من غير اهتزاز» وأظن أن هذا التحليل مبني على صورة الرئيس في 
ضير من لدان العالم الشالث» الذي حك فيه كل الوه بار الرئيس » زان 
خالف الدستور والقانون» وجار على حقوق المؤسسات» وتعدى ماله من 
صلاحيات» وليس الأمر كذلك في دول العالم (الأول) الذي يقوم الأمر السياسي فيه 
على ما بيناه من قبل» من حيث قيام مؤسسات سياسية بصنع القرارات المؤثرة في 
الأحداث الداخلية والخارجية بناء على معلومات دقيقة مستقاة من الواقع الملموس 
ومن المعلومات التي تقوم على الإحصاء والرصد لكل حدث» يقوم بها مختصون 
ويحللها محللون» ويستخرج المبررات التي تبنى عليها القرارات متدربون. 
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غلى أنه يبدو أن هذه الؤسسات الدستورية كشيرا ما تؤخر قراراتها ولا توخخل 
آراؤها إن اتصل الأمر ببعض النواحى العسكرية» حيث يكون لجهاز الاستخبارات 
الدور الأكبر فى اتخاذ القرار n‏ دون التفات إلى آراء المؤسسات الأخرىء. فلا 
ينظر أحد إلى الآراء الدبلوماسية ولا يعترف أحد بحكمة الخيراء والسياسيين 
ومعرفتهم بالشعوب ومشاعرهاء وإنما يعتمدون على تقارير ال (سي. آي. أيه) 
وتحاليل الآلات والأدمغة الإلكترونية» وتجاوزت السياسة الأمريكية كل رغبات 
الشعوب وآمالها وآلامهاء وصارت تتعامل مع غيرها بناء على رصد العقول 
الإلكترونية التي لا تعرف عاطفة ولا تدرك إحساساء ولا تبالي برضاء الناس 
وسخطهمء ولا يعنيها في شيء إرضاء شعب من الشعوب ما دامت مصالح أمريكا 
متحققة وأهدافها غير مضيعة» ومن هنا يحدث الخلل فى التوازن بين المؤسسات» 
وقد يؤدي هذا الخلل إلى تفتت النظام وانتهائه . ۰ 
(؟:) أثشرالقرارات التي تصنعها أجهزة المخابرات: 

وقد حدث هذا لبعض الأنظمة والحكام في العالم الثالث حين اعتمدوا على 
أنظمة الاستخبارات وحدها في جمع المعلومات واتخاذ القرارات» فوقع الظلم» 
وشاع القهرء وساد البغي والفساد حتى طغى طوفانه فأغرق ال حاكم والنظام» والأمثلة 
أكثر من العد والحصر. 

والظاهر أن النظام الأمريكي قد وقع في شيء من ذلك حين اعتمد على أجهزة 
الاستخيارات التى قدمت له معلومات عن السودان أخذتها من جون قرنق وأمثاله 
الذين لأ موة الامقيا و للبيرذاوه ولا الأنان 'لالخله,.ى.ه رسكل هلله العلرينات 
المضللة لا يمككن الاعتماد عليها فى اتخاذ قرار عسكري لدولة عظمى» تؤثر فى 
الأحداث أكثر من غيرها؟ ۰ ۰ 

أيكون فى مغل هذه المواقف التى تعتمد فيها الرئاسة الأمريكية على جهاز 
الاستخبارات بداية النهاية لدولة عظمى تمتلك زمام النظام العالمي الججديد؟ 

ولعل إيجاد هيبة لأمريكا في الخارج» وإظهار مقدرتها العسكرية التي تمتد إلى 
أي بقعة في العالم كان هو التحليل الذي يحاول أن يكون واقعيا؛ لأن الهيبة 
الأمريكية منذ فيتنام تمرغت في الرغام» ثم كان حادث المارينز في لبنان» وما حدث 
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للأمريكان فى الصومال وغيرها من الأماكن» تأكيدا لفقدان الهيبة» فجاءت هذه 
القيريات لترد قينا من البينة للقرة الأتريكية فاتووقك التكس وران الط لن 
هذه الضربات مثلت رد فعل أهوج خال من الملابسات التى تجعل الناس تتقبله ولا 
ترفضهء ولذا لم يلق عند كثير من الناس في الشرق أو الغرب قبولا وتأييداء بل ناله 
الرفض والتنديد؛ لأنه يمثل الفرصنة التى تجعل القوة وحدها أساس كل التصرفات 
دون خضوع لقوانين دولية أو هيئات عالمية» أو أعراف دولية» وإذا تصرف كل قوي 
بهذا المنطق وهذا المفهوم فقد أصبحت الحياة الإنسانية أسوأ من الغابة التي تحتكم فيها 
الحيوانات إلى قوة الظفر والناب؛ لأن الإنسان القوي ما لم يحتكم للعدل ضل 
وأضل» والدول في ذلك كالأفراد سواء بسواء. 

ومنذ سنوات قريبة وقفت الولايات المتحدة فى وجه القوة الباغية التى تجاوزت 
العدل وركنت إلى الظلم» وجارت عن الحق» إنها قوة صدام العراق الذي جاور كل 
القوانين الدولية واحتكم إلى شريعة الغاب وحدهاء حين غزا الكويت فجاءه الرد العالمي 
في صورة ضربات متلاحقة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية» لترده عن ظلمه 
وجوره» وتقيم ميزان العدل باستخلاص الكويت وتحريرهاء هذا ما فعلته الولايات 
المتحدة بالأمس القريب» فكيف تحول ميزان العدل فى يدها إلى سيف القرصان» 
قفارت فى الناقية .كلق را كا ااي وخرت لوان اكان يقير حلي أن 
برهان. فهل حققت هيبتها؟ كلاء لأنها اكتسبت السخط الشعبي في عامنا الإسلامي» 
فتدمير مصنع الأدوية السوداني (الذي لا تملك الحكومة السودانية فيه سهما واحدا وإنما 
يملكه مستثمرون سودانيون وغير سودانيين هو عمل إرهابي جائر وظالم - بحسب تعبير 
البيان الصحفي الذي أصدرته مؤسسة الصحة العالمية - استهدف شل مقدرة دولة من 
دول العالم الثالث في تقديم الدواء للأطفال). 

وتدمير هذا المصنع وضرب عدة مواقع في أفغانستان أدى إلى قتل عدد غير قليل 
من الأبرياءء فتصرفت الدولة العظمى في ردها على الإرهاب كما يتصرف الإرهابيون 
الذين لا يراعون عدالة ولا يعرفون رحمة» ولا يحترمون إنسانية» ولعلها تريد بذلك 
أن تجعل بعض الأنظمة التي لا تلين عريكتها في يد الكاوبوي الأمريكي سهلة القيادء 
بدليل آنها بعد تلك الضربة عرضت التعاون الأمني مع السودان كما جاء في المؤتمر 
الصحفي للرئيس السوداني» وطلبت إعادة السفير السوداني إلى واشنطن . 
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التعامل الأمريكي مع العالم الثالث: 

إن أمريكا ما زالت تتعامل مع العالم الثالث بأسلوب العصا والجزرة؛ فمن لم 
يلقم الجزرة أدبته العصاء خاصة حين يكون من المسلمين» الذين لا يكن لهم النظام 
العا لمي الجديد أي وزن أو اعتبار» والبوسنة والهرسك وكوسوفا شواهد حية على أن 
الضربات التي يتلقاها المسلمون لا تفزع أحدا ولا تثير أحداء فقد يقتل الألوف ويشرد 
الآمم أو حلف الناتو» أو إحدى الدول الكبرى في النظام العا لمي الحديد» تما پو جب 
على المسلمين أن يأخذوا حذرهم» ويعاونوا إخوانهم ويقفوا معهم في السراء 
منا غدا إن لم نصده وندفعه. 
(4) رد صائب: 

وقد جاء رد الرئيس السودانى على هذه الضربات داعيا الناس إلى أن يتجهوا 
إلى الله بالدعاء والضراعة على الظالمين» وأن يصوموا يوما تطوعا لله» وأن يتوبوا 
إلى الله من ذنوبهم ويقلعوا عن سيئاتهم لعل الله أن يذهب عنهم كيد الأعداء. 

وهذا أسلوب جربته الكويت من قبل حين غزاها الطاغوت صدام» فلجأت إلى 
ربها وتوجهت إليه بالدعاء والضراعة والخضوع والتوبة» فهياً الله لها من يدفع عنهاء 
ويزحزح الطاغوت عن أرضها ويعيدها إلى أهلها. 

نعم» إنها دعوة إلى الله وإن غضب الساخرون. . وماذا يملك الإنسان الضعيف 
حين يظلم أو يضرب ويغلب إلا أن يلتجئ إلى الله ذي القوة المتين؟! 
وهى - بإذن الله - دافعة للضرء مزيلة للقهرء جالبة للعزة والكرامة» إذا تحقق العمل 
الذي تتوحد به اللأمةق» وتتعاون على أن تتمسك بالعدل في كل أمورهاء وبين شتى 
دولهاء وإلا فإن هذا الدعاء ‏ وحده ‏ لا يكفى فى توقى الضربات التى توجهها 
القوى الخارجية لبعض أركان الأمة الإسلامية. 
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معسكرات أو أنصار مقابل اعترافها بحركة طالبان» ولم تطالب أمريكا بتسليمه لها أو 
محاكمته؛ لأنه - هو شخصيا ‏ ليس الهدف الأساسى للضرية» وإنما الهدف الأساسى 
أن يقوم IU SE E EE Eg‏ 
- على الأقل - لأمريكا في هذه المنطقة الحيوية من العالم» وإن حققت الضربة ذلك 
لأمريكا فقد تم لها ما أرادت. 
(5) المصلحة القومية الأمريكية: 

لقد كان للضربة إذن ما وراءها وما يترتب عليهاء وكانت لها أغراضها المحددة 
التي تكشف عنها أمريكا حينا بعد حين» وهي تنظر إلى المصلحة القومية الأمريكية 
قبل أي شىء آخرء هذه المصلحة التى فى سبيلها يستهان بكل شىء حتى بالإنسان 
اة ق لري اة اة كاده الصلحة القومة الأخر وك سند عا 
الإنسانية #تلهاء سس إن امريكا القت بقبلين ذرشين: على البابان غير عا بلا 
البشرية كلها في سبيل مصلحتهاء ولولا أن اليابان استخدمت صوت العقل» 
وأوقفت الحرب من جانبها لضاعت البشرية في سبيل المصلحة القومية الأمريكية. 

وما زالت هذه النظرة للمصلحة القومية الأمريكية هي المسيطرة على صناع القرار 
في آمريكا» وهي التي تلقت السودان وأفغانستان في سبيلها الضربات حتى تلين 
قناتهم . 

وما لم يحتكم المسلمون لصوت العقل فإنهم يعرضون بلادهم لخطر أهوج. 
(۷) الاحتکام لصوت العقل ودورال ملك فهد : 

والحمد لله فإن من بين المسلمين عقلاء يستخدمون عقولهم في مواقف تضل 
فيها العقول. وها هو ذا خادم الحرمين الشريفين ‏ الذي أدعو الله أن يمتعه بالصحة 
والعافية - بموقفه المتعقل إزاء أزمة الخليج الثانية وأمام قوة صدام الغاشمة التي 
استولت على الكويت في زمن محدود يرى ببصيرته العواقب ويحتكم إلى العقل 
والمنطق ويعمل على إيقاف هذه القوة الصدامية عند حدها وإرجاعها إلى حجمهاء 
فيتحقق له هذا الهدف» والأمة اليوم بحاجة لمثل هذه الأدوار في محنتها ومبادرة 
الكبار في الأمة لكي تجتاز محنتها التي تعيشها. 
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وما زال صوت العقل مطلوبا في مواجهة كثير من الأحداث التي تمر بنا لآن فيه 
n NE a E LO N ES‏ 
الحكماء. 
(8) العداء للإسلام: 

إن النظام العالمي الجديد الذي تقوده الولايات المنحدة الأمريكية» لا يكن 
للإسلام وللمسلمين خيراء ولا يضيرنا ذلك في شيء ما بقي أمر الكراهية في 
الصدورء ولكن إن اتخذت صورة من صور الإيذاء للمسلمين» فهنا يكون الضرر 
الذي ينبغي أن يدفع وأن يقاوم . 

إن محاولة ضرب الإسلام المتمثل في حركة أو في دولة أو في شعب من 
الشعوب سيثير كثيراً من القضايا وسيغرس خصومات وحزازات» وسوف يبذر بذور 
الشر والكراهية لمن يتصدون لهذا العمل» فيجنون مر الثمار لغرسهم» وأظن أن 
أمزيكا وغيرها من الدول يسيرون مع الإسلام والمسلمين شين يعض الأنظمة الحاكمة 
مع الحركات الإسلامية» فهم إما أن يسجنوها ويحاربوها في أرزاقها وأعمالهاء وإما 
أن توافق على آرائهم وتقبل توجهاتهم. والأنظمة لا تقبل من الحركات الإسلامية غير 
ذلك . أما أن تجعلهم يتعاونون معها فهذا غير معروض من جانب الأنظمة» وهو 
نفس ما تتبعه الدول الأحرى تجاه المسلمين فإما أن يكونوا في ركاب تلك الدول وإلا 
اععتبروا خارجين عن نظامهاء تلحقهم تهمة الإرهاب وإيواء الإرهابيين وتنالهم 
الضربات» وتوجه لهم الاتهامات» وتخرب بعض ديارهم ويقتل بعض أفرادهم» ثم 
بعد ذلك يعرض عليهم التعاون الأمني» لعلهم يكفون عن ركوب رؤوسهمء 
ويسيرون في الركب خحاضعين للدولة العظمى التي لا يعنيها إلا أن نحقق فقط 
مصلحتهاء وتمتص من الشعوب خيراتهاء فإن تحقق هذا بالسلم فقد تم المراد» وإن 
تحقق بالحرب فلا بأس بذلك» وهذا هو السر وراء الضربات الأخيرة» ومن يدري 
ماذا تحدث هذه الضربات» فقد توقظ النائمين وتوحد المتفرقين؟ 


نقوش سياسية 





ثامنا: «واي بلانتيشن» ودركات الهبوط العربي 

)١(‏ تطويق العالم العربي: 

بالأمس القريب تم التوقيع على اتفاق واي بلانتتيشن» بين رئيس السلطة 
الفلسظيئة ورقيس الوؤراء الأسرائيلى» ليكو حلقة فى سلسلة الشاولات ال ما فت 
الراب و ا ی ا م را که اهر غير مقن يالا 
إلى ما تكبدته البلاد العربية من نفقات كبيرة في الأموال» ودماء غزيرة لشهداء 
سقطوا في ساحات القتال» التي تتابعت بين المسلمين والإسرائيليين» دون أن توقف 
اله اله عن الجر رن قلطن را عل اقتومار اة 
على مجاري الأنهار القريبة» وإقامة التحالفات التي تطوق العالم العربي» وتضغط 
عليه إن لزم الأمر (تركيا ‏ إرتيريا - أثيوبيا - أوغندا - الهند) لتشكل عليه عبتا 
خارجياء إلى جانب أعبائه الداخلية» المتمثلة في الفقر والآمية وغياب الديمقراطية عن 
مقر اللات اقا تعض الضراعات التمرقية أل الطائقينة أن داك بحن 
النزاعات الحدودية؛ لشغل العرب عن إسرائيل (العدو الحقيقي) وتوجيه أنظارهم إلى 
عداوات تحدث بينهم وحزازات تعمق فرقتهم» وتزيد بعثرتهم . 
(۲) تدميرقواعد الحركات الاسلامية: 

ولم تخل الاتفاقية الأخيرة - رغم هزالها وضعفها في الجانب العربي وسمنها 
وقوتها في الجانب الإسرائيلي- من إثارة الفرقة وزيادة البعثرة والتشتت» فقد جاء 
تحت بند الاتفاق الأمنى أن الطرفين يضمنان الإجراءات الواجب اتباعها من أجل 
(مكافحة الإرهاب بشكل متواصل ومتظ) ومكافحة الإرهاب بهذا الشكل افلقت 
جماعة (هيومان رايتس ووتش) الأمريكية للدفاع عن حقوق الإنسان» حيث اعتبرت 
اتفاق واي بلانتيشن مشجعا على انتهاك حقوق الإنسان الفلسطينى؛ لأن بنود هذا 
الاق هاب اة 0 اا حت اا اا مغ إسسرائيل 
لدم الى الفحية الحرفات الإسلاية» روسل إسرائل فلتطينين منسبه فى 
تنفيذهم أعمال عنف» كما يتضمن (الاتفاق) مشاركة الولايات المنحدة في وضع 
اسراتيجيات لمكافحة الإرهاب ومراقبة تنفيذها (الشرق الأوسط .)۹۸/٠١ /۲٤‏ 


وما تخوفت منه هذه الجماعة ليس أمراً متوقعًا حدوثه»؛ وإنما نصت عليها 
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الاتفاقية» فقد استقر الأمر على أن تسلم السلطة إسرائيل ٠٠١‏ مطلوبا أمنياء بعد أن 
تقبض عليهم السلطة لتتولى إسرائيل اعتقالهم ومحاكمتهمء ما يدفع إلى مزيد من 
الاحتكاك والشقاق بين شرطة السلطة وبين الفصائل الفلسطينية المختلفة» وقد يحدث 
ما لا تحمد عقباه بين الفلسطينيين أنفسهم بسبب ممارسات السلطة التي تدفعها إليها 
إسرائيل دفعاء لإبعاد أي توجه إسلامي ينادي بالجهاد. ويرد على العدو بالسلاح 
الذي يعرفه ويؤثر فيه» ويجعله يسلم بالحقوق التى اغتصبها أو على الأقل ببعضهاء 
أما طريق المفاوضات التى جربت من قبل فى «أوسلو) و«مدريد) وفى غيرهما فإنه 
طريق لقان والسويف» الاي یت الا کے لرپ العربه وميك الاتصيناس 
بالقضية في وجدانهم وعقولهم . 

فإذا أضيف إلى ذلك سلاح الابتزاز والترهيب والمكر والخداع والإغراء با مناصب 
أو الأموال» وهو سلاح يجيد اليهود استخدامه» أمكننا أن نعلم أننا نسير في غير 
الطريق الصحيح.» الموصل إلى أن يخسر المسلمون ويكسب اليهود. 
(9) تدبير قديم: 

وهو الطريق الذي بدأ سنة ۱۸۹۸م يوم وضع هرتزل آساس قيام الدولة اليهودية 
في فلسطين بعد نصف قرن من ذلك التاريخ» بل من قبل هرتزل نادى نابليون في 
حملته على مصر والشرق في أواخر القرن الثامن عشرء نادى باليهود أن يهبوا إلى 
بناء دولتهم في فلسطين» وأعلن أنه سيمكن لهم في هذه الأرض» وأن عليهم أن 
يلبوا نداءه» وأن يقصدوا إليه من كل فج بعيد ليجوسوا خلال الديار» ويقيموا لهم 
دولة تحميهم من الشتات» وتکون لهم وطن . 

غير أن نابليون هزم في الشرق» ورحل بليل من ديار المسلمين تاركا وراءه 
حملته بقيادة كليبر الذي تصدى له سليمان الحلبى فقتله» فخلفه الجنرال مينو الذي 
اضطر إلى الانسحاب من مصر والشرق سنة ١‏ ا 

وأدى هذا الإخفاق العسكري إلى تأجيل قيام دولة لليهود قرابة قرن ونصف من 
الزمن لم يفرط فيها اليهود في فرصة أتيحت لهم» ولم يتقاعسوا عن أن يتحالفوا مع 
القوى العالمية الكبرى من أجل اغتصاب وطن لهم» مستغلين أبرز الأحداث العالمية 


(۱) انظر: المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل: محمد حسنین هیکل › الكتاب الآول. 
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لتوجيه الدفة نحو غايتهم وأملهم البعيدء غير غافلين عن الخطوات المقربة من هذا 
الهدف. حتى وإن بدت محتاجة إلى وقت طويل» وجهد كبير. 
(4) تمزيق العالم الاسلامي: 
ومن أهم الأحداث العالمية الحربان الكونيتان الأولى والثانية: 

أما الحرب الأولى فقد رتبت آثناءها إعادة رسم خريطة بلاد الشام وشمال الجزيرة 
العربية» بعد أن حققت «الثورة العربية الكبرى» بقيادة الشريف حسين أهدافها القريبة في فصل 
اكالم ن ع ا ي و ا ي را ارا 
ضد الأتراك والالمان» طمعا وأملا في أن يتولى الشريف حسين هله المملكة العربية» وأن ينعم 
بلقب «ملك العرب»» (وقد بدأت هذه الأعمال برصاصة أطلقها الشريف حسين من منزله فى 
ف ا ا و ا ا ا ا اا تا رسا 
لى مكافرة» ته قنها لى سير لانو يناد على اة الق اها ويغلق #الجيل أي 
طلب حتى يرى مكماهون نتيجة أعمال هذا الشريف التي تنلخص في محاربة جيش دولة 
الخلافة بغية الحصول على مساعدة بريطانيا فى إنشاء خلافة عربية تمتد حدودها من أرسين 
وأضنة في تركيا الآن حتى الخليج العربي شمالاء ومن بلاد فارس حتى خليج البصرة شرقاء 
ومن المحيط الهندي للجزيرة جنوباء يستثنى من ذلك عدن التي تبقى كما هي حتى سيناء 
غرباء وعلى أن توافق إنجلترا على إعلان خليفة عربي على المسلمين. 

وكان جواب المندوب السامى الموافقة على استقلال البلاد العربية والموافقة على 
إغلاة تعليقة عرس» لكن ساآلة القدوة لا يسح الوقت لتعديدها سيب رار 
الحرب مع ترک . 

وفي الوقت الذي تجري فيه الرسائل وتبرم المعاهدات بين حسين ومكماهون 
كانت بريطانيا وفرنسا وروسيا يتفقون على تقسيم العالم العربي والإسلامي بعد أن 
تضع الحرب أوزارهاء على النحو الذي انتهت إليه الأمور بعد الحرب إلا أن الثورة 
الروسية كشفت هذه الاتفاقية السرية المسماة (سايكس بيكو)» ورفضت الاشتراك فيها 
دون أن تمنع تنفيذهاء ما مزق بلاد الشام إلى دويلات وساعد على قيام إمارة شرق 
الأردن سنة ١۱۹۲م‏ لتكون عازلا بين المملكة العربية السعودية في الجنوب وفلسطين 


() انظر كتابنا: نظرات فى الدولة الإسلامية. 
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ای تا ترد فى الشتمال: 

وبدلا من أن تساعد بريطانيا الشريف حسين» ساعدت إسرائيل مساعدة كبيرة 
وتبنت مشروع نابليون تحت اسم جديد هو (وعد بلفور)» الذي تعهدت فيه بريطانيا 
بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين» وكان رسم خرائط جديد ملبيا رغبتين في آن 
واحد: إرضاء بريطانيا وفرنسا كلتاهما باقتسام العالم العربي» وتمهيد الأرض العربية 
وتجهيزها لقيام وطن قومي لليهود. 

وجاء وعن بلقو سنة ۷١۹١ء‏ لبهيرة الاجواة الغالمية التسبول :هذه اللاولة الجديدة 
«إسرائيل» التي ستظهر إلى الوجود بعد سنوات» (وتنتهي الحرب الأولى ويضطر 
فيصل بن الحسين إلى الموافقة على مشروع دولة يهودية عربية في فلسطين مع حاييم 
وايزمن» ويقضي المشروع بالعمل على تنفيذ وعد بلفورء وتشجيع الهجرة إلى 
فلسطين. . . واعتبار بريطانيا حكما بين العرب واليهود في كل نزاع) . 

والتاريخ لا يكرر نفسه وإن تشابه في كثير من مواقفه» فالدولة العظمى تقوم 
بالوساطة الآن بين الفلسطينيين والإسرائيليين» بل إنها شريك في تنفيذ الاتفاقات 
ارما وخاضة الاتفاقاتت الانية مثها , 
(6) خيانات عربية: 

وكان قبول الشريف حسين وأبنائه من بعده لتنفيذ ما تمخضت عنه الحرب الأولى 
داقها للابتمران فق هذا الطريق خت غق الاير عيفد الله آمين إفارة شرق 
الأردن من سنة م إلى سنة 1457١م»‏ ثم ملك المملكة الأردنية الهاشمية حتى 
سنة١1‏ 1910م غرق في تنفيذ مخططات اليهود والإنجليز أملا في أن يتمكن يوما من 
حكم بلاد الشام أو أن يعود يوما ما حاكما لبلاد الحجازء وقد ملك هذا المطمع عليه 
حياته» فلم يبال بخيانة العرب أو بخدمة اليهود والاتصال بهم في أحرج الأوقات 
وأشدهاء فقد اتصل بهم مرات قبل إعلان قيام الدولة اليهودية. واتصل بهم بعد 
إعلانهاء واتصل بهم أثناء حرب الجيوش العربية معهم» وكان هو قائد الجيوش 
العربية» وعقد معهم اتفاقات وصلات» وانسحب من اللد والرملة ليتسلمهما اليهود 
بعد مناوشة مسرحية تغطي هذه العملية» وكان يعلن في اجتماعاته الخاصة : «اليهود 


(۱) يقظة العرب ص ٥۹۲‏ وما بعدهاء نقلا عن كتابنا: نظرات فى الدولة الإسلامية. 
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أمة راقية متكتلة والعرب أمة ضعيفة متأخرة» ولم تكن في نيتنا أن نحارب» ولقد 
دفعنا للحرب دفعاء لأنهم (العرب) رفضوا قبول نصائحي»'» وهذا الذي لم يكن 
فى سه آذ ارپ يعن قائذا افا ايوش العزبية الى هيت الان ي ای 
فلسطين سنة ۸م باتفاق من الدول العربية مجتمعة» فقاد العرب إلى هزيعة 
منكرة» وكان في نفس الوقت يتصل باليهود ليحدد معهم ما يريدون» وهذا ما تقوله 
الوتائق الى كقف عنها عن الآن.. 

فق عله ارات 0 رة ابال ت واا رها وة امان 
ملك المملكة الآردنية الهاشمية لأجل إنهاء اعمال العدوان وإنشاء غلاقات السلام بين 
دولة إسرائيل وبين المملكة الأردنية الهاشمية» على أن يكون مفهوما بأن كل اتفاق 
كهذا ‏ فيما إذا عقد ‏ يحتاج إلى تصديق حكومة إسرائيل المؤقتة. 

م. شرتوك بن جوريون وزير الخارجية رئيس الحكومة». 
(5) الحروب تقوي وتنمي الدولة الصهيونية: 

وقد كانت هذه الحرب سنة ۸٤۱۹م‏ وما بعدها عاملا أساسيا في تمكين دولة إسرائيل 
وتثبيتها تسعى إسرائيل نحوهاء وتختلق أسبابها لو لم توجد» لأن الحرب عامل حاسم في 
تغيير الخرائط. وإقرار حدود جديدة» وإسباغ نوع من الشرعية عليها هي شرعية القوة» 
وهي بمثابة توثيق الأراضي والعقارات بالمدافع والطائرات» وفي ظني أنه لا يمكن إقرار 
حدود جديدة أو إنشاء كيانات سياسية لم يكن لها وجود بغير حرب أو قال واليهود لا 
يغفلون عن هذه ا لحقيقة. ذ فعندهم فلاسفة ومفكرون ومنظرون لهم فكر ونظر في تكون 
الدول والمجتمعات» وهناك عوامل عديدة ينبغى توفرها لإقامة دولة مثل إسرائيل» قل 
جمعت إليها مهاجرين من كل بلاد الأرض» بثقافاتهم المختلفة» ورؤاهم المتباينة » وعاداتهم 
المتضاربة» وانتماءاتهم العميقة البعيدة عن هذه الأرض الحديدة الك يقول عنها |الحاخامات 
ورجال الدين: إنها أرض الميعاد» فلتكن هي كذلك» ولكن لا بد من عامل رئيسي وهام 


)١(‏ انظر: كارثة فلسطين» لعبد الله التل. 
)۲( انظر : الخيانة العربية الكبرى» ألحمنك رائف» ص . 
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وأعظم العوامل التي تربط الشتات من البشر إن اجتمعوا في رقعة ما من الأرض هو 
الخطر المحدق والمحيط بهم. لهذا فليكن خطر العرب هو المادة التي يمكن أن تحدث التفاعل 
الإنساني بين هؤلاء القادمين» حيث يمسك كل واحد منهم السلاح في يده ويقف بجوار 
الآخر يتتظرون خطرا قادما من وراء التخوم عليهم مواجهته والوقوف أمامه. 

وهذا الدواء ينبغي تعاطيه لمدة أربعين عاما على الأقل» حيث تظهر أجيال 
جديدة تنتمي إلى الأرض» وتصير بينهم وبينها صلة» ويصبح وطنا حقيقيا لكل 
الأيناء والأحفاد. 

وهذا ما حدث في أرض فلس طین' . 

ولا بد أن تكون هذه الحرب حربا نظامية» يمكن السيطرة على أطرافها في أي 
وقتء سواء بإيقاف الحرب أو بفرض نوع من الهدنة» أو غير ذلك من الوسائل التي 
تفرض بها الدول الكبرى نفوذهاء وتؤكد سيطرتهاء بخلاف حرب العصابات التي لا 
يمكن السيطرة عليها ولا يعرف متى تبدأ ولا أين تبدأ؟ ما يسبب للذين يقاتلون من 
وراء جدر إزعاجا أيما إزعاج» وفي سبيل إلغاء هذه الحرب التي لا يسيطرون يبذلون 
كل جهد» وهذا ما دفع بحكومة النقراشي باشا في مصر لأن تجمع «الإخوان 
المسلمين» من أرض المعركة وتعتقلهم هناك ثم تنقلهم إلى المعتقلات داخل مصر. 

وكان هذا العمل جزءا من مسلسل الخيانات» الذي هو ثمرة من ثمرات الاتصال 
بين بعض قادة العرب وإسرائيل» (وقد أمكن رصد هذه الاتصالات بين إسرائيل 
والملك حسين منذ عام ٠‏ م فزادت عن خمسمائة ساعة من المباحثات السرية» 
اجتمع فيها مع قيادات حزب العمل حتى سنة 1986م أكثر من خمسين اجتماعا في 
أماكن متفرقة في العالم» والتقى بإيجالو آلون ١5‏ مرة» و(أبا إيبان) ١١‏ مرةء 
وإسحاق رابين 8 مرات» وجولدا مائیر ٤‏ مرات» وموشی دایان ۳ مرات» ودافيد 
البعازن مرة واحدة» وای بشیمون یریز ٩‏ مرات) . 

ويبقى أن نقول: إن اليهود استغلوا من أجل قيام دولتهم وبقائها كل حادثة وكل 
)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) انظر : العرش الأردنى بين الخيانة والتآمرء محمد العباسى ص ١٠۱۸ء‏ نقلا عن: الخيانة العربية الكبرى. 
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فرصة» على حين أضاع العرب كل فرصة تقربهم من هدفهم أو تساعد في عودة 
أرضهم» فاستغل اليهود الأحداث وسخروا الأشخاص بعد أن مكنوا لهم في 
الأرض» وحاربوا إن كانت الحرب لمصلحتهم» وسالموا إن كان السلم في صالحهم» 
وهم في سبيل استيلائهم على الأرض واستبقائها تحت أيديهم لا يحترمون وعدا ولا 
يوفون بعهد ولا يحترمون شخصاء والشواهد كثيرة وقرارات الأمم ا متحدة التي 
لصالح العرب أكثر من أن تحصى» والمعاهدات التي بينهم وبين العرب عديدة لم ينفذ 
أكثر بنودها وما نفذ فلمصلحة قريبة أو لتحقيق أهداف بعيدة» فمتى تكون أعمالنا 
موافقة لهذا العلم؟ غير بعيدة عن هذا الفهم؟ 
(۷) ومازال مسلسل الأزمات مستمرا: 
(أ) استثمارالكسب الصغير: 

في فبراير سنة ۱۹۹۸م أحدث النظام العراقي أزمة مع الأمم المتحدة» ارتفع بسببها 
الاستعداد العسكري في المنطقة» وجاءت بعض حاملات الطائرات إلى الخليج» وكثر 
الحديث عن ضربة عسكرية موجهة نحو نظام بغداد» تعيد للعراق رشده» وتجعله يفكر 
مرات قبل أن يشير من جديد بعض الأزمات» وترددت بعض دول المنطقة فى تأييد 
الوك لواطت البرن قدو عل وجه إلى العبراق ق هة 
وكان للإعلام دوره في إشعار الناس أن الضربة العسكرية قادمة لا محالة» وظهرت في 
بعض البلاد النشرات التي تبين للناس كيف يتصرفون عند الخطرء مما يوحي بأن بعض 
الدول اعتقدت أن جرت العراق أمر مفروغ منه» وأن المسألة مسألة ت المناسب» 
ثم ظهر كوفي عنان سكرتير عام الأمم المتحدة راكبا موجة الأحداث» وأتى إلى بغداد 
وخرج منها باتفاقه مع طارق عزيز على إنهاء الأزمة دون إراقة دماء» أو قعقعة سلاح» 
وهبطت حدة الغليان التي كانت تجتاح المنطقة والتي ترى فيها الأطراف المختلفة مصالح 
متباينة» يسعى كل منهم لتحقيق مصلحته وحده» وإن أغرق الطوفان - من بعده ‏ غيره 
من الناس» وهذا ما عبر عنه أحد المسؤولين الأمريكيين بقوله: «انظروا ما حصل الآن» 
لقد حصل ذلك مرارا: صدام يشعل أزمة حول التفتيش وحول اللجنة الخاصة» وينجح 
في شق صفوف الأمم المتحدة» ونقوم نحن بالتصعيد العسكري بكلفة مليار ونصف 
المليار دولار في کل تصعید» أما الفرنسيون والروس والآمم الملنحدة فيستشمرون قوتنا 
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غبی حقا» . 


(ب) الأزمات جرعات دواء: 


ومرت آزمة فبراير سنة ۱۹۹۸م التي افتعلها النظام في بغداد» كما مرت من 
قبلها أزمات مفتعلة تحشد لها الحشود العسكرية التي يتكلف كل حشد منها مليارا 
ونصفا من الدولارات - بحسب قول المسؤول الأمريكي ‏ تتحملها خزائن الدول 
الخليجية وتسدد (فاتورتها) على حساب تأخير التنمية الحاضرة» ومستقبل الأجيال 
القادمة» وتضطر إلى عقد صفقات قد لا تكون في حاجة ماسة إليهاء مما يؤثر - سلبا - 
على اقتصادياتهاء في الوقت الذي تترسخ فيه أقدام نظام بغداد فوق أرض العراق» 
وتعطيه كل أزمة تمر ثقة في قدرته على البقاءء ولذا فقد ألف افتعال الأزمات» التي 
هي بالنسبة له جرعات من الدواء» يشد بها آزره» ويلفت بها الأنظار إليه. 
(ج) سرتكررالأزمات والتباطؤ في حسمها: 

والأزمة المحالية هي جزء من مسلسل الأزمات» التي ينبغي أن تتكرر كل عدة 
شهور حتى يألفها العالم وتألفها شعوب المنطقة» وتضيق بها وتتمنى أن تقبل نتائجها 
التي تتمثل في إعادة رسم خريطة المنطقة على نحو جديد. فإذا ما حدث ذلك تنفست 
شعوب المنطقة الصعداء» وظنوا أنهم تخلصوا من البأساء والضراء فقبلوا الواقع 
المفروض. ولم بمانعوا فيه» وبإعادة رسم خريطة المنطقة وظهور دول جديدة تقضي على 
نظام بغداد بشكل أو بآخرء وهذا سر الأزمات المتكررة التي تقبل الدول الكبرى 
تكريرهاء وتتباحث أسابيع حولهاء (ولا يستبعد المسؤولون الأمريكيون والبريطانيون حلا 
دبلوماسيا للأزمة الحالية» ورغم أن الحسابات قد تتغير فإن كبار المسؤولين يؤكدون أن 
ترجيح استخدام القوة لن يأتي قبل بضعة أسابيع)'» لن يأتي ترجيح استخدام القوة 
تجاه العراق المشاكس قبل مضي بضعة أسابيع» آما تجاه السودان وأفغانستان فإن استخدام 
القوة ضدهما يأتي قبل مضي 58 ساعة على تفجير سفارتي أمريكا في كينيا وتنزانيا. 


(۱» ۲) الشرق الآوسط ۱۹۹۸/۱۱/۹م. 
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فلماذا كانت العجلة عند ضرب السودان وأفغانستان؟ ولاذا يتم الإبطاء المتعمد(عدة 
أسابيع) عند ضرب العراق» إن كان سيضرب؟ ! 
( د ) مبررات فاترة: 

ومبررات التأجيل في كل مرة تحدث فيها أزمة موجودة» وأبرزها الإعلان عن 
نقل حاملات الطائرات من البحر الأبيض إلى الخليج» وأنها اليوم تقترب من قبرص» 
ثم في الغد فى بورسعيد» ثم بعد ذلك تعبر قناة السويس . . . إلخ» هذه السلسلة 
التي صارت لكثرة تكرارها محفوظة» ومثلها سلسلة سير حاملات الطائرات التي 
تأتي من المحيط الهندي» والتي تحمل كذا وكذا. . . وكأن أمريكا ليس لها قوات ثابتة 
متمركزة في شرق أفريقيا!! وليس لها قوات ثابتة متمركزة في الخليج» وليس لها 
تواجد بحري واضح في الخليج» والبحر الأبيض والبحر الأحمر» وليس لها قاعدة 
كبيرة في شرق تركياء وكلها تستطيع - لو لم يكن الموضوع كله للاستهلاك المحلي 
وتهيئة الأرض لحنين أو أجنة جديدة تولد بعد رسم الخريطة الجديدة ‏ تستطيع بسهولة 
أن تصيب الأهداف القريبة أو البعيدة في العراق. فلماذا الأسابيع العديدة إن لم يكن 
إطالة أمد الأزمة متعمدا وشغل الناس بها أطول مدة ممكنة ‏ مقررا؟! 
(ه) رسالة إلى سوريا ولبتان: 

ويبدو أن الأزمة الحالية المفتعلة مقصود بها أن تمس سوريا ولبنان بشكل من الأشكال 
لم يتبلور بعدء لإرغامهما على السير في نفس الطريق الذي سار عليه عرفات حتى وصل 
إلى (واي بلانتيشن) ثم عاد (صارما يحمل سوطا ‏ على حد تعبير فهمي هويدي -ويشن 
حملة اعتقالات وملاحقات واسعة النطاق لم تتوقف حتى الآن» على حين أن نتنياهو عاد 
فاتحا تتقدم موكبه الجرارات لبناء مستعمرة جديدة في كريات عربة بمنطقة الخليل)“ عاد 
عرفات يحمل القهر والتضييق على الفلسطينيين» وعاد نتنياهو يحمل العمران والبناء 
والتوسع للإسرائيليين. 


.م1998/١1١/94 الشرق الأوسط‎ )١( 
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(و) رفض الابتزاز والمساومة: 

وبقيت سوريا على موقفها القوي تجاه إسرائيل» ترفض المساومة وتأبى الابتزاز 
بالتهديد والوعيد» وتعلن بتصرفها آن حقها في أرضها كامل لا تنازل عنه» وأن ما 
يطلق عليه السلام مقابل الأرض يمكن أن تنقضه إسرائيل في غمضة عين» فيصبح لا 
وجود له» فلا تبقى الأرض ولا يكون السلام. 

إن سوريا التي خبرت ألاعيب السياسة وخباياها لا يخفى عليها مضمون هذه 
الرسائل» ولكنها لا تهز ثباتها أمام العدو وصلابتها فى وجهه. 
(ز) الحرص على بقاء نظام بغداد: 

ولو وجهت ضربة عسكرية للعراق فلن تهدف إلى إزالة النظام حتى ولو أزالت 
صدام؛ لأن نظام بغداد ‏ بشكله الحالي - جزء من المسرحية التي تمَثّل على المسرح 
العريق» ليس دور ضدام قيها إلا دور الشرير الذي يسسمطر عليه لعثات الناس 
وسخطهم لتصرفاته الحمقاءء وأفعاله الطائشة» دون أن يستغني عنه» اللهم إلا إذا 
وجد البديل الذي يؤدي نفس الدورء ويقوم بنفس الغرض» ووجود النظام بهيئته 
الحالية هو الذي ينبثق منه هذا الدور سواء مثله صدام أو مثله غير صدام . 

وجود النظام الحالي في بغداد ضروري للذين يخرجون الأحداث في هذا الجزء 
من العالم - على الآقل ‏ في الفترة الحالية» ولذا فإن ضربة عسكرية ‏ إن حدثت - 
تؤدي إلى الضعف العسكري للعراق وإلى تقوية النظام سياسيا؛ بحيث يتمكن من 
إكمال المخطط الموضوع لهذا الجزء من الشرق الأوسط مع بداية القرن الحادي 
کین اد ارا فا ا شاف دا رو عا ری کل رها 
ما تشاء» وتفعل مع جيرانها ما تريد هي دولة إسرائيل» ومن بين العرب من يساعد 
على ذلك وفي مقدمتهم نظام بغداد» الذي أهدى في حرب الخليج الثانية عشرة 
مليارات من الدولارات عجلت بها أمريكا لإسرائيل» حتى لا ترد على بضعة 
صواريخ سكود أطلقها النظام لتسقط في صحراء النقب دون أن تخيف فأراء أو 
تزعج طيرا. 
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(ح) تكتيك افتعال الأزمات ضروري ضي المنطقة: 

إن الذين يظنون أن هذه الأزمات التي يفتعلها نظام بغداد تحدث بعيدا عما يراد 
للمنطقة واهمون» لقد أعلن (ريتر) الذي قدم استقالته من لجحنة التفتيش على أسلحة 
الدمار الشامل العراقية أن أمريكا تغخض البصر عما يفعله نظام بغداد» فهل (ريتر) غير 
صادق فيما يقول: أم أن الشركات الأمريكية العاملة تحت علم الأمم المتحدة فيما يسمى 
بالنفط مقابل الغذاء قد استطابت الأكلات العراقية فأثرت في القرار السياسي الأمريكي . 

إن التدهور الاقتصادي العراقي الذي هبط إلى معدلات مرفوضة (الدينار 
العراقي= سنتا من الدولار الأمريكي). هذا التدهور لا يشغل بال النظام في بغدادء 
وإنما يشغله التجهيزات العسكرية التي يمكن بها في الوقت المناسب - أن يعتدي على 
جيرانه» وأن يساعد في ضياع مقدرات المنطقة» واف عن شالق وإهدار ثرواتهاء 
في الوقت الذي تسرح فيه وتمرح القوات التركية في شمال العراق» دون أدنى 
اعتراض من نظام بغداد. 

فلماذا إذن الحرص على الجيوش وإحراز السلاح مادام هذا لا يوجه نحو 
إسرائيل ولا يوجه نحو تركيا التي تقطع شمال العراق بقواتها - كل حين ؟ 

الآمر كله في النهاية يصب في سوق المنطقة نحو ما يراد لها من تخلف وفقر 
قير ليق ها دوا واه رل ون ل قان فا ا ر ا 
أما غيرها من الدول فليس لها حضورء بل ليس لها إن شئت - حياة أو وجود. 
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تاسعا: يريد ونها تغتيتا ونريدها توحيدا 

)١(‏ أهمية التخطيط والاستراتيجية: 

يكتسب التخطيط في البلاد المتقدمة كل يوم أهمية جديدة» تقوي مكانته 
وتحفظ له الصدارة» وتجعل المؤسسات القائمة به إحدى مؤسسات الدولة» كما تجعل 
من القائمين عليه أعملة الحكم» لا يستغنى عن رآيهم» ولا ترد لهم مشورة» 
وخاضصة غندما تعلق هذا اليخطيط بضسلات دولية برعا من الذرلء وغللافاتها 
البعيدة أو القريبة» التي ترسم الدولة من خلالها سياستها المستقبلية» وتصرفاتها 
الحاضرة فى ضوء مصالحها الخاصة» وقوتها الذاتية» وقدرتها العسكرية والاقتصادية 
الك باهيا لها ومان اى الخال ادر رطا إلى الق 
بأدوار عالمية تفرض على الآخرين - بالترغيب أو الترهيب - وجهات نظرهاء وتجمع 
من تأيديهم ما يوافق غرضهاء ويحقق لها هدفها. 

وكل الدول القوية أخذت نفسها بهذه السياسة» مستفيدة من كل تقدم عسكري 
أو ملاحى أو صناعی» أو كل كشف جغرافى أو فضائى». ولقد كان اكتشاف البخار 
ومر طريق ار والتطلع إلى ما اا من بلاد غنية بمواردها» ضعيفة 
بقدراتهاء كان ذلك ثورة في عالم التكتيك والاستراتيجية» أو التخطيط المبنى علي 
أسس واقعية, دفع البلاد الغربية إلى أن تسيطر على البحارء وتعمل على تقليص 
أساطيل غيرهاء وبالتالى محاولتها محاصرة البلاد الآخرى أو السيطرة عليهاء وأدى 
هذا التفكير إلى اا المستمر للاستيلاء على هله البلاد والاسشفادة مثها - فى 
الخرب والسلم. يآفل الخسائر الممكنة ‏ فكان الاستعمار القديم؛ الك اند بدرة 
خسائر تذكر» واستدعى هذا التحول وجود أجهزة ومؤسسات لها قوة كبيرة 
وميزانيات ضخمة مهمتها رسم سياسة البلاد تجاه غيرهاء وبيان طرق تنفيذها مستفيدة 
من مخترعات العصر في وسائل الاتصالات والمواصلات وغيرهاء بحيث تصنع هذه 
اللافتيانة: الأعدايف» وقوه إلى الى رداق اا طا وال وهر غاا الكاف 
ال المع تا الاس عل اا اعات رن ولس لايس يا ماق 
لأغراض مبيتة» ويتعاملون معها على هذا الأساس» مما يمكن صناع الأحداث من 
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استثمارها لصالحهم على أحسن الوجوه. ولا تأتىي صناعة حدث من الأحداث إلا 
بعد تهيئة النفوس لاستقباله بوسائل عديدة فى مقدمتها تسريب بعض الأنباء» وافتعال 
بعض المشاكل والخلافات» وقيام بک اا وتحقيق الانهزامات فيها أو 
الانتصارات» وإثارة العصبيات الطائفية أو العرقية أو المذهبية» واستصناع بعض الناس 
لخدمة هذه الأغراض بمعرفتهم أو بغير معرفتهم . 
(۲) انعكاسات على الواقع العربي والاسلامي: 

ولو أردنا إنزال هذا التتخطيط الاستراتيجى على واقعنا المعاصر فى عالمنا العربى والإسلامى 
لوجدنا أحدانا تمت أو تنم أو تتهيا لها الأذهان» وتمهد لها الأرض لتصنع الدول القوية ما خططت 
له وتبنته بحيث يصب - في نهاية الأمر في صا حها أو في صالح حلفائها . 

فمنذ متى يتحدثون عن تقسيم العراق» وعن عدد الدول التي نكون فيه» ومذاهبها 
الدينية» أو أدوارها في مستقبل المنطقة» وما يكاد يخفت الحديث عن هذا التقسيم 
حتى يظهر من جديد مصحوبا بحدث من الأحداث» تنشره أجهزة الإعلام العالمية» 
وتصنعه وترعاه الدول القوية مثل الاتفاق الذي تم بين «البرزاني والطالباني» زعيمي 
الحزبين الكرديين في شمال العراق بمباركة أمريكية. . . ثم تأخذ بعد ذلك مساراً آخر 
حيث تحشد تركيا جيوشها على الحدود مع سوريا مطالبة بأوجلان» فيتحول في مدة 
وجيزة من رجل نكرة لا يؤبه به إلى زعيم خطير تقوم من أجله الدول» وتحشد من 
أجله الحشود وتتحدث عنه الأنباء وتتابع حركته وتردد اسمه الأخبار» وتخاصم بسببه 
الدول. . ثم ماذا بعد وجود شعب يقاتل وزعيم مطارد» ومشاكل دولية مثارة. . 
وحديث يتردد عن دولة كردية في شمال العراق. . ماذا بعد ذلك؟ تتهياً الأذهان 
لقبول شعب وزعيم» ثم تقتطع له قطعة من أرض العراق ليقيم فيها دولة» ومثل 
ذلك يحدث في السودان» حديث يثار عن محاولات لفصل جنوب السودان. . . ثم 
إيجاد بعض المتمردين ومدهم بالسلاح والمال» واشتباكات هناك وهنالك وسقوط 
بعض الأماكن في أيدي المتمردين» ثم إيجاد زعامة لهم» فيتحول «جون قرنق» من 
متمرد مجرم مطارد إلى زعيم للمعارضة المسلحة ذات المطالب المشروعة يستقبله في 
العلن زعماء الدول ويتباحثون معهء وتنشر وكالات الأنباء العالمية والصحف الكبرى 
أنباء تحركاته وكأنه زعيم دولة» لا رئيس عصابة. 
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وإذا كان هذا يحدث فى العراق والسودان فإنه كذلك يحدث فى أماكن أخرى 
شد قداث او الدائية الى لم تنعطم ل ستكونة أن اران تيا وة 
جراحها منذ حدثت حتى الآن» هذه الأحداث نزيف مستمر لقوى الشعب الجزائري 
الذي هو في أمس الحاجة إلى قوة تمكنة لبناء الدولة الجزائرية والنهوض بإنتاجها 
واقتصادها وقدراتها حتى لا يجرفها تيار الديون المتراكمة» وفي مصر تثار الآن قصة 
اضطهاد المسيحيين التي لا أصل لها؛ لأنها تهدف إلى تشويه الصورة الإسلامية فقطء 
وإن لم تعبر عن الحقيقة» لأن المسيحيين في جميع الدول الإسلامية يتمتعون بكامل 
حقوقهم» لا لأن المسلمين يريدون ذلك» بل لأن الشريعة الإسلامية هي التي بينت 
ذلك وارتضته لا إكرآه في الدين قد تبين الرشد من اي4“ فأين الاضطهاد؟ «وكيف 
كان يعيش هؤلاء النصارى محافظين على دينهم وأملاكهم وحقوقهم وكرامتهم في 
وسط إسلامي ٠١٠١ ٠‏ عام إن لم تكن شريعة الإسلام تقبل ذلك» وتؤكد حرصها 
على ترك الناس أحرارا» في اختيار ما يدينون به؟ 

ولكن الساسة وأهلها يخترعون كل عظيمة من الإفك ليحققوا أغراضهم 
ومصا حهم. والآمر لا يعدو في النهاية أن يكون المقصود بهذا التشهير والتجريح تفكيك 
قوي التماسك في الجماعة الوطنية» وقد عبر عن هذا الأستاذ/ فهمي هويدي في مقاله 
المنشور في الوطن بقوله: إن خبرتنا وخبرة المنصفين من أهل النظر تدلنا على أن العبث 
عل ,غلاقات المسلمين والأقباط في مصر لم يكن بريئا يوما ماء وفي تاريخنا المعاصر 
كله فإن محاولات تفجير تلك العلاقة تحت أي مسمى لم تحدث إلا حينما كان يراد 
الضغط على مصر أو تفكيك قوي التماسك في جماعتها الوطنية» . 

ولا تقف المؤامرة عند هذا الحد بل تثار أيضا قضية «حلايب» لتكون مصدر نزاع 
بين مصر والسودان» ولولا شيء من التعقل والحكمة لكانت هذه المنطقة الآن إحدى 
المناطق المشتعلة . 

وفي أقصى المغرب العربي تجد الصحراء الغربية وجبهة البوليساريو والنزاع قائم 
هناك منذ سنوات» بؤرة للتفجر فى أي لحظة؟ إن النزاعات العرقية أو الطائفية أو 
المذهبية أو الإثنية القائمة بين البلاد الإسلامية الآن» لم تكن بارزة إلى وجود يوم كان 


. ٠٠١ البقرة:‎ )١( 
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الاحتكام لشريعة الإسلام التي تسع الناس جميعاء ولكل حقه المعروف وعليه واجب 
يؤديه نحو الجماعة» فإن قام به فقد ألزم الجماعة أن تقوم بحقه عليها حتى ولو 
خالفها في أعز ما تقوم عليه وهو الدين» وحين لم يحتكم الناس إلى الشريعة 
وضعف الوازع الديني كثرت مطامع الأعداء في البلاد الإسلامية» فوجدوا آذانا 
مصغية» ونفوسا متطلعة لإثارة المتاعب والقلاقل مقابل عرض من أعراض الدنياء وما 
يزالون يجدون مثل ذلك» ويحاولون اليوم ما حاولوه من قبل مضيفين فتنة جديدة 
هي فتنة النزاعات الحدودية التي لا تكاد بلد في عالمنا العربي تسلم من شرهاء نتيجة 
للتخطيط الاستعماري القديم الذي حرص على إيجاد هذه النزاعات القابلة للتفجر 
في أي لحظة» إن خلا الأمر من حكمة المسؤولين وحنكتهم وبصرهم بعواقب هذا 
الخطر في أي بلد من البلاد. 
(۲) من مهام مجلس التعاون الخليجي: 

ومجلس التعاون الخليجي مدعو اليوم قبل الخد - إلى أن يضع في حسبانه 
أمغال هذه المخططات العالمية الكبري» التى تصنعها القوى المحركة» وتعمل على 
تور عا ورا ف الوت رات جرد لحان العرين 4 ول ا 
من الوقوع فيها مستقبلاء إن لم نأخذ حذرنا ونلم شعثناء ونجمع فرقتناء ونجعل من 
دول مجلس التعاون الخليجي نموذجا في التواصل والعطاءء والتكافل والنماء والعمل 
الموحد الذي يعود خيره على الجميع» وبه يأمن الجميع من مكر الماكرين وكيد 


الكائدين 1 
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عاشرا: نح وتأصيل العمل السياسي الإسلامي 

)١(‏ الأحزاب في البلاد الاسلامية: 
(أ) طبيعة الأحزاب: 

الأحزاب والتوجهات والتجمعات المختلفة في أي وطنء لها مبادئ تؤمن بها 
وتنادي لها وتعمل في سبيل نشرها بين الناس» لعلهم ينضمون لهذا الحزب أو ذاك 
فتزداد بذلك قوة الحزب» فإن لم تكن هذه فليس أقل من أن ينشر الحزب فكرته» ويبين 
غايته» ويظهر وسيلته» التي قد يقتنع بها الناس فيختارون مثلي هذا الاتجاه» ليكونوا 
معبرين عن آمالهم وطموحاتهم ومطالبهم عند أصحاب السلطان في الحكومة أو في 
(البرلمان)» ولابد لكل حزب من الأحزاب من مرجعية فكرية تستند إليها نظرته» 
ويستمد منها حركته» وبعض الأحزاب الناضجة فى الفكرء الراسخة قدمها فى الأرض 
عفن على قدي انل عدي للجباهير أو يعيارة اخرى إعلدر كناك الوطن».وإن اعات 
وسائلهم في سبيل تحقيق هذا الهدف (هكذا الأحزاب في بريطانيا مثلآ) . 
(ب) الأحزاب في بلاد المسلمين: 

وقد كنا نتنظر من الأحزاب في بلاد المسلمين أن تكون كذلكء. بمعنى أن تكون 
مرجعيتها جميعها هي الإسلام» تستند إلى أصوله» وتستمد حركتها من توجهاته» وإن 
اختلفت بينها الوساتل للوصول إلى الغايات» واختلفت الأولويات» واختلفت سبل النهضة 
الداخلية وطرائق العلاقات الخارجية» وبمعنى آخر تختلف الوسائل وتتفق الأهداف والمقاصد 
دون خروج عن أن تكون المرجعية الإسلامية هي الركيزة وهي الأساس» لأن الله ارتضى 
نا الإسلام دينا: ايوم أكملت لكم دينكم وأتممت عَليْكُم نعمتي ورضيت لَكُم الإسلام دينا2104 . 
وليس لمسلم إلا أن يرضى بما رضي به الله» وليس له أن يقدم شيئاً آخر ‏ مهما علا قدره - 
على ما ارتضاه الله» لكن الأحزاب والتوجهات والتجمعات فى بلاد المسلمين اتخذت لها 
وجهات شتى» وطرائق قدداء بعيدة عن الإسلام» توغل أحياناً في (الليبرالية) أو تخوص 
أحياناً فى (الاشتراكية)» أو تحذو حذو هذا الحزب أو ذاك فى البلاد الغربية أو الشرقية» 
وكلها لد عن هدى السماء» وتأخذ من قوانين الى ودا ا تشاء» فسار 


."” المائدة:‎ )١( 
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المقلّدون في بلاد الإسلام على سنن المقلّدين في البلاد الأخرىء فقامت في بلاد المسلمين 
أحزاب تنادي بما يخالف روح الإسلام» وتجعل مرجعيتها شيئاً آخرء وتتذرع بكل وسيلة 
شريفة أو غير شريفة للوصول إلي ما تريد» ما جعل الخلاف بين الأحزاب يشعل نار 
العداوة والبغضاء؛ لأنه (يتعدى النظر في المصالح العامة إلى المقاطعة في كل الشؤون عامة 
أو خاصة؛ وأدى إلى أن نرى الحق في جانب خصومنا الحزبيين باطلاً» والباطل في جانب 
ااا لينا ورعن ها ار ل را ر 
(ج) الأحزاب الاسلامية: 

وأدى ذلك إلى محاولة بعض الغيورين من أبناء الإسلام العارفين بمنهجه إلى إيجاد 
أحزاب أو تجمعات ذات توجهات إسلامية خالصة فى الغاية والوسيلة» فى السلوك 
والأعمال والأقوال» مرجعيتها الكبرى أصول الإسلام التي ينبغي أن يستمسك بها الناس 
أجمعون» وأما الفروع ففيها متسع لأن يأخذ الناس منها أو يتركوا ويقدموا بعضها أو 
يؤخروا إلى غير ذلك» ووجدت في بلاد المسلمين أحزاب أو تجمعات تعلن المرجعية 
الإسلامية وأحزاب أو تجمعات أخرى تعلن توجهات غير إسلامية» وشتان ما بين التوجهين . 
(د) اختلاف الغايات: 

فالأحزاب والتجمعات غير الإسلامية تختلف فى هدفها عن الأحزاب والتجمعات 
الإسلامية» فأفكار منظري الشيوعية (أيام أن كانت) هي أفكار الأحزاب الشيوعية (الاشتراكية) 
في بلاد المسلمين» وأفكار منظري الليبرالية هي أفكار أحزاب الليبراليين» وتعاليم الإسلام 
وأصوله هى التى تتبعها تجمعات وأحزاب الإسلاميين؛ لأن غاية الأحزاب الإسلامية هى أن 
يسود في بلاد المسلمين (أن الله هو الحاكم الأعلى والسيد المطاع والملك» وأن شريعته هي التي 
تقرر للإنسان نظام السلوك» وتقرر للدولة القانون الذي يطبق على الأرض)“ . 

تلك هى غاية الأحزاب الإسلامية» أما غير الأحزاب الإسلامية فغايتها منحصرة 
في (الأ يذكر السلمون بحقل المسلم الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقترآن 
منهاجاً وبمحمد رسولاء بل بالعقل الذي صنعه لهم أصحاب مرجعيتهم «غربية أو 
شرقية»» تلك التى همها زحزحة المسلمين عن الإسلام والاعتداد به» والتكتل تحت 
لوائه» وذلك بالتشكيك الخفي في صلاحية الإسلام لقيادة الحياة المعاصرة» وتنظيم 


)١(‏ انظر: الحلول المستوردة» د. يوسف القفرضاوى. 
20 الإسلام فن مواجهة التحديات المعاصرة » للمودودى. 
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المجتمع المتحضرء وتوجيه الدولة الحديثة» وبتشويه صورة الإسلام - شريعته وحضارته 
وتاريخه ‏ في أعين الناشتين وعزلهم عن الثقافة الإسلامية الأصيلة» مع إبراز وجه 
الحضارة الغربية جذاباً فاتنا» مبراً من كل عيب» منعوتاً بكل جمال وكمال)' ثم هم 
لا يعنيهم في شيء أن تكون مرجعيتهم هي الإسلام» بل إنهم يرفضون هذه المرجعية 
علناً أو عملاً» وكل همهم أن يكون له في الساحة صوت» وفي الحكم أو (البرلمان) 
مقعد» ومرجعيتهم قوانين الخرب أو الشرق . 

ولئن اشترك الجميع في الحزبية فإن وسائل الإسلاميين مختلفة عن غيرهم؛ 
لأنهم يدركون أن الغايات الشريفة لا يمكن الوصول إليها بالوسائل غير الشريفة» 
لأنهم ليسوا ميكافيليين يهمهم الوصول إلى الغاية من أي طريق» بينما غير 
الإسلاميين يرون أن الغاية تبرر الوسيلة» وأن الأهداف إن تحققت من أي طريق وبأي 
أسلوب» فقد تحقق المطلوب» وتم الوصول إلى المرغوب . 


(ه) الاختلاف في الوسائل وأسلوب العمل: 

وجميع هذه الأحزاب (إسلامية وغير إسلامية) تعمل في ساحة واحدة» هي دعوة 
جماهير المسلمين للانضواء تحت فكر حزب معينء أو تأيبده ومعونته» ولكن أسلوب التعامل 
هو المختلف. فالأحزاب الإسلامية تتعامل من مراعاة واقع المجتمع في ضوء تعاليم الإسلام» 
وغيرها يحاول أن يتعامل مع الواقع وحده وافق الإسلام أم خالفه» ولتوضيح ذلك نذكر مثالا 
واحداً في التعامل مع قضية عامة» تكاد تكون هامشية بالنسبة لغيرها من القضاياء وهي التي 
أثيرت قريباً على صفحات الصحف إنها قضية الحفلات الغنائية العلنية» تلك التي يؤيد 
الإسلاميون المطالبة بإلغائها ما لها من إفساد خلقي وتهتك اجتماعي» بينما غير الإسلاميين 
يطالبوة بالا عايها وترها ببعبجة مخازية التجيد والحيوس والذغرة إلى ((الوقانة»: 

إن اتفاق الشكل بين جميع الأحزاب لا يعني الاتفاق في المضمونك لأن لكل غايته 
ولكل وسيلته» ولكل منهجه» ويبقى أن نقول: إن الأحزاب والتجمعات الإسلامية إنما 
ركن وات انا ك هم عل الكل اللي رة ان سرد ب الك 
روح الإسلام» وأن ترفع فيها راية القرآن» وأن تكون شريعة الله هي المقررة لسلوك الأفراد 
ولقوانين الدولة على السواء : #وفي ذلك فليتتافس المتنافسون4. 
() انظلر؛ الخلول المسعوردة د يوسف القرضاوى» بتصرف يسير. 
(۲) المطففين: ۲١‏ . 





تأملات فى فقنه النهضة 


(۲) نجاح المشروع الاإسلامي: 

إنما ينجح المشروع الإسلامي إذا وجدت التجمعات القائمة به تجاوباً عملياً واقعياً في 
ساحة المجتمع الإسلامي» بمعنى أن يشعر كل فرد وكل مؤسسة أن هذا المشروع يعبر 
عن أشواقه وآماله ف الحياة» وأنه يحافظ على مكتسبات الأفراد والجماعات» ولا يضار 
من السعي نحو تحقيق هذا المشروع إلا ضال أو باغ» وأن هذا المشروع يفتح ذراعيه ليسع 
الناس أجمعين» الذين يقبلون مبادئه» ويرضون منهاجه ويشاركون في تحمل أعبائه 
بجهودهم المتعددة» ليعلنوا بذلك عن هويتهم الإسلامية السمات والتصرفات. 

وقد کان هذا نهج رسول الله به حين تأتيه القبائل مسلمة» فإنه يقر من كانت له 
ولاية عليهم» ويقر ما هم فيه من عمل» اللهم إلا إن كان في هذا العمل ما يتناقض مع 
مبادئ الدين فإنه لا يقرهم عليه» ولا يقبل منهم إلا أن يتركوا الحرام ويتوجهوا إلى الحلال. 

ونحن نعلم الفارق بين دعاة اليوم والمدعوين وبين المدعوين أمس والداعين» لقد 
كان يي يدعو غير المسلمين» لكنه لم يدرك في أي لحظة ‏ تذكير المؤمنين 
بواجبهم نحو هذا الدين» بحيث يصير السلوك والقول والتصرف في كل أمر خاضعاً 
لمنهج الدين» لا يشذ عنه أحد ولا ينحرف». وبحيث يصير كل مسلم متفاعلاً تفاعلاً 
إيجابياً مع دعوة الحق» وقدوتهم في ذلك رسول الله ياي الذي كان خلقه 
القرآن» والذي جعل من مجتمع المسلمين في المدينة كتلة موحدة رغم التفاوت فيما 
بينهم» فقد كان في هذا المجتمع مهاجرون وأنصار وأعراب مخلصون» وأعراب غير 
مخلصين» ومنافقون مردوا على النفاق» ومؤمنون خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً. 

ولكن الدين له قداسته وله شأنه الأول في شؤون الحياة» لا يجاهر أحد 
بعداوته» وإن كان منافقاً معلوم النفاق. 

ونحن ندعو اليوم مسلمين في مجتمع إسلامي» تسربت إليهم في غفلة من 
الزمن مناهج أرضية وتقاليد غير إسلامية» جاءتهم من الخرب أو الشرق» وحملها 
إلى ديار المسلمين أجانب ليسوا مسلمين» أو مسلمون لبسوا لباس الأجانب في 
تصرفاتهم وأخلاقهم وقيمهمء وأخذت هذه المناهج وتلك التقاليد تترسخ في 
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المجتمع» حتى ظن كثير من الناس أنها غير منافية للدين» وأنها ليست بعيدة عن 
هدى رب العالمين» وساد ذلك بين كثير من المثقفين حتى إن أحدهم كتب عن الرقص 
في معرض حديثه عن رقص الباليه: (ليس في الرقص حرام وحلال» بل فيه ترفع 
وتبذل وركاكة وإتقان. . . أما تحليله ونحريمه فغير مقبول حتى من وجهة نظر دينية 
مستنيرة؛ لأن الفن ليس أمراً من أمور الدين إن لم يتناقض معه؛ إذ هو أيضاً نشاط 
روحي له قوانينه التي تنظمه بعيداً عن الدين كما أن للعلم قوانينه وللطب قوانينه» 
فليس لعلماء الدين سلطة على الفن كما لا سلطة لهم على العلم. . . إن الدين لا 
علاقة له بالرقص أو التصوير أو التمثيل أو الموسيقى فلا يحق لأحد أن يقيسها 
بمقياس الحلال والحرام حتى لو صورت أفعالاً لا تتفق مع تعاليم الدين» لأن هذا 
التصوير ليس فعلا بل هو فن يقاس بمقاييس جمالية) . 

وهذا الزيف الذي لا يقره الدين» ولا يقبله عقل سليم شائع في بلاد المسلمين» 
ومثله زيف كثير مستقر في البيوت والشوارع والأسواق» وفي كثير من المؤسسات 
القائمة في بلاد المسلمين» وهذا ما يحاول أصحاب المشروع الإسلامي أن يبيئوه 
للناس وأن يدعوهم إلى نبذه» سالكين في ذلك ومن أجله كل السبل» ولن ينجحوا 
في ذلك بالقدر المرجو إلا إذا تفاعلت معهم كثير من القوى القائمة في المجتمع» 
والتى هي محبة للدين تحن إليه إن زال من أمام عيونها وعقولها مثل هذا الزيف الذي 
ذكرنا نموذجاً له. وتلك مهمة صعبة أمام أصحاب المشروع الإسلامي الذين عليهم أن 
ينفذوا إلى كل القوى العاملة في المجتمع» وأن يجعلوا منهم عوناً لهم وسنداً 
لقضيتهم التي هي قضية جميع المسلمين» وهي العودة الحميدة إلى هذا الدين» وبهذا 
يصبح العمل السياسي الذي هو جزء من الدين قضية مجتمع لا قضية تجمع» تطالب 
به كل الجماهير وليس مجموعة من الناس» وحينئذ تكون أمام هذا العمل السياسي 
الإسلامي قضية عظمى هي قضية التمكين لدين الله في قلوب الناس وأوطانهم» 
ويقوم بالتذكير بها في كل حين دعاة على منهاج النبوة» يرشدون إلي الحق» ويدلون 
على الخيرء ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
بعد إيمانهم بالله» فيكون الإيمان بالله هو محور حياتهم وقطبهاء وأعمال الإسلام 
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البارزة هى عناصر هذه الحياة وجزئياتها. 
ويسود فيه الق والعدل» وتزول مته غاشية الزيف والزبد: #فاأما الزبد فيذهب 
جفاء وأما ما ينقع الاس فيمكث في الأرْض» 237 . 


. ٠۷ الرعد:‎ )١( 
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الحادى عشر: أشجان مستقرة وآمال منتظرة 
على هامش مؤتمر القمة 

مشكلات العالم الإسلامي القائمة الآن تثير الأشجان» وتجمع القادة المسلمين في 
طهران يشير الآمال» فهل تتغلب الآمال على الأشجان فتزيلهاء أو تخفف وتقلل من 
آثارها؟ 

ونحن نشير إلى بعض المشكلات التي نود أن يكون لها علاج حاسم في قرارات 
القمة الإسلامية» لترتاح النفوس من آلامها أو تخفف من بعض أحزانها. 
)1١(‏ مشكلات شتى: 
لا يمكن أن يحل في سنة أو في سنوات» بل إنه يحتاج إلى عقد أو عقدين من 
التي تتطلب من قادة الدول الإسلامية حلا عادلا يتوافق مع الرغبة الإسلامية التي 
يحملها ملايين المسلمين فى كل أرض» يودون أن يشدوا إلى المسجد الأقصى 
رحالهم» وأن يستشعروا أن القدس قد دانت لهمء وأن مسار عمر بن الخطاب 
لاستلام مفاتيحها لم يكن عبثاء فلئن ضاعت مفاتيح القدس كلها من يد المسلمين» 
منذ عام 1117م فإن قدرتهم على استعادتهاء وقوتهم التي تمكنهم من فتحها 
وتعبيدك طرقها لتكون مذللة تحت أقدام المسلمين» أمر في طاقة القادة الذين اجتمعوا 
في طهران» لو وحدوا جهودهم» وأخلصوا في عملهم» يبغون ثواب ربهم » 
ويطلبون منه النصر والأجر» وخلفهم ملايين المسلمين يؤيدونهم » ويدعمونهم 

فهلا عمل قادة الدول الإسلامية عملا يوقف التطبيع مع اليهود أولاً» ويمنع 
أمريكا من استخدام «الفيتو» فى مجلس الأمن كلما كان هناك قرار إدانة لإسرائيل 
ثانيَاء ويعلن ثالنًّا أن مصالح البلاد الغربية في بلادنا ‏ نحن المسلمين - مرهونة 
بتأييدها لحقنا في القدس» واستخلاص المقدسات» واسترجاع الأراضي المغتصبة» فإن 
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هم أيدونا في ذلك ذللنا لهم الصعاب أمام مصالحهمء وقدمنا لهم ما يريدون وإلا 
فكيف نؤيدهم وهم يساندون اليهود» ونفتح الباب لمصالحهم وهم يغلقون في وجهنا 
كل مصلحة» ونقدم لهم ما يحتاجون» وهم يبخلون علينا بالعون السياسي والتأييد 
المعنوي في المحافل الدولية؟ فهل تكون القدس بداية التوحد الإسلامي في وجه 
الطامعين والمعتدين؟ وهل تكون الوقفة المتتظرة من قادة الدول الإسلامية هي البداية 
الصحيحة نحو الطريق إلى الأقصى؟ 
(أ) مشاكل قابلة للتفجر: 

ومن المشكلات العاجلة مشكلة الحدود بين البلاد الإسلامية» تلك القنبلة المتفجرة 
الموضوعة بين كثير من البلاد الإسلامية» لتشتعل في الوقت المحدد فتشغل البلاد عن 
تنمية مواردها وتستنفد طاقتهاء وتستهلك ما عندهاء وتفقر مواردها بغير طائل 
حقيقي» وفي غير نفع جدي» فإن لم يصل الأمر لدرجة القتال وصل لدرجة 
السباب» وتبادل التهم والتهديد المستمر» وأثار الأحقاد وأوغر الصدور» فلا تصفو 
القلرب .ولا حاب النتفوس» فبظل الفرق قائماء والتموق سائداء والتوحد غاتباء 
والتعاون مفقودا. 
(ب) مثال قريب: 

والمثل القريب لذلك ما حدث بين مصر وقطر من مناوشات كلامية» وألفاظ 
عدائية لم تكن بسبب خلاف على حدود أرضية» ولكنها بسبب خلاف على حدود 
سياسية كانت إسرائيل ومساندوها عاملا من عوامل تأججهاء بإلقاء الزيت فوق 
لهيبهاء وقد قيض الله المملكة العربية السعودية لحل هذا الخلاف السياسي» وفض 
هذا الاشتباك الكلامي على أحسن وجه» مما يتيح لنفوس آملي الخير» ومحبي الحق 
أن تحل كل الخلافات بين المسلمين على هذا النحو الطيب والنهج السليم» فتسلم 
القلوب في الصدورء ويتآلف الناس بآمالهم وطموحاتهم وإن توزعت أجسادهم 
واختلفت أوطانهم فوق رقعة العالم الإسلامي الفسيحة» فجزى الله المملكة العربية 
السعودية وخادم الحرمين الشريفين خيرا على هذه الخطوة الموفقة» التي نود أن تكون 
الفيصل عند الخلاف والشقاق» دون أن يصل الأمر لأبعد من ذلك . 
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رج) اعتداء الجيران: 

ولم تقف الفتنة في بلاد المسلمين عند حد الاعتداء باللسان وأجهزة الإعلام» بل إن 
الأمر ليصل أحيانا إلى حد القتال واقتحام الأرض والاستيلاء على البلاد وتشريد العباد كما 
حدث سنة ٠۱۹۹م‏ على يد الطاغية» الذي ما زال يزداد طغيانا وعتوا وجبروتا (صدام)» 
الذي أصبحنا على يقين أن أجهزة اللاستخبارات العالية تسانده وتدعمه» وقد ترسم له 
الخطط التى يسير عليهاء وهي لا تعدم الإخراج المتقن» الذي تبدو فيه الأحداث وكأنها من 
صنع (الدمية) صدام» مع أنه هو لا يتقن السياسة ولا يعرف الكياسة» وقد بدأت أجهزة 
المخابرات الدولية تمهد لرحيله وتهيئ الجو لبديله» حين أعلنت منذ أيام أن أي بديل لصدام 
سيسير على طريقه» وسيتبع سياسته!!! (أبشر بطول سلامة يا مربع)» وإذن فاستنزاف 
الموارد باق» والتهديد قائم» والتمكن للقوى المهيمنة في الخليج مستمرء والتنافس على 
شراء الأسلحة على أشده. والتنمية الاقتصادية والاجتماعية متوقفة أو متباطتئة» ما دام 
خليفة صدام سيكون له في الشر مثيلاء وفي الإجرام زميلا. 

ألا يعزز ذلك مطلبنا بإيجاد قوة إسلامية» يعمل قادة الدول الإسلامية على إنشائها مع 
مراعاة الظروف الدولية؛ لتكون هذه القوة سيفا مشهرا أمام البغاة تقف في وجههم» وتصد 
إفكهم » وتمنع ترم وعدوانهم : #وإن طَائفتَان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اله إن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل 
وأفسطوا إن الله يحب الْمَقَسطينَ(27, ومثل هذه القوة ‏ إن وجدت - يمكن أن تكون عنصر 
أمان لكثير من البلاد الاسلامية» إن تحقق فيها ما يتطلبه الإسلام» من حرص على الحق 
والعدل وبغض للظلم والجور. 

وإذا كان إيجاد هذه القوة متعذرا لبعض الأسباب فلا أقل من إيجاد الحنة» مؤلفة 
من بعض السياسيين تقوم بحل المشكلات المعلقة بين الدول الإسلامية مثل مشاكل 
الحدود وغيرها من المشكلات. 


(۲) الأقليات والجاليات الاسلامية: 
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إن المجاميع الإسلامية في بلاد غير المسلمين تحتاج إلى الدعم المعنوي» الذي به 
يزداد ثقلها ويبرز حجمها وتخف أعباؤهاء ولن يتحقق لهذه المجاميع شيء من ذلك إلا 
إذا أحست بآنها تستند إلى مركز إسلامي قوي» قد يقف إلى جانبها إن احتاجت» 
ويقوي عزيتها إن ضعفت» وينع عنها بعض ما قد يوجه إليها من أذى قد يصدر في 
صورة قانون جائر» وقد يظهر في صورة تعصب أعمى يكره الإسلام وأهله» أو في 
صورة حسد لنجاح اقتصادي أو فكري عند بعض المسلمين» فيسبب لهم خسائر جمة. 

ووجود قوة إسلامية مؤثرة تساند هؤلاء المسلمين يدفع شرورا كثيرة» ويمنع عنهم 
آلاما غير قليلة» ولا نقول: إن هذه القوة الإسلامية ستتدخل في شؤون البلاد 
الأخرى» كبرى كانت آم صغرى» بل نقول: إن وجود هذه القوة وحده كفيل بتحقيق 
الأمن للمسلمين في عديد من البلاد» وكفيل باحترام حقوقهم. وإبعاد القوانين 
الجائرة عنهم قبل صدورهاء وعدم الإساءة إليهم في مظهرهم أو سلوكهم وأعمالهم. 

وتضامن الدول الإسلامية وإقرار ميثاق للتعامل مع غير المسلمين على أساس 
معاملة دولهم للمسلمين في بلاد الغرب والشرق يؤدي إلى تحقيق هذا الغرض» 
ويخدم المسلمين هناك كثيراء ويؤدي إلى أن تتغير نظرة الناس للإسلام والمسلمين. 
(۳) التنمية: 

لا يمكن لأي دولة ‏ في الوقت الراهن ‏ إغفال الجانب الاقتصاديء الذي 
أصبحت تتحكم فيه - اليوم - عوامل كثيرة» من أهمها استخدام التقنيات الحديثة في 
مجالات الإنتاج المختلفة» وقيام تكتلات اقتصادية تتعاون فيما بينها وتنافس غيرهاء 
وسن اتفاقات تجارية يتم على أساسها التعامل بين الدول. 

والمسلمون لهم في العالم مكانهم ولهم تأثيرهم» وأرضهم غنية ‏ بحمد الله - 
بالموارد الكثيرة العديدة» وعندهم من العقول المفكرة ما يستطيعون به أن يتفوقوا على 
غيرهم» وهم مستطيعون - إن أرادوا وعملوا ‏ أن يحققوا فيما بينهم اكتفاء ذاتيا يسد 
حاجاتهم» ويغنيهم عن غيرهم» بل قد يجعل الآخرين هم المحتاجون إلى ما عندنا 
من مواد لا غنى لهم عنهاء ولا تقوم حياتهم هناك بغيرهاء فلماذا يسبقنا الآخرون 
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في ميدان نحن نملك أدواته وآلياته؟! 

إن الحكمة ضالة المؤمن» أنى وجدها فهو أحق الناس بهاء وهل التقنية الحديثة 
في مجال الإنتاج الزراعي والصناعي سر من الأسرار؟ كلاء إن من يحاول أن يصل 
إليها قد وصل» ودول جنوب شرقي آسيا نموذج جيد للعمل على امتلاك الوسائل 
العصرية في الإنتاج والتسويق» والاكتفاء بمواردهاء والاستغناء بها عن غيرها بقدر 
الإمكان» فهل بقية دول العالم الإسلامي أقل شأنا من دول جنوب شرق آسيا؟ 

إن الاستغناء عن الآخرين هو الخطوة الأولى في بناء صرح إسلامي قوي يعتمد 
على قدرته الذاتية» وإمكاناته المادية في إطار تضامن إسلامي يضمن فيه الجميع 
حقوقا مكفولة على أساس من العدل والحق. 
)٤(‏ من الجاسات الد باوماسية: 

للمؤتمرات التي يعقدها القادة والزعماء ‏ على المدى البعيد - أبعاد في رسم 
الاستراتيجية التى بها تحقق الآمة أهدافها. بصرف النظر عن «التكتيك» الذي 
تستخلمه ا هذه الأهداف. فقد تتغير الوسائل» وتتعدد المراحل نحو 
تحقيق هذه الاستراتيجية بحيث تكون لكل مرحلة خصائصها المميزة» مع ثبات الهدف 
وعدم تغيره» أو التوقف عن السير نحو الوصول إليه. 

والمؤتمرات الصهيونية التي عقدها زعماء اليهود منذ مؤتمر «بال» بسويسرا عام ۱۸۹۷م 
وما تبعه من مؤتمرات أخرى» وضعت أمام الصهاينة الهدف الأكبر لهم وهو قيام دولة 
صهيونية على أرض فلسطين» وتقلبت الموازين الدولية أمامهم وتغيرت وسائتلهم للوصول 
إلى هذا الهدف الثابت الذي لم يتغير ولم يتبدل» وكان أبرز الوسائل لتحقيق هدفهم هو 
إصدار وعد بلفور الذي به تضمن انجلترا - كانت القوة الأأولى في العالم آنذاك ‏ قيام وطن 
قومي لليهود في فلسطينء وانتنهت الحرب العالمية الثانية ببروز الولايات المنحدة الأمريكية 
كقوة أولى في العالم فغير اليهود تكتيكهم» دون أن تتغير استراتيجيتهم حتى حققوا هدفهم 
رغم تعدد المراحل وتنوع الوسائل . 

والمؤتمرات الإسلامية لا تخطط لعام ولا لأعوام بل إنها تضع استراتيجية ثابتة 
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لهذه الأمة تقوم كما قال سمو أمير البلاد - على احترام المواثيق ونبذ العدوان» 
وتحقيق قدر لابد منه من التنسيق بين مواقف الدول الإسلامية» لا تضارب فيه مع 
تحديد الخطوات والمراحل لتحقيق هذه الأهداف. 

إن الاستراتيجية القائمة على هذه الأسس كفيلة بإنهاض الأمة من كبوتهاء 
وتحقيق اعتزازها بنفسهاء وانتزاع مقدساتها من أعدائهاء وتحقيق قدر كاف للأمان بين 
دولها. 

وهذه الأهداف لا ينتظر أن تتحقق بين عشية وضحاهاء وإنما هي تتحقق على 
المدى البعيد» ولا بأس بذلك - إن ظللنا متمسكين بهذه الأهداف» تتغير وسائلها 
والأهداف لا تتغيرء وتتعدد مراحل الوصول إليها دون أن نتوقف» وحينئذ تكون 
المؤتمرات قد أثمرت ثمرتها وآتت أكلها. 

هذه بعض شجون أسجلها قبل أن تنهي القمة الإسلامية أعمالها وتصدر 
قراراتهاء وأملي أن تأتي قرارات القمة الإسلامية مزيلة للشجون. باعثة للآمال. 
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الثاني عشر: أهمية ا مؤوسسات الشرعية 
في العمل السياسي 

المؤسسات الشرعية القائمة الآن في المجتمعات الإسلامية لا تؤدي دورها الكامل على 
النحو المطلوب؛ إذ يتطرق القصور لبعض أدائها لأسباب عديدة» يمكن السيطرة على 
بعضها وعلاجها من قبل المؤسسة» وقد لا يمكن السيطرة على بعضها الآخر لأنها خارج 
نطاق المؤسسة.» إذ تتعلق بغيرها من المؤسسات ويتوقف تنفيذها على عديد من الجهات . 

ولا لوم ولا تثريب على المؤسسة الشرعية فيما يتعلق بالمعوقات التي تقع خارج 
سيطرتهاء وإما التغريب واللوم في المعوقات التي تنبع من داخلها؛ إذ ينبغي أن تسارع إلى 
إزالتها ليظهر دورها وعملها أمام الناس» فلا يوجهون إليها سهام الاتهام» ولا يسلقونها 
بألسنة حداد. 

ومن أهم الأعمال التي ينبغي أن تقوم بها هذه المؤسسات التأصيل الشرعي لما يحتاج إليه 
المجتمع المسلم في شئون حياته ودنياه» ونشر هذا التأصيل بين الناس» بحيث لا يخفى على 
كل ذي لب ورأي وجهة النظر الشرعية البعيدة عن الخلاف» المستندة إلى النصوص المأخوذة 
من كتاب الله وسنة رسوله» غير المتأثرة بهوى فرد من الأفراد أو فئة من الفئتات» أو طائفة من 
الطوائف» وفي ضوئهاء تتم مراقبة الأحداث الجارية المتصلة بالنواحي الاجتماعية أو 
الاقتصادية أو غيرها ما يمس المجتمع» ويؤثر في حركة الناس فيه» فالانعزال عن أي حدث 
داخل المجتمع المسلم والامتناع عن إبداء الرأي الشرعي حوله ينتج عنه أوخم العواقب على 
المدى القصير أو الطويل» ولا نود في حديثنا هذا أن نطنب ونطيل في أثر غياب الرؤية 
الشرعية على الأحداث المستجدة بين الناس؛ لأن الناس يلمسون هذه الآثار ويعرفونهاء 
ويكفينا أن نؤكد أن غياب الرؤية الشرعية عن عامة الناس يضر بالمؤسسات الشرعية القائمة؛ 
والعاملة» بل يضر الأمة كلهاء وقد يحدث فيها جروحاً وندوباً يطول علاجها ويصعب 
برؤهاء وهذا يجعل جهد القائمين علي أي مؤسسة شرعية يتضاعف مرات ومرات» منذ 
وضع أول لبنة في بنائها إلى أن تقف على قدميهاء وتعمل على تحقيق أهدافها وأداء رسالتهاء 
وتلك سنة الأنبياء في دعوتهم لأقوامهم وبناء مجتمعاتهم لم يدخروا وسعاًء ولم يألو جهداً 
في سبيل أن ينشروا دين الله في الأرض» ومن بعد الأنبياء» وعلى منهجهم سار المصلحون» 
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يحاولون ‏ بقدر استطاعتهم ‏ أن يقدموا ما في استطاعتهم من جهد؛ ليحولوا بين الناس وبين 
الشرء وليفتحوا منافذ للخير والهدى والرشاد. 

والمصلحون في عصرنا يسيرون كذلك على نهج السابقين» وقد يواجهون عوائق 
أكثرء ويبذلون جهداً أكبر ممن سبقهم نظراً لظروف العصر وتطور آلياته وكثرة 
مستجداته» التي لا تتيح لأحد من العاملين» الذين يحملون هموم الأمة أن يلتقط 
أنفاسه» أو يتباطأ في حركته الدعوية وقد يكون جهد بعض الأفراد عظيماء ولكن 
هذا الجهد لا تبلوره المؤسسة الشرعية التي ينتمي إليها هذا الداعية أو غيره» فتضيع 
جهود الأفراد نظراً لضعف المؤسسات وعدم نهضتها بتبعاتها كاملة. 

والمواقف المختلفة للدعاة والعاملين تجاه عديد من قضايا الآمة الإسلامية وفي 
مقدمتها أزمة الخليج وقضية فلسطين والقدسء والحرب الأفغانية» وكثير من البؤر 
المتأزمة فوق خريطة الأمة الإسلامية» كل ذلك يكشف عن ضعف المؤسسات 
الشرعية» والحاجة إلى تجديد دورها في الأمة» بحيث يصبح لقراراتها التي تتخذها 
قوة في النفوس وأثر في القلوب» واحترام بين عامة الناس . 

وهذا يستوجب منا تفعيل دور المؤسسات الشرعية وتقفريب وجهات النظر بينها 
وإعلاء شأنها وشأن العاملين فيها على السواء» ويدفع بهذه المؤسسات إلى أن تقوم 
بدور أكبر تظهر فيه إمكاناتها في العمل الدعوي والسياسي على مستوى أشمل 
وأعم» ويعطيها القدرة على تخطي العقبات التى تعترض طريقهاء وتمنعها من إبراز 
دورها في خدمة الإسلام والمسلمين. 
)١(‏ فاعلية الأداء الاسلامي في العمل السياسي: 

(أ) دروس وعبرمن واقع الحركات الإسلامية في العمل بالمجالس النيابية: 

مر العالم الإسلامي بمرحلة شديدة العف بعد إلغاء الخلافة الإسلامية سنة 
٤م‏ وبعد أن تمكن منه الاستعمار وشدد سيطرته عليه» نما جعل دعاة الإسلام 


يعملون جاهدين ليجددوا لهذه الأمة أمر دینها» فيعود لها عزها ومجدها» فقام حسن 
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البنا في مصرء ومصطفى صبري في تركياء وأبو الأعلى المودودي في شبه القارة 
الهندية بواجب الدعوة إلى اللهء وأخذوا يدعون الناس للعودة إلى ينابيع الدين 
الإسلامي الصافية. 

وامتدت دعوتهم في كل مكان في العالم الإسلامي ووجدت صداها في كثير من 
البلادء وجعلت أصحابها يدخلون أماكن كثيرة منها المجالس النيابية التي آخذنا من 
تجربة الإسلاميين فيها درسين حدثناك ‏ أخي القارئ ‏ عن أولهما في المقالة التي كان 
عنوانها: «نحو تأصيل العمل السياسى فى الإسلام»» واليوم نتحدث عن ثانيهما 
وهو: فاعلية الآداء الإسلامي. 

وعن فاعلية الأداء الإسلامي في تيزه ومبدئيته ومصداقيته» يقول الدكتور فتحي 
يكن: «المهم أن يكون النائب منسجماً مع المبادئ التي يحملهاء والنظريات التي يعتنقها 
محققاً الهدف من «نيابته ووكالته»» ولذلك أكد على ضرورة الاختيار من قبل الجماعات 
للعناصر التي تقوم بتمثيلها في المجالس النيابية» وذكر أمورا نلخصها فيما يلي : 

-١‏ أن يدرك المرشح أن العمل السياسي النيابي «لا يجوز أن يمارس خارج الأطر 
الشرعية والمبادئ الإسلامية» . 

-١‏ أن يعتبر النائب الإسلامي أن النيابة وظيفة تكليفية وليست تشريفية» وأن 
الوجيه من وكات عند الله وجيها)” باتباع أمره» والتزام شرعه. 

*- أنه في حمأة اللعبة السياسية على النائب الإسلامي آلا ينسى أنه داعية قبل 
أن يكون سياسياً ونائباً. 

5- أن يتحاشى كل السقطات» فواقع المتربصين بالعمل السياسي الإسلامي» 
تعبر عنه القاعدة الجاهلية: «إنهم إذا سمعوا خيراً كتموه» وإذا سمعوا شراً أشاعوه 
وأذاعوه» وإذا لم يجدوا شيئا كذبوا). 

٥‏ أن تتوفر فيه صفتا من يتولى شئون الناس إن خير من استأجرت القوي 


. 14 الأحزاب:‎ )١( 
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الأمين ي . 

وفي العموم فإن الناس يندهشون من حسن إعداد نائب الإخوان للموضوع الذي 
يتحدث فيه» والاقتراحات العملية البناءة التي يقدمها» حتى وصل الأمر بأن يتقدم 
الدكتور/ أحمد فتحي سرور وزير التعليم وقتها ورئيس البرلمان الحالي بالشكر إلى 
النائب الإخواني: مختار نوح على حسن عرضه لاستجوابه المدعم بالوثائق 
والمستندات» ويتعهد أمام المجلس بالاستفادة من كل الملاحظات والآراء التي طرحها 
السيد المستجوب» ولم يسمع المجلس إلا التصفيق بحرارة للطرفين. 

ويقول سيف الإسلام العضو البارز في الهيئة البرلمانية ل «الإخوان المسلمون» من 
سنة 19417 - 14940١م:‏ قامت سياستنا على امتداح المواقف الجيدة للحكومة ونقد ما 
نراه خاطئاًء» ويقول: عن أثر هذا المنهج: وقد أكسبنا ذلك احترام الكثيرين إلى 
الدرجة التي قال فيها الأستاذ إيهاب مقلد وكيل مجلس الشعب: إنه لأول مرة نرى 
هذه الموضوعية الوطنية الجادة» الحريصة على مصلحة الوطن أولا وآخيراً. 

ويقول الشيخ سيف الإسلام: كنا دعاة إلى الإسلام قبل أن نكون نواباً معارضين 
وبالتالي كان تأثيرنا الفكري والمعنوي يفوق عددنا بشكل كبير. 

ونفس المعاني ذكرها الأستاذ محمد مهدي عاكف عضو حركة الإخوان"» وفى 
هذا الإطار يقول الأستاذ عبدالرزاق شمس الدين عن أسلوب العمل في المجلس 
النيابي الكويتي من قبل الكتلة النيابية الإسلامية : «إن أسلوب الممارسة يتراوح ما بين 
المعارضة المتزنة وما بين المعالجات الموضوعية» والتي لا تخلو من أسلوب المعارضة 
الحادة في بعض القضاياء التي تتطلب معالجتها هذا النوع من القوة» وللأسف 
الشديد هناك من يدفع بالنواب الإسلاميين إلى عدم الانضباط في العمل السياسي 
باعتبار أن هذا هو طريق الاحتراف» وبهذا يقول رئيس تحرير صحيفة السبيل الأردنية 
الأستاذ حلمي الأسمر: إنه رغم الأداء الجيد لنواب الحركة الإسلامية فإنه قد شاب 
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هذه الصورة الجيدة بعض الشوائب» حيث أظهرت التجربة قصر باع الإسلاميين في 
الحقل السياسي» فقد تعاملوا معه بكل ما يحملونه من شفافية وصدق وبراءة» مع أن 
هذا الوسط يخلو إلى حد كبير من الأخلاق» وقد كلفت هذه المفارقة الإسلاميين 
الكثير» إلا أن التجربة جديرة برفع مستوى الأداء السياسي الإسلامي» بشكل يوائم 
بين أخلاقيات السياسة والأخلاقيات الإسلامية. 

وهذا الطرح١2‏ بدأ يزحف حتى إلى منطوقات السياسيين المنتمين للحركة 
الإسلامية» وذلك في دفع محموم يريد من الإسلاميين أن يتخلصوا من أخلاقياتهم 
وقيمهم. من أجل أن يطلق عليهم أنهم محترفون في العمل السياسي» وكأن السياسة 
ليس لها إلا وجه واحد» وهو الذي خرج من عباءة النظم العلمانية. 

وهذا منهج مرفوض تماماً من الناحية الإسلامية التي يقوم فيها كل عمل - بما في 
ذلك العمل السياسي - على النظافة والطهارة والصدق وسلامة الغاية والوسيلة على 
السواء» من كل الآفات التي تناقص تعاليم الإسلام وقيمه. 
(ب) الإسلاميون والآمال المنتظرة: 

بعدما يقرب من شهرين هدأت الأصوات. وخفتت الأضوء المتلألئة ففي سماء 
الكويت بناسبة عرسها الديمقراطي» الذي شهد به القاصي والداني» وأخذ كل مكانه 
كعضو بارز في الحكومة» يشارك في السلطة التنفيذية» أو عضو بارز في مجلس الأمة 
يشارك في السلطة التشريعية» أو مواطن يرتقب ما تتمخض عنه أعمال السلطتين مما 
يعود عليه وعلى أبناء الوطن بالخير والنفع» وإذا كان كل عضو في أي سلطة يدرك أن 
العيون ناظرة إليه» وأن أعماله وآراءه يحللها المواطنون ويباركونها أو ينقدونهاء فإن 
الإسلاميين في الحكومة أو في المجلس هم أول من يطبق عليهم هذا الأمر. 

ولا أعني بالإسلاميين أولئتك الذين ينتتمون إلى جمعية معينة أو إلى اتجاه معين 
يجعل الإسلام له شعاراًء لا أعني بالإسلاميين هؤلاء» ولكني أعني بهم أولئك 


. وهو إلزامية ممارسة اللعبة السياسية من الإسلاميين بنفس أدوات الآخرين‎ )١( 
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الذين يحبون للمشروع الإسلامي أن يظهر للعيان» وأن يبرز مكانه بين الآنام» وأن 
يأخذ طريقه إلى كل ميدان ومجال بصرف النظر عن انتماءاتهم . 

الإسلاميون هؤلاء عليهم أمانة نحو الله أولأء ثم نحو الوطن ثانياًء إنها أمانة 
إعلاء دين الله بجعل تشريعه فوق كل تشريع» والعمل على (أسلمة) القوانين كلهاء 
وطبع الحياة بطابع إسلامي» بحيث لا يزاحم قوانين الإسلام في الكويت المسلمة قانون 
روماني أو فرنسي أو غربي أو شرقي» ولا تزاحم تقاليدنا وعاداتنا المستندة إلى ديننا 
بتقاليد مستجلبة» وعادات مستغربة» تتناقض مع الدين والقيم الأصيلة والمبادئ السليمة. 

الإسلاميون هؤلاء عليهم ألا يفرطوا فيما يعرض عليهم من تشريعات» أو فيما 
يفعلونه من سلوكيات تتعدى أشخاصهم إلى غيرهم» وربما بلغ أثرها أبناءهم أو أبناء 
أبنائهم» إن حاجات أبناتنا إلى التربية الرشيدة ومسالك الحياة السديدة» وإيجاد فرص 
للعمل عديدة» وبناء جيل جاد يحمل أعباء الوطن وينهض به» ويحقق له الأمن 
والأمان في كل المجالات . 

إن هذه الحاجات ينبغي أن يعنى بها كل مواطن» وأن تأخذ حق العناية الأكبر من 
كل عضو في السلطة التنفيذية أو في السلطة التشريعية» وفي مقدمتهم الإسلاميون الذين 
يحملون على كواهلهم أعباء المشروع الإسلامي» ليجعلوه سلوكا عمليًا بين المواطنين لا 
فکراً نظریاً» ولا معنى غيبيّاء ويحومون حوله ثم لا يكون لهم فيه نصيب» وإن أملنا 
كبير في أن يتحقق ما قلناه على يد الإسلاميين حتى إذا ما حل موعد العرس الديمقراطي 
القادم كانت الكويت تنعم بحياة يظلها الإسلام في كل جانب. 
(۲) الجرأة في اتخاذ القرار: 

إن ما يشغل الصفحات الأولى والأحاديث السياسية عند الكبار اليوم هو الواقع 
التركي وهويته الإسلامية» والذي دخل دائرة الأهمية منذ الانتخابات البرلمانية والتشكيل 
الأول للوزارة ثم التشكيل الثاني» وإلى هنا فالأمر داخلي» إلى أن بدأ رئيس مجلس 
الوزراء «نجم الدين أربكان» في التتحرك الخارجي - ولنجم الدين» له من اسمه حظ 
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كبير» فهو خم متأآلق في العمل الإسلامي السياسي» وصاحب مشروع إسلامي في 
إرجاع العزة والمكانة لتركياء فهو في الحقيقة نجم إسلامي» وهكذا رجالات الأمة 
الكبار اا ی ا ع 

ونرجع إلى تحرك نجم الدين الخارجي لنقف عند التحرك ونلقي نظرة على تاريخ 
المنطقة» وهل يعتبر تحرك أربكان جديداً أم أن الماضي مكرر يختلف فيه الزمن والأشخاص 
والأدوات المستخدمة؟ يقول الأستاذ/ سمير عطا الله: «خلال الحرب اللبنانية كنت أضع 
على طاولتي بصورة مستمرة كتاب «تاريخ لبنان» للدكتور فيليب حتى» وكلما وقع 
أمر رئيسي» أفتح فصلا في الكتاب فأرى أن شيئين فقط تغيراء الاسم والزمان نعم 
كما قيل: اقرأوا التاريخ ففيه العبرء ولكن قليل من يعتبر!!»» وتحرك السيد نجم 
الدين اليوم على محور العالم الإسلامي» وكذلك محور المنطقة التي حوله (إيران» 
العراق» سورياء الأكراد )» كلا المحورين قد يؤديان في نهاية المطاف إلى صورة مما 
سبق «حول الجامعة الإسلامية» التي نادى بها المفكر «جمال الدين الأفغاني» والتي 
أجهضت في أول أمرهاء ولعل من أسباب إخفاقها التي يجب الانتباه إليها في أي 
تحرك مماثل هي : 

أ- أن جمال الدين لم يحسن بيان مراده في «الجامعة الإسلامية» وأنها صيغة من 
صيغ الاتحاد اليوم والتي هي أشبه بما يسمى «بالفدرالية» أو «الكونفدرالية»» فالبلدان 
الإسلامية ظنتها صورة الخلافة العثمانية التي تعرفهاء والتي مركزها في الأستانة 
وأذرعها في العالم الإسلامي وتسيطر كسيطرة الرئيس على أفراده؛ ولذلك رفضت 
من الكثير من البلدان الإسلامية العربية» وواكب ذلك المكر الإنجليزي والفرنسي في 
تلك الفترة التي يقول عنها جمال الدين الأفغاني: «إن الإنجليز ملكوا ثلث العالم بلا 
سفك دماء ولا حرق أموال» وإنما ملكوه بالحيلة» . 

ب - أن السلطان عبد الحميد كان يعتمد فى الجانب الدينى على ابن الصيادي 
اذى سحاد بين السام فى لا ارتا ری ارقا وا ادات ی 
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الصورة الإسلامية للسلطان عبد الحميد باعتباره شيخ الإسلام عنده» وقد قال محمد 
رشيد رضا عن ابن الصيادي بأنه أساس الفساد في الدولة العثمانية . 

ج- أن السلطان عبد الحميد مع جمال الدين الآفغاني لم يسعيا لنشر الفكرة 
وإقناع الناس بها قبل طرحهاء والكثير من مشاريعنا العربية والإسلامية والمحلية تفشل 
لآنه لم يسبقها عملية إقناع لمن لهم علاقة بالمشروع!! ونجم الدين مدعو اليوم وهو 
يتحرك من أجل إحياء روح التعاون والتنسيق بين أبناء الآمة الإسلامية أن يتحرك 
بكامل الحذرء وأن يكون دقيقا في حساباته كلها حتى لا يجهض المشروع الإسلامي 
الذي يتحرك فيه» وخصوصا أن فكرة اللقاء الرباعي (بين إيران وتركيا والعراق 
وسوريا بشأن الآكراد) بدأت تنتهي ونجم الدين لم يرجع لبلده بعد» فإيران 
تحفظت › ووزيرة الخارجية التركية وشريك التحالف الحكومي «تشیلر» صرحت بأنه 
من غير الوارد عقد قمة رباعية حول شمال العراق» إن هذه المسألة ليست في برنامج 
تركيا». كما أن تركيا لا زال يحكمها جيش علماني قوي تعود العالم على إجهازه 
كل عشر سنوات على كل الحكومات التي لا تلتزم بخطته» إن تركيا لا زالت الحليف 
الإسلامي الآقوى مع أمريكاء وهذا واضح في كلام وزير الخارجية الأمريكي «وارن 
كريستوفر» عندما قال في مؤتمر صحفي في بروكسل: (إننا قلقون جداً لدور إيران في 
الإرهاب ولمعارضتها لعملية السلام في الشرق الأوسطء إننا نريد أن نبلغ ذلك الى 
أصدقائنا وحلفائناء وإلى حليفنا التركي» . 

كل هذه الأمور تجعل القرار بالنسبة للحركة الإسلامية في تركيا بزعامة «نجم 
الدين أربكان» في غاية الدقة والحرجء ولكن لابد أن يتخذ القرار» فالقائد الذي 
يحسن اتخاذ القرار في الوقت المناسب هو الذي يستطيع أن يصنع الأحداث» والتأخر 
عن اتخاذ القرار سيجعل القائد متابعاً للأحداث ولاهثاً خلفها. 

والله أسأل أن يجعلنا ممن يوفق في قراراته فيما يحب الله ويرضى . 
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الثالث عشر: من ضوابط العمل السياسي الاإسلامي 

أولاًء شرف الغاية والوسيلة مع العدل والانصاف: 

إن العمل السياسي في ظل الإسلام محكوم بالضوابط الأخلاقية المستمدة من 
يوج الشريعة الإنادية» عالغارة هن الاسام الا عون :الوسيلة 4د'بل: إ8 السات رانا 
السياسي الواقعي الآن في كثير من بلدان العالم» يعتبر الوسيلة أداة موصلة إلى الغاية 
وغير شريفة كذلك في معظم الأحيان» وتاريخ الاستعمار الذي كان يغطي كثيراً من 
سطح الكرة الأرضية حافل با غالب الق ديست فيها الوسيلة ومرغعت في الأوحال من 
أجل الوصول إلى الغاية» وفي سبيل هذه الغاية تقتل نفوس» وتزهق أرواح وتنهب 
أموال» وتنتهك أعراض » وتضيع كرامات» إلى غير ذلك مما لا صلة له بدين ولا 
خلق» والعمل السياسى الإسلامى ينه وبين هذه الوسائل الخسيسة حواجز وسدود 
مهما بلغ الاحتياج إلى تحقيق الغاية» ففي فتوح الشام اضطر المسلمون للتراجع عن 
بلدة كانوا قد فتحوها وأخذوا من أهلها الحزية مقابل المحماية لهمء فلما تراجع 
المسلمون عن البلدة ردوا لأهلها أموالهم» وقالوا: إنما أخذناها منكم مقايل حمايتكم: 
وقد اضطررنا للتراجع فنحن نرجع لكم أموالكم» وكان هذا سببا فى إسلام أهل هذه 
البلدة بعد ذلك» وحين فتح اليش الإسلامي مدينة (سمرقند) بعث أهلها إلى الخليفة 
يقولون: إن جيش المسلمين لم يلتزم بالقواعد الإسلامية حين استولى على المدينة وهي 
تخيير أهلها بين الإسلام أو دفع الجزية أو الحرب» وإنما دخل المدينة محاربا من أول 
الأأمر» فما كان من الخليفة إلا أن أصدر أمره إلى اليش بالانسحاب من المدينة 
والخروج منهاء وكان تنفيذ أمر الخليفة سببا في دخول أهل هذه المدينة الإسلام» الذين 
الاعات ناراف ال ها ام الاس الاسادي: 
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يقول الإمام ابن تيمية: «الأمة العادلة تبقى وإن كانت كافرة» والأمة الظالمة تفنى 
وإن كانت مسلمة». 

فالعدل هو ميزان بقاء الأمة وتماسكها إن وجد فيهاء وهو سبب انهيار الأمة 
وهلاكها إن غاب عنهاء ولذا أمر الله به فى قوله: إن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمَانات إلى 
أهلها وإِذا حكمتم بين الناس أن تحكموا لدل ٩4‏ وجاء الأمر به في آية المائدة مع النهي عن 
الجور الذي قد تدفع إليه ضغينة من الضغائن قال سبحانه : «إيا يها الّذين آمنوا كونوا قوامین 
للّه شهداء بالقسط ولا يجرمتكم شتآن قَوم علَئ ألا تعدلوا اعدلوا ه. هو أَقرب للتقوئ وانقوا ه204 . 

ويوم يسود العدل تتلاشى كثير من المشاكل التي تواجه الأمم» وتذوب العصبيات 
العرقية والمذهبية» وتختفي امتيازات بعض الناس على بعض بدون سبب عملي 
ا ول الاس ا ا ا و ال را ات کے ا ا 
فستكون لصالحهم غداء حين يحاول شخص ما أو جماعة ماء أو طائفة ما الاعتداء 
عليهم فيجدون في رحاب العدل من يكف شر المعتدين» ويزيل الظلم عن 
المظلومين» وينتصف للضعفاء المستذلين من الأقوياء المستكبرين» فتبقى الأمة» ويقوى 
بناؤها المبني على أسس متينة من الحق والخيرء أو بالعبارة الإسلامية المبني على أسس 
مشا من الشري» قال غار لر ين الطاب رضي الله عا عل ال 
أوصيك بتقوى الله» ودعوتين ترجو إحداهما وتخاف الأخرى» دعوة لهفان تعينه 
بالشيء فيدعو لك» ودعوة مظلوم» وهي أوشك صعودا إلى الله وأسرع كرة» وهذا 
الذي قال عمر قد بين به أساس العدل في الأمة وهو تقوى الله» وبين جانبي العدل 
المتمثلين في معونة المحتاجين ورفع الظلم عن المظلومين بكف يد الظالمين. 

وهذا بعينه هو ما فعله ذو القرنين الذي مكن الله له في الأرض وآتاه من كل شيء 
سببا حين كف الظالمين فقال ما حكاء القرآن الكريم عنه: ا 
إلى ربه فيعذبه عذابا نکرا۳ وأحسن إلى المحسنين فقال ما حكاه أيضا القرآن الكريم: 
#إوأمًا من آمن وعمل صاححا له جزاء الحسنئ وستقول لَه من أمرِنا نا يسراج(4) 


وندرك نحن من قصته التي ذكرها الله في سورة الكهف أن من لوازم العدل نصرة 


/ النساء: 8ه. (؟) المائدة:‎ )١( 
.۸۸ الكهف: ۸۷. () الكهف:‎ )"( 
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المستضعفين حتى يأمنوا بطش أعدائهمء, فحين وجل من دون السدين قوما لا يكادون يفقهون 
قولا ولا يحسنون عملا قالوا: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على 
أن تجعل بينا وبينهم مدي( فصنع معهم وبهم سدا ما استطاع الأعداء أن يظهروه وما 
استطاعوا له نقباء حيئئذ رد الأمر كله لله: لقال هذا رحمة من ري4 . 

وللقصة ظلال عديدة وحواش وفيرة كلها تمت إلى العدل بسبب» ولكنا نعرض عن 
تفصيلاتها لنذكر أن دعائم العدل ثابتة البنيان» راسخة الأركان» ولذا تبقى الأمة العادلة» 
وتزول الأآمة الظالمة وقد فهم المسلمون الأولون هذه الحقائق فقاموا بالعدل خير قيام» 
وحرصوا على تنفيذ أمر الله به» دون نظر إلى من يطبق عليه» وقصة القبطي المصري 
الذي ضربه ابن عمرو بن العاص والي مصر قصة مشهورة معروفة» حيث اشتكى هذا 
القبطي إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» الذي جاء بعمرو وابنه» وأمر القبطي أن 
يضرب ابن عمرو بن العاص فضربه ثم آمره آن يضرب عمرو بن العاص» معللا بقوله: 
لأن ابنه ضربك بجاهه» لولا أن القبطي اكتفى» وقال: يا أمير المؤمنين قد ضربت من 
منربي» .وقد مسجل التاريخ مقولة ابن المنطاب في ذلك: اامتى استصبدكم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟) . 
ثانياً: الحرية: 

تشكل مقولة (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟) جوهر الحرية حيث 
يولد الناس جميعهم أحرارا» فهم على الحرية يشبون» وفي جوها يترعرعون» ولا تزال 
تظلل حياتهم حتى يفارقوا الأرض ومن عليها. 

وبطبيعة الحال فليست هناك حرية مطلقة بغير ضوابط وإلا كانت هي الفوضى بعينها 
وانحط أصحابها إلى درك البهيمية التي لا هم لها غير ملء البطون» وقضاء الشهوات. 

وما من دولة من الدول أو فئة من الناس تحتكم إلى قوانين أو عادات أو أعراف إلا 
وهناك ضوابط ملزمة للفرد وللجماعة حتى لا تتعارض الحريات فتتصادم» فتكون الفتن 
والفوضى والفساد ومن هذه الضوابط : 

مراعاة أصول الاسلام : 

تختلف الدول والأفراد في فهمهم ووضعهم لضوابط الحرية بحسب معتقداتهم» 

وما به يدينون» والحرية عندنا نحن المسلمين ضابطها العام آلا تخرج عن العقيدة الثابتة» 


. ۹۸ الكهف: 15. (۲) الکهف:‎ )١( 
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ولا عن الشريعة المقررة التي يدين بها جماهير المسلمين وتأخذ في قلوبهم المكان الأسمى 
فليس من الحرية في شيء مهاجمة الإسلام وأصوله الثابتة؛ بل إن هذا خروج من كل 
الضوابط التي تصون الحرية الى الفوضى . 

والدول على اختلاف أديانها ومعتقداتها لها ثوابت يقف أفرادها عند حد معين لا 
يتجاوزونه؛ لأن الدستور والقانون يأبيان ذلك» فمن تجاوز هذا الحد حوكم وعوقب» 
وأدانه الناس» فلماذا يغص الناس حين نقول نحن المسلمين: إن حدود الحرية ينبغى أن 
تقف عند أصول الدين الثابتة» ومعتقداته الراسخة» ونظمه المقررة التي تلقاها الناس بالقبول 
عقودا بل قرونا وقروناء وأجيالاً وراء أجيال» وإن أي تخرص فى القول يمتهن هذه 
المقدسات ينبغي أن يوقفه حاكم المسلمين» وأن يحول قائله إلى القضاء لبوق فور : 
ب ل حرية الشهوات مرفوضة : 

إن حرية غير المسلمين في بعض جوانبها لا تلائم المسلمين» فالانطلاق الشهواني» 
الذي انفلت عقاله في كل مكان خارج بلاد المسلمين بحجة الحرية الشخصية غير مقبول 
فى بلاد المسلمين التى تدين بقول الله: #والّذين هم لفروجهم حافظون (2 إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيهم اهم عير ومين © فمن ابتَى وراء ذلك فَأولَك هم اْعادُون274, وقبل أن 
بصل الاس إلى الاعتداء على الأعراض وضع الإسلام حواجز تصون وتمنع: منها غض 
البصر «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجھم 4 ومنع الإسلام إبداء الزينة من 
المرأة إلا افلم الرديج والمحارم : ولا يسدين زينتهن إلا ما طهر منها)» ولا يسدين زيسهن إلا 
لبعولتهن أو آبائهن . (f.‏ ومنع الدلال والتكسر في الكلام : فلا تخضعن بالقول فيطمع 
الذي في قَلْبِه مَرَض74؟» إلى آخر السدود والحواجز التي وضعها الإسلام ليحافظ على 
الأعراض» وكلها لا آثر لها ولا وجود في غير بلاد المسلمين» فانطلقوا فى الشهوات 
بصورة تجاوزت الحيوانات بحجة الحرية» وما هى بحرية» وإنما هي ار التي لا 
تراعي نسبا ولا صهراء ولا رحما ولا قرابة. ٠ | ٠‏ 

إن الحرية في الإسلام حرية ملتزمة بما أرسته الشريعة» فليس من الحرية الاعتداء 
على أموال الناس» وليس من الحرية الاعتداء على أعراضهم» وليس من الحرية 
الإرجاف بالشائعات» وقذف المحصنات» وليس من الحرية الإضرار بالناس بأي لون 


(1) المۇمنون: ° -۷. 90 5 النوق: ١‏ (:) الأحزاب: 77. 
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من ألوان الإضرار بناء على القاعدة المتبعة: (لا ضرر ولا ضرار) . 

إن الحرية في الإسلام حرية البناء لا الهدم» حرية النظام لا الفوضى» حرية الإصلاح 
E‏ حرية ملتزمة بالضوابط الشرعية الخلقية لا تنفك عنهاء فمن خرج 
عن ذلك قلنا له توقف إنك تخطيت حاجز النظام فعد إليه مرة أخرى» وإلا أصبت الناس 
ا 

وليست تقف الحرية في الإسلام عندما قررناه وحده» بل إنها لتتجاوز ذلك إلى 
كثير من جوانب الحياة التي يعيشها الإنسان فلا يظلم ولا يظلم» ولا يهان ولا يذل» 
ولا يضيع له حق بين المسلمين» ولا يقصر فى واجب نحوهمء فيأمن على ماله ونفسه 
وولده وعمله وكسبه فيسعد فى مجتمعه وبين إخوانه» فأين من هذه الحرية ما يطلق 
عليه «حرية» عند الآخرين؟ 1 
ثالثا: مفهوم المعارضة في الإسلام: 

للمعارضة في الإسلام اعتبارهاء لا ححبا في المعارضة وإلا كانت جدلا مذموما لا 
قيمة له» وإنما هي بيان لأفضل السبل وأحسن الآراء التي تحقق مصالح الناس» وهي بهذا 
المفهوم منهج للعدل قويم يلتزم به المسلمون» فلا يأنف كبير من أن يقال له: أخطأت» ولا 
يخشى صغير من أن يقال له تجرآت. فال حق رائد الجميع» والصواب في الأعمال والآقوال 
هو المبتى» وهو الوسيلة لبيان الأخطاء دون تعرض للأشخاص بتجريح أو إساءة» وائما 
التعرض للأعمال والأقوال حيث توزن بميزان الشرع مع الالتزام بالضوابط اللازمة لذلك 
ومع الأخذ ‏ في الحسبان - بتقاليدنا الأصيلة والعادات القويمة التي لا تحيد عن الدين. 

نقول هذا لعلمنا أن منهج المعارضة الإسلامية يقوم على قواعد شرعية: 

أالمنكريزال: 

وهل يرضى أحد من الناس يحب الخير للمجتمع» والناس أن يعيش في عفة 
والناس من حوله يكتوون بالمنكر؟ إن إزالة المنكر أمر فرضه الشرع لينفي عن المجتمع 
خبث الشر والإثم والبهتان» وليبقى عنصر الصلاح فيه قائماء والآخلاق فيه سائدة. 

والقرآن ا و ذلك قال تعالى : «(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضٍ 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله 
وك سيرحمهم ال . 


.۷١ التوبة:‎ )١( 
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وقال 5 : «من ری منکم منکرا فلیغیره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» . 

وقد بين رسول الله َة أن إزالة المنكر قد يدفع الإنسان ثمنها حتى يصل به 
الأمر إلى حد أن تزهق نفسه وهذا غير مانع من العمل الجاد على إزالة المنكرات؛ 
لأن من يقتل فى سبيل الله هو من الشهداء بل هو سيد الشهداءء قال يياه سيد 
الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله ٠)‏ . 
ب - درء المفسدة مقدم على جاب المنفعة: 

إذ لا قبمة لمنفعة تقوم بجانبها مفسدة. وإلا لأودت المفسدة بالمنفعة في النهاية» 
ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح» فإنكار المنكر يجب ألا يترتب عليه ما هو 
أكبر منه أو يضيع على صاحب الفضيلة من الخير ما هو أكبر من أثر إنكار المنكر. 
جا الأخن بأخف الضررين واجب: 

المنكر لا يزال بمنكر أشد منه وإلا عم الضرر وساد الفساد» فدور اللهو التي تأخذ من 
وقت الناس وأموالهم ما لا طائل وراءه» ولا جدوى منه ولا نفع له في خلق ولا دين 
منكر ينبغي أن يزال» ولكن إزالته بالاعتداء على العاملين فيه قد يكون منكرا أشد»ء ولا 
يزال المنكر اللأخف بالمنكر الأشد لأن ذلك يترتب عليه أضرار قد تلحق بالكثيرين من 
الاس » فيكون الضرو آشد والمكر أعم. 
د الأصل في العلاقة مع الحاكمين المناصحة لا المنابنة: 

فالدين النصيحة» ونصيحة الحاكم مقدمة على نصيحة غيره» لأن في صلاحه 
صلاح الأمة كلهاء وأولى بنا أن نبتعد عن المنابذة مهما كانت المغريات من حولهاء 
وآن نبدأ بالمناصحة» وأن نحرص عليها حتى تثمر ثمرتها وتؤتي أكلها. 





ه. اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية: 


() أخرجه الحاكم (5) وصححههء وتعقبه الذهبى بقوله: «حفيد الصفار لا يدرى من هواء وحسنه الألبانى 
فك صحيح الجامع ا 
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والمحرك» حينئذ يبقى الود رغم ظهور الخلاف؛ لأن النيات سليمة» والرغبة في 
الإصلاح العام هي أساس القول والعمل على السواء. 
رابعا: مهمة المجالس المنتخبة: 

إن المجالس المتتخبة ليست عصا موسى التي تحل بها كل المشكلات» بل هي منهج 
للوصول إلى القرار الصحيح ثم متابعة هذا القرار ومراقبته» بحيث تتوفر له عوامل التنفيذ 
الكفيلة بالإصلاح وتنفي عنه الموانع الكفيلة بالإخفاق. 
خامسا : التغيي رلا ينصب على فئة دون أخرى: 

التغبير إلى الأفضل والأحسن أمر يشترك فيه النظام بجميع مؤسساته وأفراده على 
اختلاف توجهاتهم. بحيث يكون التغيير عميقا نابعا من أعماق النفوس فتعلو الهمم» 
وتغير الآداء من الفتور إلى القوة» ومن قلة الإنتاج إلى غزارته» ومن التغافل والأثرة» 
إلى اليقظة والإيثار» ومن هنا يحدث التغيير الحقيقي الذي جاء في كتاب ربنا #إنإِنَ الله 
لا يغيّر ما بقوم حنَئ يغَيّروا ما بأنفسهم). وفي هذا الإطار فإن الهواجس القائمة بين 
القوى بعضها وبعض وبين المفكرين بعضهم وبعض ينبغي أن تتغير لتحل محلها الثقة 
والاحترام المتبادل» في ضوء الأخلاقيات التي لا تمتهن المقدسات ولا تعتدي على 
الحرمات» ولا تسخر بالأشخاص أو الهيئات. 

وإن بعض الأنماط التي بدأت تظهر في مجتمعنا ما يخالف عاداته وتقاليده» وما لا 
يرتضيه شرع ولا دين ينبغي أن تنغيرء فلا يكاد يمر يوم دون أن تقر في الصحف عن 
جريمة هناء أو سرقة هناك» أو اعتداء على أعراض الناس أو إهمال للمصالح التي بها 
يتقدم المجتمع ويرقى» وكل ذلك يجب أن يلحقه التغيير» حتى يقوم البناء الحضاري للآمة 
غلى آساس سلب 

بهذه الضوابط الكلية والقواعد العامة» تكون المعارضة منهجًا للحياة الرشيدة القويمة» التي 
يعلو فبها صالح المجموع على صالح الفرد» والتي تختفي فيها الذاتية والأثرة ليحل محلها 
المجموع والإيثار فيتحقق بها الرشاد والخير . 


.١١ الرعد:‎ )١( 
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سادسا: هل ننافسهم فيعادوننا؟ 
(أ) رسالة عامة: 

كلما أدرك المسلم أبعاد رسالته وأهدافهاء كان أقدر على التفاعل والتجاوب 
مع محيطه» والقرآن الكريم وفر على الناس الكثير من العناء في بحثهم عن غاية 
الق والدور المسيق على الخلوق قو نه تمان :اوسا طلتت الجن والأشن إلا 
ليعبدون4 فالعبادة هي المطلوبة من البشر. ۰ 

وتعبيد الناس لله هو الدور الرسالى الذي كلف به الأنبياء والرسل والمؤمنون من 
بعدهم» حيث إن جوهر العبادة لا قف عند حدود الذات» بل يتعداها إلى الآخرين 
لتحويل المجتمع بأسره إلى مجتمع عبادة» من هنا جاءت الآيات القرآنية الكريمة تدعو 
المؤمنين إلى القيام بالدعوة» بإطلاقها إلى كافة الميادين وخارج كل الحدود» فجاءت 
للناس أجمعين» لا يحدها جنس ولا لون ولا تاريخ» قال تعالى: ##وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالين4ء وقال أيضا: وما أرسلتاك إلا كافًة لاس بشيرا ونذیرا ولكن أكثر النّاس لا 
يعلموت"» إنها رسالة سماوية يقوم بواجبها الرسل والمؤمنون بهم» تكليفا وليس منة. 
(ب) حركة رائدة: 

فالإسلام هو الحاضن لأبناء المجتمع يعيشون في كنفهء والحركة الإسلامية هي 
الحركة التي ندبت نفسها للقيام بهذا الدين وإعلاء شآنه» وهي في ذلك حركة طليعية 
نبتت في المجتمع وانطلقت من خلاله» رافعة لواء الإسلام لكي يعم» وأيقنت الحركة 
الإسلامية أن قيام الجو الإسلامي والحكم الإسلامي الذي يرعى هذا الجو ويحافظ 
عليه» إنما يتأسس على جهد جماعي منظم» جهد مؤمسي يتجلى فيه مفهوم الطاعة 
والجندية والقيادة. 

هذا الاتجاه المتقدم لم يكن اتجاها متفردا أو متعصباء بمعنى أنه يحتكر الإسلام 
والعمل لهء إنما هو اتجاه تعاوني مع جميع العاملين والخيرين داخل الحركة وخارجها 
من أبناء المجتمع الإسلامي» لذلك كان السعي الدائم لتحقيق الإسلام قبل تحقيق 
ذاتية الحركة» وبقيت الحركة وسيلة ناجعة وناجحة للغاية المطلوبة» وقد عبر الإمام 


. ۲۸ سباً:‎ )7( . ٠١۷ الاأنبياء:‎ )( . ٥١ الذاريات:‎ )١( 
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البنا مؤسس الحركة الإسلامية في القرن العشرين عن انفتاح الحركة ووحدتها مع كافة 
العاملين للإسلام » وبذلها كل الجهود للوصول إلى الهدف الإسلامى الكبير عن طريقها 
أو عن طريق سواهاء قاتلا : «فالإخوان المسلمون لا يطلبون الحكم لآنفسهم فإن وجدوا 
من الأمة من يستعد لحمل هذا العبء وأداء هذه الأمانة والحكم بمنهاج إسلامي قرآني 
فهم جنوده وأعوانه». إذن» فالحركة هى الروح التى تسري بهذه الآأمة» وهى جرء 

هذا هو الهدف من وجود الحركة الإسلامية» وهو النهوض بمهام الإسلام ما 
استطاعت» والذود عن حماه» وحمله للناس» وتوحيد الكلمة ورص الصف› ضمن 
جو إسلامى حميم مبنى على الأخوة والروح الإسلامية العالية» على هذا نشأت ال حركة 
الأسلامية, 
(ج) انحراف عن النهج: 

لكن تعدد أشكال هذه الحركات» واستمرارية ا حركة الدعوية العامة داخل هذه 
وجعلها في تنافس والتحام مع عامة المنلمين ومثقفيهم والعاملين منهم بالتحديد. 
وفى هذا المضمار يحدثنا المفكر الإسلامى الدكتور فتحى يكن فيقول: «فى اعتقادي 
أن الحركة الإسلامية تأثرت إلى حد ما باجو الحزبى الذي تعيشه البلاد العربية فى 
هذه الحقبة من الزمن. . حتى كادت تتلوث طبيعة العمل الإسلامي وأساليبه - في 
بعض الأحيان ‏ بالروح الحزبية الضيقة التي لا تتفق بحال ونزعة الانفتاح والإنسانية 
فى الإسلام»ء مما يعنى أن وجود هذه النزعة وتأثر البعض بها أمر مستشر إلى حد 
ما» إلا أنه وهذا ما يجب أن يفهمه الجميع ‏ بعيد عن الإسلام وغريب عنه. 

مد ا ا ا ی ر الشيزاعبوالائين ون ا اک ون ب 
وقيمهاء فالأخوة التي جمعت أبناء الحركة هي ذاتها الأخحوة التي تجمع بين عموم 
المسلمين» ومنطق الأخوة ص الإسلام منطق ديني مرتبط بالمستوى الإيمانى للفرد المسلم» 
وكذلك هو منطق اجتماعى يتكرس ممارسة وتطبيقا وصفاء للعلاقات الاجتماعية بين أفراد 
(۲) فتحي يكن: مشكلات الدعوة والداعية - ص۲١٠‏ . 
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الجتمع» قال تعالى: #8إِنّما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتّقوا الله َعلّكم 
تَرحَمون2174. وهذا ما يعلو فوق الحزبية لأنه تقرير إلهي لا محيد عنه. 
(د) معالم الأخوة وأمارتها: 

وما يترتب على هذه الأخوة أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة هي 
الأصل في الجماعة المسلمة. وأن يكون الخلاف أو القتال هو الاستثناء الذي يجب أن 
يرد إلى الأصل فور وقوعه» وأن يستباح في سبيل تقريره قتال المؤمنين الآخرين للبغاة 
من إخوانهم ليردوهم إلى الصف. وليزيلوا هذا الخروج على الأصل والقاعدة» وهو 
إجراء صارم وحازم كذلك. 

فالرحمة واللين والعفو كلها سمات لازمت رسول الله عل في علاقته مع 
صحابسه» قال تعالى: يما ةم الله ت لم وز كت فعا غلية للب لاقعتوا مي 
حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فَإذا عزمت فت وکل على الله إن اله يحب 

والرسول بء قدوة» وعلى نهجه يجب أن تسير الطليعة المسلمة لتحقيق 
غايتها في تعبيد الناس لله. .ولا ينجح مسعاها إلا بالكلمة الطيبة» والدفع بالتي هي 
أحسن» وبمحبة الناس والتقرب إليهم» لا بمنافستهم وصراعهمء طلما أن الجميع هم 
أبناء الإسلام» 
(ه) استيعاب المسلمين: 

من هنا كان دور الحركة الإسلامية دورا حساسا؛ لأن لها كيانها الخاص الذي 
يجب أن تحافظ عليه كوسيلة متقدمة من وسائل نشر الإسلام ونصرته» ولها أيضا 
مجتمعها الإسلامى وعليها استيعابه والاستفادة منه ومن طاقاته» وحيث إن طبيعة 
العمل الكل دالا ميعيرى اللنديم و اف م طا اک كان لازن الشركة 
أن تجد طريقة تفاهم وتعاون مع المسلمين العاملين خارج إطارهاء وهذا أمر طبيعي 
وغير منكر» حيث إن العديد من الناس غير مؤهلين للعمل المنظم بطبيعتهم 


(۲) سید قطب في ظلال القرآن: ۳۳٤۳ /٦‏ . (۳) آل عمران: ۱٥۹‏ . 
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ونفسيتهم » إلا أنهم يحبون الإسلام ويعملون له وربما يبدعون فى عملهم الدعوي 
الفردي. أضف إلى ذلك أن هنالك فئات عديدة ومتنوعة في المجتمع مؤمنة مسلمة 
قد تعجز الحركة عن استيعابهم» وفي كلتا الحالتين ومن أجل الاستفادة من كامل 
طاقات المجتمع كان لا بد من تواد وتراحم بين كل تلك الفئات التي تعمل تحت مظلة 
الإسلام» تعاون وتعاضد لا خصام وصراع يضيع الطاقات» ويشغل العاملين للوسلام 
ببعضهم البعض ويخلق فيما بينهم البغضاء والعداوة» فإن الرابط بين الجميع هو 
الاجتماعية والروابط المتينة بين أبناء المجتمع الإسلامي» ليتحول إلى مجتمع الإسلام 
ونعمة أخوته. وعندما تتخلخل هذه الأخوة تتخلخل كل العلاقات ينهش بعضه 
بعضاء وهذا ما لفت إليه القرآن الكريم من خلال قوله تعالى: #واعتصموا بحبل الله 
جمي جميعا ولا تفرقوا واذکروا نہ نعمت الله علب عليكم إذ كنتم أعداء فَألّف بين قلوبكم فا صبحتم بنعمته 
إخوانا 2174 إنها الأخوة في الله تلك التي تجعل من الجماعة المسلمة بنية حية قوية 
صامدة» قادرة على أداء دورها العظيم فق الحياة البشرية» وفى التاريخ الإنسانى: دور 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إقامة الحياة على أساس المعروف وتطهيرها من لوثة 
الو لكر 
(و) البعد عن التمرق والضياع: 

إن سيادة دوج الأخوة في المجتمع الإسلامى هى الضابط لإيقاع هذا اللجتمع 
والبعد به عن التمزق والضياع › والحركة الإسلامية بطبيعتها ودورهاء حليف لكل 
المسلمين تعمل معهم ولأجلهم» أما من وجد في الحركة ممن يتقوقع وينعزل عن باقي 
المسلمين ويحصر الإيمان والإسلام في جماعته» فهذا إنسان مريض لا يفقه الإسلام 
بل يعمل على إجهاض مشروعه وتشتيت وفرقة أبنائه» فالعلاقة المفتوحة والودية مع 
المسلمين مطلوبة بغض النظر عن انتمائهم الحركي التنظيمي؛ لأن الشرع يطالبنا 
بامتثال الأخوة مع جميع المسلمين» ولیس العامل التنظيمى سوى خطوة أساسية 
للأمام لمزيد من القوة والتراص في صفوف المسلمين» هكذا نفهم الإسلام وهكذا 
نفهم العمل الحركي والتنظيمي الإسلامي وندعو له. 


(۱) آل عمران: ۱۰۳ . (؟) سيد قطب: فى ظلال القرآن 7/7 77. 
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(ز) اتساع واقع العالم الاسلامي: 

فالعالم الإسلامي اليوم يعج بالحركات الإسلامية منها الأصيل ومنها الوليد» منها 
العا لمي ومنها المحلي» منها المتفاهم ومنها المتعارض. . . وهذا الواقع يزداد اتساعا وربا 
يخرج أحيانا عن سيطرة المعنيين به» ومن هنا نرى أهمية تصدي الحركة لتلك المقتضيات 
من حيث تقريب وجهات النظر وتطبيق القاعدة الذهبية» نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر 
بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه» وطالما أن الجميع يعملون للإسلام» فإمكانية التلاقي تبقى 
مفتوحة وضرورية» وفي هذه ال حالة لا يجوز أن يسود منطق الصراع والمنافسة العدائية 
لأن الجميع سيخسرون, والمشروع الإسلامي سيتراجع . 

أما على مستوى الأفراد فمنهم من لا ينسجم مع العمل المنظمء وتلك طباع 
مختلفة لدى البشرء ومنهم من ينتمون إلى الحركة ثم يخرجون منها لأسباب خاصة 
وربما عامة» وفي كلتا الحالتين يجب ألا يتم الخلط بين الخروج من الحركة والخروج 
من الإسلامء وتلك الحالات منتشرة: فهنالك أشخاص قد يجتذبون إلى الحركة في 
ظرف من الظروف وبسبب من الأسباب» ثم يتبين أنهم غير قادرين على التكيف وفق 
سياسة الحركة وعلى السمع والطاعة لها. . إن من هؤلاء من يرفض «الذوبان) في 
البنية الجماعية ويحرص على أن يحافظ على شخصيته. . . وعندما يشعر بما يعرض 
شخصيته للذوبان» ورأيه لعدم القبول» يولى الأدبار خلف ستار كثيف من المبررات 
a Jes e e ea O‏ 
من موقعه في تنافس جميل يحمل في طياته الحب والبناء وليس الضغينة والعداء. 
(ح) تتاضس نافع: 

فنحن وجميع الحركات والأفراد الملتزمون بالإسلام والمحبون له» إنما نتفاضل 
بالخير» ويصح لنا أن نتنافس فيهء أما المنافسة التي تؤدي إلى الخروج عن نطاق 
الشريعة» حيث ينتشر الحسد والبغضاء والتدابر» فإنها وبال على الجميع لآننا في وقت 
اشتدت فيه الهجمة على الإسلام وأهله» وتنازع المسلمين لم يعد يساوي إلا الخسران في 
الطاقة والوقت» .وعلى الدركة الأسلانية ان تعمل وتصير على ابشيعاب كل :الطاقات 
والأشخاصء فإن لم يكن استيعاب عناصر وعضوية» فليكن استيعاب أنصار ومؤيدين» 


)١‏ فتحى يكن: المتساقطون على طريق الدعوة» ص: ۰۷۸ ۷۹ مؤسسة الرسالة. 
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وهذا لن يتحقق إلا من وراء سلوكيات رفيعة وقيادية تجسد الأخلاق الإسلامية التي تشد 
الناس إليهاء كما أخبرنا القرآن الكريم عن سيرةٍ المصطفى ية بقوله تعالى : #إفبما 
رحمة من الله لدت لهم ولو كدت فظا غليظ الْقلب لانقضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم في الْأَمرِ فإذا عزمت فتو كل على الله إن الله يحب المتوكلين 74 . 
(ط) أمامنا جهود وجهود: 

فضلا عن الإسلام الذي يجمعناء هناك العديد من القضايا الاجتماعية والعديد من 
الأوضاع الاقتصادية والسياسية تستدعي جهودنا المشتركة: فهناك الغزو الثقافي والفكري 
الزاحف إليناء .وهتالك الفقر والفوقء وهنالك: الاقمتال الداخلى + والعدوان الخارجى» 
و مكار و نووم ب ال ك ا عبات کین ار عا تات ا 
الطاقات : كالعمل على تقوية الإعلام الإسلامي؛ ليكون على مستوى المواجهة» والوصول 
إلى المشاركة في وضع البرامج التعليمية وإدارة مؤسسات التربية والتعليم» والحض على 
الفضيلة ونشر الأخلاق وبذل الجهود الإسلامية» وإنشاء المؤسسات الاقتصادية والتجارية 
الإسلامية غير الريوية» .وردل الشهرى: والطاقات المادية والعلمية للتنمية ... 

إذا فهنالك قضايا متراكمة يمكن أن نتعاون عليهاء بل من الواجب أن نتعاون 
عليهاء ويبقى التنافس والتفاضل في الخير والإنابة إلى الله - سبحانه وتعالى. 
(ي) الإسلام دعوة للتضامن والتعاون: 

إننا نحمل رسالة» ونقدم دعوة عنوانها التوحيد ومضمونها التعاون والإخاء مع كل 
من ارتضى الإسلام دينا ومنهج حياة» إننا نتنافس» نعم نتنافس في الخير فقط من أجل 
مزيد من العطاء وإعلاء لكلمة الحق» والإسلام الجامع لهذه الأمة دعوة للوحدة 
والتضامن» وإذا معنا النظر في الإسلام شريعة ومبادئ ونظما وسعة أفق» نجد فيه مكانا 
يستوعب الجميع ويضفي عليهم جوا من الحياة الأخوية المتالفة المتكاتفة. . . كما 

شت العصور الإسلامية الأولى» على المحبة والتضحية والبذل المشترك» نتنافس على 

والميزان بيننا ميزان العمل الصالح والتقوى» قال تعالى: ليا يها الاس إا لقنا كم 
من ذكر وأننى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 . 


(۱) آل عمران: ۱٥۹‏ . (۲) الحجرات: ٠۳‏ . 
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الرابع عشر: الساحة الخليجية... إطاذلة من قريب 

)١(‏ الشخصية الحفيقيك4: 

فى مسرح العرائس تتجمع الخيوط التى تحرك الدمى فى يد شخصية خفية 
تعمل كل شىء من وراء ستار» بحيث تبدو الحركة للمشاهدين طبيعية لا 
افتعال فيهاء ولا محرك لهاء والناظرون لحركة العرائس يقبلون ذلك ويرضون 
به» مع يقينهم بأن وراء هذه الحركات محرك غير مرئى» هو الذى يفعل كل 
شىء دون آن ينسب إليه شىء» ومع هذا اليقين فإنهم يقبلون الرؤية القريبة 
آمامهم» يتفاعلون معها وقد يضحكون من حركة أو يرتضون موقفاء أو 
يعارضون فكرة» لكنهم لا يفكرون أبدا فيمن وراء هذه الحركة أو تلك لاتفاق 
جميع المشاهدين على الاكتفاء بما هو مشاهد والاستغناء به عما وراءه. 

وهذا بعينه ما يحدث على مسرح الحياة بعد بروز القطبية الواحدة والدولة 
الواحدة فى النظام العالمى الجديد» منذ تفتت الاتحاد السوفيتى» ومنذ الغزو العراقى 
للكويت» الذى كان إيذانا عمليا بإشهار هذا النظام الجديد أو قل (تدشينه)» حيث 
تجمعت خيوط الدول وخاصة ما كان منها فى عالنا الثالث فى يد الدولة الواحدة» 
تحرك من شاءت» وترفع من شاءت وتخفض من شاءت» ولها فى الآمم المتحدة سند 
شرعى دولى ترتكز عليه قانونيا فى أدائها وأعمالها. 
(۲) حركة إعلامية: 

لأن حديثنا إنما ينصب على الرؤية الآنية للساحة الخليجية التى تعج بالأحداث 
وفى مقدمتها ما جرى ويجرى فى العراق» حيث يتربع الطاغوت صدام على سدة 
الحكم فيه بمعونة خفية من الدولة القوية» التى تشده إلى كرسى الرئاسة بخيوط لا 
تنقطع» لآنه ينفذ أغراضها بدقة» ويؤدى الدور المرسوم له بإتقان تام حتى يبدو أمام 
الناس وكأنه يتصرف من بنات أفكاره» وحتى يؤدى لإسرائيل خدمات جليلة» 
بتصرفات رعناء لا تخدم فى النهاية غير إسرائيل» ويكفى أن نذكر أن بضعة صواريخ 
أطلقها ‏ أثناء حرب الخليج - نحو إسرائيل» سقطت فى الصحراء دون أن تصيب 
شيئاء أو تخرب أرضاء أو تدمر حصناء أو توقف حتى حركة للمرور» نالت عليها 
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إسرائيل(١٠)‏ مليارات دولار. نعم عشرة مليارات دولار لتطور بها سلاحها النووى 
والتقليدى» وتبنى مستوطنات وتحاصر القدس بعدد من القلاع؛ لضمان أن تظل 
العاصمة الأبدية الموحدة لإسرائيل» وفى المقابل خسرت الأمة العربية ومازالت تخسر 
من جراء فعلة الطاغوت صدام عشرات المليارات» وتوقفت أو تباطأت حركة التنمية 
والعمران فى البلاد العربية. 

فمن الذى استفاد من وراء صدام؟ ولصالح من يعمل؟ يعمل لصالح إسرائيل 
ومن يساندون إسرائيل» ولذلك فإن له فى كل عام أو عامين حركة يؤديها أمام أجهزة 
الإعلام المختلفة» التى تتلقف كلمته وترصد حركته» وتنقلها للعالم فى صورة جدية 
مصحوبة برد الفعل عند الدولة ( القوية ) بأنها لا تسمح له بتجاوز الحدود» وأنها 
مستعدة لضربة - إن لزم الأمر ‏ وأن عليه الرجوع فى حركته» والابتعاد عن فعلته» 
وسرعان ما يتراجع» بعد أن يكون المسرح الخليجى قد هيئ تماما لقبول أى مطلب» 
وعدم رفض أى مغرم» وإن كان مناقضا للسياسة العامة أو لا يتوافق مع هوى 
الشعب» أو يتم تنفيذه حتى على حساب مقدراته وحقوق أبنائه من الأجيال القادمة. 
(9) دورله ثمن: 

هذا الدور هو الذى يقوم به صدام» ولذا فنفعه للدولة الكبرى عظيم» وفقده 
غرم جسيم » فمن يستطيع أن يتقن دوره أو يصنع صنعه؟ 

ولذا فاحقاظ غلبه واجب» واطرض على شات محدود غوصول» وگلا معت 
المعارضة ضده واتفقت على عمل مؤثر يزيله من الحكم أجهض عملهاء وفشل سعيها 
وخاب تقديرهاء لماذا. . .؟ لأنها تطلب المعاونة من أمريكا ضد صدام دون أن يقدموا 
بديلا يؤدى دوره. . . ودوره لا يستغنى عنه فى المرحلة الحاضرة ولا فى السنين 
القادمة» ولذا فهو باق تزول المعارضة ولايزول وتغيب عن الساحة ولا يغيب» وأى 
نفع فى المعارضة يفيد منه النظام الأوحد؟ إِذَا فليبق هذا الدمية صدام يتحرك بإجرام 
وعنف حين يأتيه الأمر» ويتوقف حين يأتيه الصدء تخبره أمريكا بحركة كل معارض 
فيقمعها ولا يتركها. 

وهذا الذى نقوله عن الأفاك صدام قاله خبراء الاستراتيجية فى الداخل والخارج» 
منذ اعتدائه على الكويت فى 8/7/ ٠114م‏ سواء منهم العرب أو غير العرب فى 
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الشرق والغرب» وقد جاءت حركته الأخيرة» حين أعلن منع الأمريكان من أن 
يستقبلهم كأعضاء فى لجحنة التفتيش الدولية على أسلحة الدمار الشامل» والزوبعة التى 
أحدثتها جاءت هذه الحركة منه لتدفع الساحة الخليجية دفعا قوياء ساعدت عليه 
الفط الد ت اهار قر لرك ووة النظر إلى ساتعاته العتريدة: 
حيث يظهر فى الساحة الشمالية صدام صائحا مزمجراء وتنبرى أمريكا للضغط على 
الدول الخليجية لحضور موّتمر الدوحة» والالتقاء بالسيدة أولبرايت وزيرة الخارجية 
الأمريكية للتباحث فى أمر الخليج بعد صدام» فيتفق صياحه المزعج مع الدعوة التى 
تحمل أمل التخلص منه ويذهب الجميع إلى هناك دون نظر فيمن يستفيد من هذا 
المؤتمرء لقد عبر الأستاذ عدنان زيد الكاظمى عن حقيقة هذا المؤتمر أبلغ تعبير حين 
قال: وسوف يكون من الغباء الاعتقاد ولو لحظة واحدة أن الكلام عن مؤتمر الدوحة 
وأثره فى عملية السلام يمكن أن يدخل فى حسابات العقل أو التاريخ . . إن عقد 
مؤتمر الدوحة قرار أمريكى يطلب إلى الآخرين تنفيذه» دون الحق فى مناقشة أبعاده 
السلبية على الدولة المضيفة أو على الآخرين27 . 
)٤(‏ هل المؤتمر إيذان ببدء مرحلة جديدة؟ 

إن الدول الكبيرة فى المنطقة (جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ) 
قد عرفت مغزى المؤتمر وسلبياته ولذا أعلنت عدم المشاركة فيه» رغم ماقد تتعرض له 
هذه الدول من ضغوط تختلف بحسب ظروف كل دولة» وتبقى الدول الصغرى فى 
المنطقة لتقبل تحت وطاة الضغوط». وسداد الديون والاشتراك فى مؤقمر لا يستفيد منه 
غير إسرائيل . . . ومتن يعقد هذا المؤق؟ 

إنه يعقد فى ذكرى وعد بلفورء الذى زفت فيه بريطانيا نبأ استحقاق بنى إسرائيل 
لوطن قومى لهم فى فلسطين على حساب العرب المسلمين. 

فهل يكون مؤتمر الدوحة إيذانا ببدء مرحلة جديدة تزف فيها (أولبرايت ) نبأ 
إخضاع منطقة الخليج بما فيها من ثروات للهيمنة الإسرائيلية بمباركة سيدة النظام 
العالمى الحديد؟ وعند هذه النقطة الفاصلة يكون محرك الدمى خلف الستار قد آدى 
دوره» أراد أن يستعد لعرض جديد» فترك الخيوط من يده؛ فاستكان صدام» وتهياً 
للمنام استعدادا لطارئ قد يجدء فيصحو مهددا ويصيح مزمجرا؛ ليدفع بالساحة 
القلة مم عديد قن احفياة السك الرضيد ذع التلي ايد الل كل اب 


)١(‏ الوطن 7 19917/11م. 
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ويقبل التحية» ويرد عليها بأحسن منها حين يحمى نظام صدام» ويبلغه أولا بأول 
مكشوف» ومكرهم مر صود معروف» ولا يحيق المكر الس إلا بأهله, وينطبق على 
المعارضين فى هذه الحالة المثل المشهور «على أهلها جنت براقش». 

ويبقى فى جعبتنا لهذا اليوم سؤال: لماذا تشارك الكويت فى هذا المؤتمر؟ 
عن جهل بسلبياته على دول المنطقة» أو جهل بإيجابياته لإسرائيل» ومن المعلوم 
لكات مط اه اعا ا جاو لے جاب اا اة ا 
العديدة» والكويت حين تشارك فيه إنما ينطبق عليها قول الشاعر أبى فراس 
الحمداني : 

لب ديه سه م و € ر وې و ور یور مه ا ور وت 
وقال أصيحابى ألفرار أو الردى فقلت: هما أمران أحلاهما مر 

إن لغة الواقع أقوى من كل تعبيرء ولغة الواقع تقول: إن الكويت بمقدراتها دولة 
الدولية عليها من كل جانب وجار السوء يهددها فى كل وقت» ولذا فإنها بالفعل 
تشارك» ولكن مشاركة الكاره بقلبه» غير المادح بلسانه» مشاركة المضطر الذى قال 
الله فى حقه: #قَمن اضطر غير بَاغ ولا عاد فلا إِنْم علَيه27 . 

وهذا الاضطرار يكون بمقدار الحاجة الملحة» وما زاد فهو حرام كما يقول 
الفقهاء. ولذا فإنى أقترح إن كان ولا بد من المشاركة ‏ أن يمثل دولة الكويت فى هذا 
المؤتمر سفيرها فى قطر» وألا يسافر وكيل وزارة التجارة من أجل هذه المهمة. 
(5) السلاح الفعال: 

ولئن كانت هذه المشاركة نضطر إليها فراراً من ظلم وطغيان جار السوء فى 
)١(‏ البقرة: 117 . 
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الشمال» وتحت وطأة الضغوط الدولية. التى لا نملك منها فكاكاً. ولا نستطيع عنها 
حولا ‏ على الأآقل فى الظروف الحالية ‏ لأن الكويت كما عبر عنها الكاتب خليل 
حيدر «أضعف من أن تحمى نفسها إلا بمقدار» وأغنى من أن تترك لمالها فى هذه 
المنطقة دون تهديد». 

مشكلة الكويت الداخلية الكبري أن اقتصادها وثراءها يضعانها ضمن الدول 
المتقدمة» بينما تجرها أوضاعها البشرية» وتركيبتها الاجتماعية» وكثير من قوانينها 
ومشاكلها الإدارية إلى المجتمعات المتخلفة (21. 

والسلاح الفعال الذى أعنيه هو فى تركيبة الكويت الاجتماعية التى إن تآلفت 
وتعاونت على البر والتقوى» وتباعدت عن الإثم والعدوان» وأدركت أن الجميع 
تحملهم سفينة الكويت وسط العباب» فلا بد أن يكونوا يدا واحدة وقلباً واحداً فى 
الحفاظ على سلامة هذه السفينة الكويتية من أن يصيبها عطب أو غرق أو خرق؛ لأن 
أى ضرر يصيبها ينال جميع أبناء الكويت» فلن يلحق الضرر فئة دون أخرى» ولا 
طائفة دون طائفة» ولا أصحاب مذهب معين دون الآخرين» فالكوارث والمصائب لا 
تفرق بين الناس على أى أساس» فلنحسن قراءة الأحداث» ولتتصرف فى ضوء 
الواقع المقدور عى با الله بالترج. ويزول لاء » ولنقرأ قول الله: #فَإِنَ مع العسر 
يسرا 2 إن مع العسر را4 ولن يغلب عسر يسرين» وحتى يتحقق ذلك ففى 
الصبر دواء» وفى التجمع شفاءء وفى قراءة الأحداث والتعامل معها على الوجه 
الصحيح سلامة وعافية. 


(۱) الوطن ۱۹۹۷/۱۱/۷م. 
(0) الشرح: 0 1„ 
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الخامس عشر: مصرالرائدة القائدة 

)١(‏ دور مرفوض: 

لم يعد من المقبول فى عالم القطبية الواحدة أن تستقل دولة فى قرارهاء ولو 
كانت بذلك تراعى مصلحتهاء إذ كيف تجرؤ على مخالفة رأى الدولة الواحدة 
وهيمنتها؟ وكيف يتسنى لدولة من الدول أن تمتنع عن تدليل إسرائيل ربيبة الدولة 
الواحدة التى تعيش فى حجرهاء ولها من عناصر الدلال والهيلمان ما تخضع له 
الدولة الواحدة فى قبول وإذعان؟ كيف تمتنع دولة عن قبول رغبة إسرائيل» فتغضب 
أمريكا للغضبة الإسرائيلية» وتنبرى بالسلطة الهمجية؛ لتؤدب المخالفين» وتلقى 
عليهم درسا فى السياسة الحاضرة» إن كانوا يحاولون تجاهل دورها ورفض أمرهاء 
والخضوع لسطوتها وسلطانهاء بحجة مصلحة بلادهم؟ 

وهل تقدم مصلحة بلادهم على مصلحة إسرائيل التى تساندها وتساعدها 
وتؤيدها - بالباطل - أمريكا؟ وكيف يقف هؤلاء هذا الموقف؟ أما رأوا كيف وقفت 
أمريكا وحدها فى الأمم المتحدة متخذة حق (الفيتو) أو قل:(باطل الفيتو) حتى لا 
تلحق الإدانة إسرائيل؟ أما اتخذ الكونجرس الأمريكى قراراً بنقل السفارة الأمريكية فى 
إسرائيل إلى القدس» وأعد التدابير المالية من أجل ذلك» مساعدا بهذا القرار إسرائيل 
التى تعد العدة لأن تكون القدس هى العاصمة الأبدية الموحدة لإسرائيل؟ أفبعد هذه 
الدلائل البينات على التأييد المطلق لإسرائيل من جانب الدولة الواحدة تأتى دولة فى 
المنطقة فترفض طلباء وتأبى حضور مؤتمر من أجل مصلحة بلادها؟ 
(۲) تأديب وتأنيب: 

إنها ذا دولة تسعحق التآديب والتأنيب» آلا فلتعلم أنّا قادرون على أن نرسل 
عليهم هجوما خارجياء وأن نبعث لهم عذابا من تحت أرجلهم» وأن نرسل عليهم 
اللطمات» وأن ننزل عليهم الصفعات» حتى يفيقوا من وهمهم وينسوا مصلحة 
بلادهم» فلا يعودوا بعد ذلك لثل هذا الموقف أبدا. 

وهذا ما حدث مع مصر الدولة الكبرى فى عالمنا العربى والإسلامى» حين وجدت 
أن مؤتمر الدوحة الاقتصادى تصب مصا حه كلها فى إسرائيل» وتحمل تبعاته كلها الدول 
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المشاركة» وكلها أو معظمها دول عربية وإسلامية» فأبت الحضور والانسياق لهذا المصير 
ارق »-وأعلقف رقفنها الو مظليرة ابنظلال قرازهاه وانقرادها مير مصاكفيا. 
فما كان إلا أن سيق إليها العذاب فى صورة مذبحة بشعة تتم فوق أرضها هناك فى 
الأقصر» حيث يموت عدد من أبنائها وآخرون سائحون فى ساحتهاء فى جريمة منكرة 
استخادم فيها الرصاص والخناجر» وطيرت وكالات الأنباء أخبارهاء وفى نفس اليوم 
يقوم بالهجوم الخارجى على مصر وسياستها وزير خارجية إحدى الدول الخليجية» 
ويتهمها بتهمة مرفوضة لا يقبلها صغير أو كبير فى عالمنا العربى والإسلامى» ويتم ذلك 
أمام المؤتمرين» وعلى مسمع من العالم الذى يتابع عبر أجهزة الإعلام المختلفة» ليرى 
العالم آخا ينهش لحم أخيه» وصغيرا يتجرأ على كبير» ودولة متواضعة فى تاريخها 
ومقدراتها وآلياتهاء تتطاول على دولة كبرى فى المنطقة بغير وجه حق. 
(9) دور مصر الريادى: 

وقبل أن نضع الأمور فى نصابهاء ونرد الموازين إلى اعتدالهاء ونيين سبب 
الصفعات التى انهالت على مصرء أحب أن أشير إشارة عابرة إلى دور مصر فى 
العالم العربى والإسلامى» لعلى بهذا أذكر ناسياء أو أعلم جاهلاء أو أقيم الدليل 
على جاحد منكر. 

لقد بدا هذا الدور منذ دعل عمرو بن العاص مصر فاتحاء فاستقر الإسلام بهاء 
وعرف هذا القائد الملهم لمصر دورها المستقبلى» فأوصى خلفاءه من بعده على مصر قائلا: 

«واعلموا أنكم فى رباط إلى يوم القيامة؛ لكثرة الأعداء حولكم وتشوق قلوبهم 
إليكم وإلى داركم» فكانت وصيته هذه إرهاصا بما يحمله المستقبل لمصر من دور تؤديه 
حسبة لله» وخدمة للإسلام» وصيانة وحماية للعربية وأهلهاء فلا يعتدى على الأمة 
معتد إلا قصمه الله ولا يريدها أحد بسوء إلا أذله الله» على يد جند من مصر 
يريدون إعلاء كلمة الله فى الأرض . 

لقد كان أبناؤها من حملة الرسالة تحت القيادة العربية فى فتوح الشمال 
الإفريقى» وظل لهم دورهم فى أحداث العالم العربى مشاركين غيرهم حيناء ثم 
انفردوا بهذا الدور أمام الهجمة العاتية التى جاء بها الصليبيون» فعاثوا فى الأرض 
فساداء وقتلوا فى القدس وحدها١‏ ألف مسلم حتى سالت الدماء فى الشوارع» 
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وقطعوا طريق الحجاج» ومالأهم من مالأء ودخل تحت نفوذهم من حاف على 
ملكه» فكان حربا على غيره من أبناء العروبة لصالح الصليبيين. فمن تصدى لهم 
وأزاح كابوسهم وأضعف شوكتهم» وانتزع البلاد من تحتهم وخلص العباد من شرهم 
وأمنهم فى أوطانهم؟ إنه صلاح الدين الذى قاد جند مصرء ورمى بهم المعتدين» 
فكان النصر الذى ظنه كثير من الناس عزيزا على المسلمين» ورحل التجمع 
الصليبى عن بلاد العرب والمسلمين حين برزت له القوة» وأعدت له العدة» وأيقن أن 
ليس له بقاء فى أرض يجاهد أبناء الإسلام من أجلهاء ويقودهم المخلصون الذين 
يخافون ربهم لاستخلاصها. 

ويوم جاءت جحافل التتار تنقض على بلاد المسلمين» وتعيث فى الأرض فساداء 
فتخرب العمران» وتهلك الحرث والنسل» وتقضى على تراث العقل وثمار الفكرء 
من تصدى لهم وأوقف سيلهم ورد كيدهم؟ إنهم جند مصر تحت قيادة قطز وبيبرس 
فى معركة «عين جالوت» التى أخذت مكانها فى سجل الخالدات من المعارك التى 
أبعدت عن الأمة حطر السقوط النهائى تحت سنابك خيل التتار» وحولت التتار - من 
بعدها ‏ إلى جند للإسلام» يعملون على حمايته ورعايته . 

وكانت معركة العاشر من رمضان ۱۳۹۳ھ «السادس من آکتوبر ۱۹۷۳“ فى 
تاريخنا القريب إيذانًا بأن دور مصر القيادى لم يتحول إلى غيرهاء وأنها مازالت بالعزيمة 
الصادقة» والزعامة المخلصة» والتعاون المؤيد لهاء قادرة على تحقيق النصر على أعداء 
الأمة واستخلاص القدس مرة أخرى. 

وإذا كان هذا دور مصر أمام الأعداء فإن دورها فى خدمة الحركة العلمية» 
وعطاءها المستمر فى الحفاظ على علوم الدين والعربية أمر ذائع مشهورء فمنذ أن 
نشأت الحركة العلمية فى مسجد عمرو بن العاص وإلى اليوم والعطاء العلمى لمصر 
فياض» وعلوم الدين تمتد وعلوم العربية تتتشرء وكم عاش فيها من أعلام الفكر فى 
كل فن» فأثروا نشاطها وكانوا مددا للحركة المزدهرة فى ربوعها. 

وقبل بضعة عقود من السنين كانت مصر وحدها منارة الإسلام والعربية» يأتى أبناء 
المسلمين من كل فج إلى الأزهر فى قلب مصر فيحملون نور الإسلام عن بينة» 
ويتكلمون العربية بفصاحة» ويعودون إلى بلادهم ليكونوا حماة الدين والعربية» وليدفعوا 
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فيه السو التعرى الذى كرس سهائه.ق جسة الإبتلام بولفته مسا ابتتظاغوا إلى :ذلك 
ساك اميك عن الات الع الى كات رسلا مض هنا وهتالة من نوتسا 
شرقا إلى الجزائر غرباء وكان كثير من أعلامها زعماء للإصلاح فى ميادين كثيرة» 
تشرئب إليهم الأعناق فى مناطق عديدة للسير على نهجهم» والاقتداء بهم فى أعمالهم. 

وكثير من مشاهير العلماء العرب فى غير البلاد العربية فى مجال الطب 
والهندسة والفضاء وغيرها ممن يعملون فى بلاد الغرب ينتسبون إلى مصر وطناء 
ويعتزون بالعروبة نسبا» وينشرون بعلومهم وجدهم صورة للإنسان العربى حين يجد 
ويعمل ويبدع ويرقى» ويزاحم بمنكبيه أعظم عقول الغرب» وتعلو هامته على هامتهم 
ويفوز بالسبق بينهم ‏ لولا الدعاية والإعلام. 

فهل ينكر أحد هذا الدور الذى تمتد جذوره فى تربة التاريخ أحقابا متطاولة من 
السئين والعقود والقرون؟ 

)٤(‏ عمل استخباری آهوج: 

ر ا ار ر ررك ود وا فا عل ودا من كول 
المنطقة مذكور غير مجحود» فإن الأعداء يعرفون مركزها ويعرفون قدرهاء فيركزون 
عليها قبل غيرها... وإلا فإن عددا آخر من الدول قد رفض حضور مؤتمر الدوحة 
فلاا مض وده تش ات سے اا یراہ ری کیو نے ا 
عبرة» وحتى لا تجرؤ دولة أخرى على أن تفعل فعلها أو ترفض رفضهاء ولذلك 
سيقت إليها الأحداث بتدبير محكم لا يقدر عليه إلا أجهزة الاستخبارات التى تحكم 
العالم اليوم وتتصرف فيه بعلم السياسيين ورغبتهم» متخذة المذابح والجرائم باب 
لإرهاب القادة حتى يقبلوا فى الظروف الاستشنائية - وتحت وطأتها ‏ ما يرفضونه فى 
القتروق الاي ورفشيدة الرساد ا ةف رة اال عاد مق قدلا 
على ما لأجهزة المخابرات من يد طولى فى عالم الإجرام والقتل والاغتيال بوسائل 
متنوعة ومتعددة» وبأحدث وسائل التقنية فى عالم السلاح» الذى يفتك بالضحية من 
غير أن يهشم عظما أو يخرق لحماء أو يترك أثرا يذكر. 

وجريمة الأقصر التى حدثت فى مصر تدخل فى هذا الباب» باب الجرائم 
الاستخباراتية التى تفرغ لها جهاز حلف (الناتو) بعد أن فرغ من الانشغال بالحلف 
القن قزق (تحلقت: ا مک کی کک ا 
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فى عالم القطبية الواحدة» وإلا فليس فى مصر من يجرؤ على هذه البشاعة ويطلق 
الرصاص عشوائيا على المتواجدين» فيصيب مصريين وغير مصريين إلا أن يكون 
عميلا مدرباء أو مجنونا أبلهاء ولم يكن المهاجمون الذين انتحروا قبل أن تطلق 
عليهم الشرطة الرصاص إلا عملاء لجهات استخباراتية أرادت أن تزعزع الأمن فى 
مصر » وأن تبعث برسالة للنظام المصرى تخبره فيها أنها قادرة على إثارة الفتن فى 
البلد ولو كان ذلك بأيد مصرية (وكل لبيب بالإشارة يفهم)» ولن تنطلى حيلة أجهزة 
المخابرات الأجنبية على أحد» فتدبيركم مكشوف» وسعيكم للفساد معروف ودعمكم 
ضد صالح البلاد والعباد واضح بين» وإلا فلماذا يبقى صدام حسين فى كرسيه 
مستقرا رغم الشدائد والعوادى التى يعانى منها الشعب العراقى؟ لأنه يعمل بأمرهم 
ضد مصالح شعبه وضد مصالح دول المنطقة» ولذا فإنه يبقى» وإن ثارت من حوله 
الزوابع» وعصفت بغيره العواصف . 

إن رسالة أجهزة الاستخبارات المشبوهة قد وصلت إلى مصرء ولا نشك فى أنها 
مرفوضة من كل فرد مصرى وكل فرد عربى وكل فرد مسلم» سواء أعلن ذلك أم لم 
يعلنه. . . وإن هذه الجريمة البشعة التى قتل فيها مصريون وغير مصريين لا يرضى عنها أحد» 
مخلص لدينه ولوطنه» ولا يقبلها إنسان فى قلبه إحساس بسيط بمعانى الإنسانية» وهذا كله 
ينطبق أيضا على الهجوم الخارجى الذى شنه وزير خارجية دولة خليجية أمرت فائتمرت» 
أمرت باستضافة المؤتمر فاتدمرت» وأمرت بالتطاول على مصر ففعلت» وساعدت بذلك على 
تمزيق الصف العربى بأكثر نما هو مزق» وصنعت ذلك باتهام زائف» وكلام مفتعل» وهجوم 
غير مبرر» جاء فى غير وقته» وفى غير مكانه؛ لأن علاقة الدول الخليجية بمصر علاقة 
حميمة» وإن دور مصر فى بناء التوجهات الفكرية والثقافية والعلمية والتربوية فى عديد من 
بلاد العالم العربى والإسلامى» دور أبرز من أن ينكرء وأكبر من أن يهضم أو يجحد. 

وقد عرف لمصر هذا الفضل المنصفون من زعماء الخليج من قديم» فكانت 
وصيتهم لأولادهم دائما: أن تظل صلتهم بمصر موصولة غير مقطوعة» وما ذاك إلا 
لإدراكهم بأهمية دور مصر وحركتها على العالم العربى» وقد أثبتت الأحداث صدق 
هذه النظرة» فيوم أن تصدت مصر للعدوان الثلاثى الصهيونى تصدى معها العرب» 
ويوم أن تعود إلى ساحة المواجهة الجادة الحتمية مع العدو الصهيونى فلا شك أن 


(۱) الوطن: ۱۹۹۷/۱۱/۱۹م. 
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العرب سيكونون معها فى عملها ويشدون أزرها. 

وقد أثبتت مصر صدق نظرة رؤساء الخليج يوم أن وقفت بجهودها السياسية 
وتخيودها السكرية» وارسلك جو ها لکا جوا من عفد حاف العالى الذي 
عمل على استخلاص الكويت من براثن الطاغية صدام» والعارفون بالأمور العسكرية 
المحتيون برصك ر كات الحنود يذكرون أن الحتود المصريين فى عاضفة الصحراء كان 
لهم دور غير مسبوق فى متابعة زبانية صدام وإخراجهم من أرض الكويت. 

والدول الخليجية مستهدفة كغيرها من البلاد العربية» والأحداث التى تجرى من 
حولنا دليل على أهمية دور مصر فى درء الشر والعدوان عن الأمة العربية» ومنع كثير 
من الفتن من أن تظهر برأسها فى أماكن شتى . 

إن إحسان العلاقة مع مصر من أكبر عوامل الأمن والاستقرار فى هذه البقعة من 
الأرض على المدى القريب والبعيد» وإن إهمال العلاقة بين مصر وغيرها من شقيقاتها 
العربيات هو استمرار لاتساع الشقة» وإثارة الخلاف الذى لا يستفيد منه غير الأعداء. 

ولقد كانت أحداث التطبيع التى قامت بها مصر مع الصهاينة» يكتنفها ويحيط 
بها عوامل داخلية اقتصادية» وضغوط خارجية سياسية» وأحداث دولية» تضغط 
عليها لتسير فى طريق التطبيع راغبة أو كارهة. 

ولن تزول هذه العوامل الضاغطة إلا إذا التف العرب حول مصر فخلصوها أو 
عملوا على تخليصها من الضائقة المالية الى كانت أهم أسباب كثير من الظواهر التى 
شابت دور مصر القيادى فى العقود الأخيرة . 

إن دور مصر هو دور القائد» وماذا يفعل القائد إن ابتعد عنه الأتباع وانصرف من 
حوله الأشياع» وأمسك عنه الغنى ماله وواجهه اللئيم بالسيف واللسان؟ أى قيادة لهذا 
القائد؟ وأى غناء ينفعه؟ وأى جهد يفيد من ورائه؟ إن الأمة العريية تبدأً قيادتها من 
مصرء وليس هناك ما يسد مسدها ويغنى غناءها؛ لأنها رأس الجسد العربى فلماذا 
يحاول البعض تنكيس هذه الرأس؟ ولاذا لا يحاولون أن يرفعوا هذا الرأس بما يملكون 
ليبقى للأمه شموخها وتبقى لها مكانتهاء وتستعيد مقدساتها من أيدى الصهاينة. 

إن هذه الدعوة كفيلة إن تحققت أن تشمر ثمرتها فى القريب قوة فى البناء» 
ووحدة فى العمل» وأمنا للجميع» وحفاظا على المؤسسات ووقوفا فى وجه الأعداء. 
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السادس عشر: مستجدات الساحة الاسلامية 


تأتى الأحداث كل يوم بجديد» قد يكون فى ذهن الناس توقعه وقد لا يكون» 
a a NS E Ee,‏ 
للأمور» ويزنها بموازين جديدة قد تتفق في نتيجتها عما قدره» وقد تختلف» بل لا 
تكاد تمر ساعة إلا ويظهر جديد يغير التفكير أو التوجه نحو غاية معينة» وصدق الله 
العظيم إذ بين لنا هذه الحقيقة في كتابه بقوله لكل يوم هو في شأن4“ قال العلماء 
شؤون يبديها ولا يبتديهاء أما نحن فشؤوننا نبتديها وقد نبديها أو لا تبديها. 

ومع تغير الأحداث والحوادث فإن هناك أموراً ثابتة لا تتغير ولا تتبدل إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء هل يتغير النهار أو الليل؟ هل تتغير السماء والأرض؟ 
لا يتغير شىء من ذلك» ولكن يتغير ما يحدث فيهما من حرارة أو برودة أو عواصف 
أو ود ذلك» هناك إذاً ثوابت لا تتغير أبداً» وهناك متغيرات تلحق بهذه 
الثوابت وتتغير من حين إلى حين. 

ومن الأمور الشابتة أن الدعاة إلى الله حملة الإسلام وهم يقدمونه للناس لا 
يريدون بذلك منصباً ولا كرسياً» ولا جاها بين الناس ولا سمعة عندهم» إنما يريدون 
أن يتحقق المنهج الإسلامي في المجتمع» وأن تكون مرجعيتهم الكبرى كتاب الله 
وسنة رسوله ياوه وأن تكون الشريعة الإسلامية مظلة يحتمي الناس في ظلها من 
الجور والظلم والبغي» دون نظر إلى أشخاص الدعاة وذواتهم» فالفكرة هي الأصل 
وهي الأبقى» وهي المحور الذي يلتف من حوله المسلمون» ولا تتآثر فكرة ‏ وإن 
عيضن ات اص ماو غا او بن ااا «من كان يعبد محمداً فإن 
محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت» هذا إن كانت الفكرة 
عمتجي ا ا كانيا ا ا a‏ 
لنشرهاء كما ذهبت الشيوعية من قاموس الحياة الواقعية» ولم يبق منها غير آلفاظ 
مسجلة في كتب التاريخ . 

ونحن ندعو إلى تحقيق المشروع الإسلامي في مجتمعناء وهذه هي غايتنا التي 
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نسعى من أجلهاء أما على يد من يتحقق ذلك فليس ذلك ما نبحث عنه أو نفكر به» 
لآن الأشخاص زائلون» والإسلام باق محفوظ بحفظ الله له» الأشخاص يتغيرون 
والإسلام لا يتغير» الأشخاص قد يتخلى بعضهم ‏ في بعض البلاد ‏ عن موقعه 
الدعوى نتيجة ترغيب أو ترهيب» وهذا لا يضر الإسلام في شيء #إمن عمل صالحا 
فلنفسه ومن أساء فعليها2174. وقد تنجه بعض الحكومات في عالنا الإسلامي إلى 
التضييق على العاملين للإسلام نتيجة الضغوط العلمية القوية التي تتعرض لها هذه 
الحكومات» ما يجعل موقف الدعاة غير واضح القسمات في بعض الأوقات إلا أن 
دعوة الحق لا ينطفئ نورهاء ولا تخمد جذوتها #يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم 
ويأبى الله إل أن يتم نوره ولو كره الكافرون»! "". ولسوف يبقى صراع الحق والباطل أبداًء 
ويأبى الله إلا أن يحق قوله: #والآخرة عند ربك للْمتّقينَ ۳2 ومن يعش عن ذكر الرحمن 
نقيْض له شيطانا فهو له قرين ۳2 وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدوت)» ا 

وهذا يدخل بنا إلى طبيعة الصراع بين المسلمين وبين اليهود ومناصريهم في 
الغرب أو الشرق» إن هذا الصراع صراع حضاري وهذا الصراع الحضاري» يتطلب 
منا - نحن أنصار الحق ‏ أن نعي الحقائق من حولناء وأن ندرك المخاطر التي تحاك 
للأمة على أيدي اليهود. الذين يودون أن يأخذوا الأرض والأمن والسلام لأنفسهم 
ولا أرض لغيرهم ولا أمن ولاسلام. 

إن القضية بيننا وبين اليهود ليست الأرض المغتصبة فقط» إنها قضية الكيد 
للإسلام منذ ظهوره» ولكننا للأسف لا ننظر إلا تحت أقدامناء فنحصر هذه القضية 
الكبرى التي تهم كل مسلم في الأرض بين اليهود وبين الفلسطينيين» ونغفل عن 
جوانب عديدة هي في ذاتها عناصر قوة لنا إن أحسنا استخدامها استطعنا أن نفوت 
الفرصة على أصحاب الضغوط الدولية على بلاد المسلمين من أجل السلام والتطبيع» 
ليس الصراع بيننا على أرض صغيرة حدودها فلسطين نتقاتل عليها أو على نهر 
الأردن أو مرتفعات الحولانء إنغا الصراع بيننا وبينهم هو صراع حضاري قديم بدأ 
قبل مولده ييو وهم يريدون أن يولد النبي عندهم» ولكن الله أكرم العرب بهذا 
الشرف العظيم » ومن هنا بدأ المكر اليهودي. وبدأت محاولات اغتيال هذه الحضارة 
الجديدة» وهي مازالت في طور المهد لم تتبلور في البعثة»ء ومن ينظر إلى البعد 


(1) فصلت: ٤1‏ . (۲) التوبة: ۳۲. (۳) الزخرف: ۳١‏ ۳۷. 
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الحضاري بهذه الصورة يعرف كم هي المعاناة التي يعانيها أصحاب الفكر عندما يرون 
أن الأمة الإسلامية ما زالت تعتقد أن الحوار هو مجموعة من المتطرفين في هذا البلد 
أو ذلك تريد أن تغتال جنديا إسرائيلياً أو تغتال سائحاً أو كذا.. وكذا. 

والحقيقة أن هذا الفهم هو ما يريده اليهودء يريدون البقاء على هذا الفهم في 
نظرة الصراع بيننا وبينهم» ويجب أن تعي الآمة الإسلامية أن المعترك هو معترك 
حضاري». وليس هو في إزالة المادتين الأولى والثانية من قانون المقاطعة مع اليهودء 
أو في التطبيع وغيره» إنما القضية أكبر من ذلك بكثير وعلى المسلمين أن يعوها وعياً 
كاملاً» وحين ذاك ستنحصر قضية التطبيع في عملة ‏ في البنك» ومبنى تحرسه 
الدبابات» لن يزيد دعم الغرب وأمريكا للتطبيع على ذلك» وهنا تكون الأمة قد 
وعت حقيقة المعركة» ونتيجة لضياع مفهوم الصراع الحضاري تعامل العرب والمسلمون 
مع الانتخابات الإسرائيلية تعاملاآً سطحياء فرأيناهم يعرضون رئيس وزراء إسرائيل 
السابق «بيريز» على آنه حمامة سلام» وكأنه لم يحدث في زمن ولايته قتل 
للشقاقي» ويحيى عياش» واجتياح جنوب لبنان ومجزرة «قانا»» والمدقق يلاحظ 
بوضوح أنه لا فرق بين العمل والليكود إلا في درجة الإجرام والإفصاح عن مخطط 
تدمير الآمة الإسلامية وببيان جدولي تتضح الصورة: 

فلا فرق بين الاثنين إلا بدرجة الظهور والتعبير عن العداء باللاءات الثلاث التى 
أطاقها الهرنى اشن ۰ 

١‏ - لا للانسحاب من الحولان. 

EN AUNT 

۳ لا للتنازل عن القدس . 

مع رفض مبدأ الأرض مقابل السلام» ورفع شعار السلام مقابل الأمن» 
وللأسف ولطبيعة فهمنا للصراع العربى اليهودى» كانت المواقف العربية ردود أفعال 
لم تدخل في دائرة صناعة الحدث. وصياغة الاستراتيجيات» وبعد هذا الاستطراد 
نؤكد على أنه يجب على الأمة أن تعي جيداً أنه لا عزة ولا مفخرة إلا بالاعتصام 
بحبل الله المتين» #واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)ء وأنه بقدار ابتعادنا عن 


(۱) آل عمران: ۱۰۳ . 
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هذا الحبل المتين تكون انتكاساتنا. 

ثم يجب أن تأخذ الأمة الحياة في طور الجدية» فيكفي هذه الأمة هزلاً وميوعة» 
ويجب أن تربى أبناءها على الحدية» تربى الصغار والنساء والرجال والشيبان على 
الجدية الكاملة» ونحن للأسف الشديد نرى الطفل يهزل والمرأة تهزل» والشاب يهزل 
والرجل يهزل» بل وفي بعض الأحيان نجد حتى الحاكم يهزل. 

وهنا لابد من التأكيد على أهمية الوعى والمعرفة للمداخل العجيبة التى يدخل 
طنون ‏ رحمه الله - يصور فيه لقاء بين عيسى - عليه السلام - وإبليس - لعنه الله - 
وكان معه الكثير من الأدوات التى يضل بها الناس» فقال له عيسى:هل لى فيها 
شيء؟ فقال إبليس: أتظن أني أتركك لأنك نبي؟ قال عيسى: ومالي فيها؟ فرد عليه 
إبليس قائلاً: لك فيها الطعام أشبعك فتثقل فتنام فلا تقيم الليل. 

نعم فاليهود عندهم من الوسائل الكثير الكثير»ء حتى أنهم يقولون في أحد 
بروتوكولات صهيون أنه ليس بالضرورة أن يكون كل مفسد من اليهود كما يقول 
أصحابنا العرب» ولكننا ننظر فيمن يقوم بخدمتنا فنتبناه إلى حين الانتهاء من غرضنا! 
وهنا يجب التنبيه إلى قضية هامة جداًء وهى أنه قد تستخدم حماسات الدعاة إلى 
الله - سبحانه وتعالى ‏ في تدمير ما تبقى من خير في الأمة» وأذكر في هذا الإطار 
قصة حقيقية تبين هذا الأمر» فالشيخ محمد عبده ‏ رحمه الله كان في البقاع في 
وقت كانت نفوس المسلمين تحوي ثورة على الفساد الموجود في الدولة العثمانية فخرج 
إلى مفتي بيروت وقال له:أريد أن أسافر إلى مصر_أم الحرية- فقال له:لم لا تكتب 
فى صحيفتناء فرد عليه قائلآً: إن صحيفتك تقوم بتمجيد السلطان وأنا أريد أن أنتقد 
السلطان» وهذا نفسه ما كان يريده الغرب وتريده الماسونية فى تحقير السلطان 
عبدالحميد. 


سافر الشيخ محمد عبده إلى مصر وأخذ يكتب ويكتب» ومن غير أن يشعر 
ساهم الشيخ محمد عبده بقلمه في تحقيق أهداف الغرب» وعندما انتبه إلى الأمر 
سارع بالعودة إلى البقاع حيث ألقى الفرنسيون القبض عليه لتدريسه تفسير القرآن 
الكريم. 

لقد سمح له الإنجليز والفرنسيون بأن يكتب ويقول ما يشاء عن الدولة العثمانية» 
ثم ألقوا القبض عليه لمجرد تدريسه القرآن الكريم وتم إدخاله السجن؛ ذلك لأن 
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الدوز الذي كان الخوب يريده عنه قد النهى !! 

أقول : يجب أن ينتبه الجميع حتى لا يكونوا معولاً في تحطيم ما تبقى من خير 
في بعض دولنا الإسلامية» وهذه قضية في غاية الأهمية» وللأسف تتكرر الماسي 
دائما فى عالمنا الإسلامى . ١‏ ْ 

ردن ا ا هذا نرى أن المسلمين الآن في حالة استضعاف» والعالم 
كه درل راح هي الات الح الك رلا يد هته الو س افر ديا 
أ لاقت خهى الدولة الرسيدة الفى حارلت فى اقاقية الات آن انظ على 
هويتهاء وذلك على الرغم أنه لم يتبق من هويتها شيء. 

هذا هو واقع الأمة الإسلامية» حتى في مجالات قوتها عندما كنا نحلم في 
أفغانستان» اليوم الوضع تغير وأصبح صراع الغرب وأمريكا يجعل منا مهزلة ولعل 
البوسكة والشيشان وآفغاتسحان وغيرها خير دليل على ذلك» كل هذه الآمور استدعى 
رور ان هين تونب الزراق بشكل يظهر ممع رها هع العا ارد عام ان 
هناك ترتيباً جديداً للأوراق الغربية تظهر ‏ من ناحية الشكل - الوفاق مع الإسلاميين» 
وتعمل في الخفاء على تحجيم العمل الإسلامي والقضاء عليه» ويساعد في ذلك 
بعض الدعاة من غير أن ينتبهوا إلى المنزلق الخطير الذي يدفعون إليه الناس من 
ل 

وفي الحتام نقول: إنه رغم ما يبدو في الأفق من اعتكار في الجو بعد فوز 
الليكود فى الانتخابات الأخيرة» ومن إعلان للتشدد من قبل رئيس وزراء إسرائيل 
الشديدم افونا ت کے ا ا کی بجا ی و 
لم تُجد وسيلة ناعمة الملمس كالحية الرقطاء» والتي اتبعها بيريز في الشهور الماضية 
في زيارته لبلدان عربية أهديت له فيها خيول عربية وسيوف ذهبية وعقدت من أجله 
مؤتمرات» أقول إن لم تجد تلك الوسيلة الناععمة» ظهرت اليد الغليظة التي تبطش 
بهذا وذاك ممن يقف في وجه تحقيق الغاية» وهذا ما استعمله بيريز نفسه قبل أيام من 
هزيمته حين هاجم لبنان هجوماً مستمراً طيلة ستة عشر يوماً» وأعتقد أن نتنياهو 
سيفعل العكس يبدأ متشدداً فإن لم يفد هذا التشدد ألان قليلاً بعد أن يتنازل الجانب 
المقابل عن القليل أو الكثير من المظالب. 

راجب الها الى اللا رات الات وا مات ااا اة رة 
دورهاء وأن تعمل على حشد قوتها المعنوية التي لا تتحقق إلا بالإسلام ورد المكائد 
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الموجهة إليه وإلى الدعاة وإلى الأمة الإسلامية كلهاء حتي تبقى في النهاية حضارة 
الإسلام» لا يؤثر فيها كيد الكائدين ولا مكر الماكرين» ولأنها من الأسس الثابتة التي 
لا تتغيرء وإن تغير من حولها هذا أو ذاك. فهادن من غير مهادنة» وسالم في غير 
مسالمة» وفرط حيث لا يجب التفريط» وأعطي الكثير حيث يغني القليل. ورغم هذا 
الكيد والمكر اليهودي» فإنى أرى أن الغد المرتقب هو للمسلمين الصادقين» وأن وعد 
الرسول بيه قادم لا محالة : «لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر: يا مسلم 
هذا يهودي فتعال فاقتله »)220 ونحن في انتظار الرجال الذين يحققون بأيديهم هذا 
الوعد. 


)١(‏ أخرجه البخارى (7970)» ومسلم (25971)» واللفظ له. 
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السابع عشر: حوار في ظلال القمة العربية 
بداية أنوه بتلك الموهبة الفذة التي أبداها الأستاذ الأديب غسان الإمام في عموده 
بجريدة الشرق الأوسط بعنوان (الشيخ والارد)» وأستسمحه في هذه المداخلة مع 
امارد المتتظر في ثوب ناصح ليكشف له حقيقة الشيخ : 
قال الناصح: أيها المارد في قنينته... كيف أنت ؟ 
لقد ساءنا فراقك... وغاظناً حبسك ! 
وقلوينا معلك::. ودعاؤتا يشبلك:! 
فكيف تجدك ؟ 
الارد ا ی ا وره ر 
هددني الشيخ بدحلان... وصفدني رجوب ! 
وجردوني من حجري... وهو ظلي وعدتي ! 
ولازال دم أبي ينهمر.. 
بعر ان بو 
ودموع آم تسح .. 
وعويلها لايتقطد...! 
الناصح: e an‏ 
المارد: 2 ماذاعندك أيها الناصح ؟ 
إفى أبشينك الخبر..:. وأستكهك ادك 
د ات وات 
ره مه کر وي 5 له 


الناصح: ا بالقدس والشَعْبِ ولكن ما درى 


و ت لاقمو حل و 


أن ا موقت والقدس بيت الله نعم بيت 





المارد: 


الناصح: 


تأملات في فقه ١‏ لنهضة 


ا و 8 ق 


قراح يلهى َه بکازیش وا ينيهم الهموم أو أن يرتوا 
رس لاد تيا لقم رد ل لسن 
iT‏ 
لكي يقَوَي جَيْشَه العَرَمْرمَا حوره تلايا 
وکي يودب مَارداً مسلتبسلا عن الجهاد وحمَاس والعلا 

ليت شعري... ! 

أينوى الشيخ بي ذلك ! 

إذن لسان حالي وحال لساني يقول: 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا... ليوم كريهة وسداد تعر 

نات ما غشدك با ناصح وبين لي كسيف أقغطف ومن آين 

تؤكل الكتف ؟ 
إسرائيل تهبئ جيوشها لحماية شعبها ومستوطناتها.. 

وشيخك يهيئ حرسه لحماية نفسه والقيام على راحته ! 

إسرائيل تدق طبول الحرب... 

ويعزف لشيخك موسيقى سلام دويلته المزعومة. ! 

باراك يبارك إرهابي شاس. 

ويلعن شيخك حركة حماس ...! 

قتل اليهود أطفال الحجارة.. 

وبادر شيخك بالقبل الحارة ! 

وصفق الإسرائيليون لشارون 

وقبل شيخك مادلين وأرملة رابين ! 

لقد قتلوا محمد الدرة 

وقدم شيخك التنازلات مرة تلو المرة.. ! 
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المارد: هات ماعندك يا ناصحي. 
هات... هاث 

الناصح: لقد مزق شيخك ميثاقاً غليظاً قوامه (الله ‏ الرسول ‏ حطين - 
صلاح الدين القدس ثالث الحرمين الإسراء ‏ الجهاد ‏ البنا- 
القسام ‏ ياسين ‏ مشعل...). 
مزق ( مرارة ‏ نكسة ٤6۸‏ 1۷ انتفاضة» ححر»ء خيانة أمة. 
خشية الله الأمانةء حساب» آخرة جنة» نار » جهنم ). 
ورأيته يفتح ميثاقاً يستفتح به لفتح ويفتنح قراءته ب ( دولة 
إسرائيل - مائدة - طاولة - اجتماع - سلام - استسلام - قمة أو 
لقمة ‏ شحب - تنديد - استنكار - أوسلو - كامب ديفيد- 
مصافحة ‏ ابتسامة ‏ قبلة - كازينو - رجوب - دحلان - البرغوثي 
- دولار- جنيه ‏ ريال دينار- يورو سها ‏ زهوة ). 

المارد: وأين ذلك... وكيف؟ ولم؟ أين ؟ ومتى؟ ولماذا...؟! 

الناصح: في ليلة من ربيع... وفي مصيف الشيخ المشروم 
وفي قاهرة المفاوضات... بدا شيخك يتلالاً 
كأساور سها... وبراءة زهوة...! 
لابه ولا علیه» وکأن لا قدس ضاعت... ولا ذرف دمع» ولا 
سال دم. 
يزهو برجاله... ويحملونه في حله وترحاله 
فأملي عليه... وأمَلي عليهم... وحاله كما وصف الواصف 
بادا من راقص ,ر وف فا رقص 
ال ا ب وو هاف 
متذبذب متخابث ... في نبذ عهد قد حبص 


يبيعنا بقولنا 2 ... وقوله بيع الرخص 





تأملات في فقه ا لنهضة 


وينتوي إهلاكنا 0 مان نتوج ل التريج 
لاءات باراك اللعين... تقول إذ ي ذو مصص 


ارت ع ال ت ر ارت ار 
الناصح: ٠‏ نعم.. دقدقدت طبول الاستسلام.. وعزفت موسيقى الأنغام 
في أريحا وهرم القاهرة معاً...! 
وبدا شيخك كالنعامة (أم رئال) في قول الحارث بن حلزة 
اليشكري: 
آنست نبأة وأفزعها القنا. .. هي عصراً وقدنا الإمساء 
فترى خلفها من الرجع والوق....ع منينآ كأنه أهباء”") 
امارد القند معت أن فيخي نما تثاقبا وسط جموع القمنة 
(لايهش ولا ينش !) 
الناصح: نعم كان كالنجم الثاقب» في الشرم الناجبء للشيخ الخائب 
يقال له... ويقال عنه 
ويقال فيه... ويتقول عليه 
وحاله كما قال طرفة بن العبد مع اعتذارنا له: 


ا و ل او لي في ممص عم مده 


نداماي بيض كالنحوم وقينة ... تروح إِلينا بين برد ومد 

رخيب قطان اشر مثها رفيقة بد ا 

إِذَا تَحْن قَلنَا أسمعينا ارت لَنَا .. می وھا ف 
الناصح: ل نويد على الول رة ا ت ی یك اعات نر 

دولة عسكر: (إنه كالراقصة...») 

غير آنها تتحرى أن تكشف عن صدرها الفضي» وجسدها 

اللؤلؤي... ! 


)١(‏ انظر: المعلقة السابعة للحارث بن حلزة اليشكري (مجموع أمهات المتون ص0177)» ط الشئون الإسلامية قطر 
١ىؤام.‏ 
2 
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وشيخك يتحرى أن يلملم شعثه. ويستر ما انكشف من جسده 
وقد تجعدت أخاديده. ونجلت ساقاه. وجف ثدياه...! 

وطالت مشافره... وفاح ( نتن ياهو ) منه 

وحق عليه وصف الشاعر الجاهلي لأشاميط اتر ت 
برؤيتهن فجأة فقال: 

° ليه هه 


لوه و 
لقد ريت عجباً مذ مس 


عجائزاً مل السعالّى حَمْسٍ 
اكل ماني لن هس 
لا تر الله هن ضَرْس 
ولا ين الدهر إلا َس 
الارد: قل لي يا نصيحي هل قاطع الشيخ أوربا ؟ 
الناصح: معاذ الله... أيقاطعها وفيها سويسرا...! 
a‏ 
تذكر أيها المارد عندما قال لك الشيخ: «(هوب»«هوب» 
لإرغامك على دخول القنينة...! 
لثد أثمرات للذية اهرب غوب )ان الحا ن, بحي 
أولاهما: ( حب ) بالفتح حيث قُتح عليه وللم 
التقوط في رقصة الشرم؛ ورقصة القمة القاهرية.. ! 
وهي حب من الحبوب والحصاد لمليار دولار... عرفت 
طريقها اليسرى إلى سويسرا... جاهزة ليوم العسرى. 
وثانيتهما: (حب) بالضم (للضم) والقبل لأيادي السفيرات 
والوزيرات أو لوجوه وأجساد المومسات في أريحا من حاشيته 
وزبانيته فافهم أن هوب هوب» أورثته لحب حب» 
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المارد: هل قاطع الشيخ أمريكا ؟ 
الناصح: على رسلك أيها المارد... 
أتريد أن تحل بنا اللعنات... ويتكدر أنس شيخك عرفات! 
وتقلقله بصراخ زهوة على فقد لعبها من «سياتل» وتأخر 
إحضار تساليها من «ديزنى لاند).. ! 
أم تقلقله بتتكيد سها... ذات الجمال والبها... ! 
فمن لها إذن بالآالماسات البارقات...؟ 
والألماظات اللامعات...! 
تتحلى بها فى كل المناسبات... ! 
وتبدلها مع ثيابها الفاخرات وجواربها الناعمات...! 
لعمري لئن قاطعهاء فإنها لآم المأساوات» وكبرى الطامات.. 
وذنب لا يغتفر.. 
ولكن الله سلم...!! 
المارد: أما لنا من نقطة من بحر دولارات النقطة... 
أو هل لنا من فتات لقمة من مائدة القمة.؟ 
الناصح: أما مال القواد فالقواد يعرف طريقه اليسرى إلى بنوك سويسرا.. 
وما كان للشعوب فقسمة شيخك العدلى... غير الضيزى.. 
فهي لأمك الثكلى... وعمك الجريح... وخالك الأسير... 
ولإخوتك في سجون غزة.. 
وقد اقتصدوا الشيخ فوهبكم تفضلاً بضعة أبضاع مئات 
الجنيهات تقيم أودكم وتدفع عساركم... وترفع من قدر 
المارد: N‏ العرب لنا ؟ 
الناصح: لقد فعلوا الكثير والكثير.. 
صاحوا... وأبرقوا... وأرعدوا.. وأزبدوا... وطنطنوا... 
وجعجعوا... ثم شجبوا إسرائيل وأدانوها 
بألفاظ متتقاة بليغة نقلتها الفضائيات سودت بها صحائف 
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الال الري. 
الإسرائيلى.... ! 
المارد: 


هه م 


دنسّني شيخك يا مار 
واس قنيئّة شيَضََان 


اع 


قالخ يجِنْدُ حراساً 


و ايع برقي أشباحا 
والشيخ ب 1 


1 ار ر ور و 2 
e™‏ عن فين 


و وداه 


I C+ 


2 


ادن من أ ادى 


EET 


وَالقّة بات مقدسے] 


عزراً أيها المتحارد 
جاد الزآنان لقد مسناضل 


ا 


سيحرروا الأقتصى غد 
قا 
دحلان هتف < وله 
عاشت كلوديا في أربحا 
باراكتب رك بفعله 
والشيخ في شرم بمصر 


في خيبة في هيبة 





ا 
ودر هد الشرم القاس 
تبس من لغب الاش 
للحكسوا الْهَرَ دی القاس 
الخ واه 
والشيّخ يهَادن ومن كابيد 
ويصقق م من ليس بصافد 


و‌ ار 


ويجاهد مَنْ كان ال 


بالبخس ولم يحزن قاذ 


هلا غنيت أبي البرام : 
بأبي البراط مم والقبل 
الا اا 
من الفاق والدجل 
أعل هبل أل هبل 
والسكار في المسل 
ورجل فول ذو عمل 
لعود مش رم الأمل 
ورهبة وبال زلل 
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الناصح: أيها المارد اكسر عنك القنينة وادحرها واسحقها. 


المارد: 


الناصح : 


لا أستطيع» لقد سحرها وأحكم سرهاء وحرزها 

وجهزها من الموساد الإسرائيلي. 

لآ غلك بات الله وحرل الله قر ة اللا ومع خاس على 
الحماس وبالجهاد نكسرها. 

اكسرها 

دا 

(يا مسلم فجر كالشهب 

عسل تور باب 

فجرها واكتب تاريخك 

اك راک 
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الثامن عشر: رسالة إلى من يهمه الأمر.. عن وأد الأمة 

أي رسالة تلك التي أرسل بها . . . آم أي هذا الذى هو المرسل أم المرسل 
الجدود رهبة من اليهود › أم عن الأطفال الذين يسقطون بالعشرات» أم عن الأرامل 
اليتامى والعجزة والمرضى والمصابين والمعدمين والآيتام. . . هناك . 

- أم أرسل مكتوباً عن بعض من تلكم الجثث المسلمة الزكية المتفحمة فى الهند 
قرباناً لراما حيث حرقها المتطرفون الوثنيون الهندوس عبدة الأوثان والبقر والشجر 
والأنثى والذكر. . . . حرقوها عياناً جهارً مستلذين بها. . . مبتهجين بصراخها. . . 

- آم أرسل تقريراً عن مسلمم أفغانستان ممن تقتلهم القنابل الحارقة التى تزن 
إحداها آلاف الكيلو جرامات وتدك الجبال على رؤوس ساكنيها ثم تفرغ حقدها على 
أشلاء منثورة فوق اليابسة المنبسطة» حتى اختاط الحابل بالنابل هناك وهلك سعد وسعيد 


من مقاتل ومدنى وطفل وامرأة وكهل وقطعان ماشية هي كل ميراث 
اواك ب متسر و 


- أم أبعث بتحليل عن مسلمي الفلبين الذين حوصروا بطائرات (إف )١1‏ الأمريكية 
مكافحة الإرهاب» كما سلخت الكنيسة الكاثوليكية بروما ثلثيها بتبشيرها فاستجالتهم عن 
إسلامهم إلى قبلة الفاتيكان. . . واسألوا إيمان الله بل مانيلا حاليا عنهم . 

- أم أخط أسطرا عن مصير مسلمى جورجيا ومسلمي حدودها مع الشيشان حيث 
چورچيا تعد العدة مع القوات الأمريكية لإيادة وسحق مسلميها ومسلمى حدودها. 

-أم أبث أخباراً عن مسلمى الشيشان الذين يأكلون أوراق الشجر ولا يجدون معينا 
ولو بالدعاء» وقد استعدى عليهم الدب الروسى ثعالب أوربا وأسود وصقور أمريكا 
لدكهم بمناسبة موضة الحرب على الإرهاب. 


تأملات في فقه ا لنهضة 





أم أحدث عن مسلمى الصين الذين يمنعون من أقل الحقوق؛ لأنهم مسلمون فيفسد 
كان يضبط متلبساً بالصيام فى رمضان الفائت. . . ومن كان منهم ذا سعة فإنه يمنع من 
ارتياد الطائرة باسم الإرهاب. . . واسألوا الأخبار تغنيكم وتقنيكم. . . !! 

أم أبوح بالمكنون عن مسلمى كازخستان وأوزياكستان الذين ذبح منهم عشرون ألفاً 
رضى بالخوف ونعم بالحيف فبقي خارجاً عنها؛ لأنه حالف الشيوعيين من حكامها . 
ومصادرة أموال الكثير منهم باسم دعم الإرهاب. . 

وليس إسلاميو دولنا العربية والإسلامية بأحسن حال منهم فى كثير منها. . 
استجواب إلى الخاصة والعامة... «بأى ذنب قتلت أمتناء : 

يا حكام المسلمين بأي ذنب قتلت أمتنا ؟ 

يا أولى الأمر... يا أهل الحل والعقد من أمة محمد بأي ذنب تقتل 
أمتنا. ..؟ ! 

باوجال الأعمال. .. اها الشاتسوة غن الاسسات :. . أنها السايزرة 

أيها الأثرياء من أصحاب الأرصدة غير المرئية وغير المعروفة عدداء أين أنتم من 
وأد أمتنا. . ؟! أين أنتم من أثرياء عهد النبوة ؟ ! 
ابن عوف وقادة وسادة أغنياء المسلمين ؟ !! 
خصاصة ومصاب أمتكم ؟! 
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بيان إلى علماء وأجناد المسلمين (١!‏ 

أيها العلماء. . . يا أهل الفضل والمجد بأي ذنب تقتل أمتنا؟ 

أين الفكر... أين الذكر. .. آأين درب الهدى. . . أين أنتم من علماء قدموا 
أعناقهم وسكبوا مدادهم فى سبيل افتداء أمتهم. . ..؟! 

أين أنتم من سلطان العلماء العز بن عبد السلام بائع الملوك والسلاطين. ... 

أين أنتم من شيخ الإسلام ابن تيمية وجهاده وجهاره بالحق فى حضرة سلاطين 
الجور؟ ! 

أم أين أنتم من السعيدين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير قدم أحدهما جهده 
وعلمه وماله لاستنقاذ أمته» وقدم الآخر عنقه فذبح ذبح الشياه دفاعاً عن أمته إذ 

يا أجناد المسلمين أجيبوا على بأي ذنب قتلت أمتنا ؟! 

أين العتاد. . . أين الجهاد. . . أين المنادي؟ ! 

أين الصحوة والنفرة. . . والدفاع + والارتياع والشجاعة . . . والشهامة أين 

ماذا توأد أمتكم. . . 5 
أعملتموها فى استنقاذ أمتنا الموؤودة المسلوبة المرهوبة. . .؟! 
كيد بليل ومكر فى النهار للوأد المرقوب»: 

لم تشهد أمة من الأمم ولادة ظافرة كتلك التى شهدتها الأمة الإسلامية» منذ أن 
اختلى الحبيب محمد ييه فى غار حراء يتأمل فى الليالى المقمرة حال البشرية» وما 
وصلت إليه من زيغ وضلال وانحراف عن منهج اللّه» فاستعبدتها الشهوات وأسلمت 
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نفسها إما لعبادة الحجارة أو النار» أو تخبطت فى دياجير ما بقى من الأديان السماوية 
المحرفة» ومن أجل هذه الولادة تحمل رسول له أذى كفار قريش. ونالوا منه 
ومن أصحابه ما يناله أصحاب الدعوات التجديدية والتغييرية التي تبحث عن واقع 
أفضل لكل البشرية» فسال دمه الطاهر ياه ورموه الأطفال بالحجارة في الطائف»› 
وأوكلوا من يتبعه ويصفه بالجنون والسحر والكهانة» وتكالبوا وتآمروا على قتله في 
فر اشةه الم دوم إلى مدينته المنورة» أملاً في إجهاض ولادة جديدة للأمة والبشرية 
#ويمكرون ویمکر الله والله ير الماكرين 4 . 

وكم اجتمعت قوى الكفر مع اليهودية للنيل من الدولة الإسلامية الوليدة» حتى 
وصلت الأمور في لحظة من لحظاتهاء أن بلغت القلوب الحناجر وظن 
المسلمون الظنوناء ودفع المهاجرون والأنصار من أنفسهم ودمائهم وأموالهم وذراريهم 
الكثير من التضحيات؛ ليحافظوا على هذه الأمة الوليدة الصغيرة فى صحراء الجزيرة 
العربية التي كانت في تلك الأزمان مليقة بالأصنام وعيادة الأوثان وقطع الطريق» 
والعرافة والكهانة والربا والقمار والزنا وكل رذيلة. 

وقدرت إرادة الله لهذه الدعوة أن تستمر وتشب» فاستطاعت فى أقل من مائة 
عام أن فشر في أا العمررة تى الكرق وارب امال والقتوب س فخت 
أسوار الصين وجنوب فرنسا ودخلت أدغال إفريقيا وثلوج أوربا وآسياء وحققت في 
أقل من قرن واحد ما عجزت عنه أمم أخرى في قرون» وقدمت للبشرية مواءمة 
رائعة للروح والمادة وللدين والدنياء فأثمرت نماذج بشرية وأسلوب حياة» ظل مثالا 
نادراً على المدينة الفاضلة التي تكلم عنها الفلاسفة» ما يجعل اليهودي يسلم عندما 
يرى عدل المسلمين» حتى وإن كان خصمه زوج ابنة رسول الله يَلةْ علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» ورسول كسرى يتعجب عندما يرى ابن الخطاب ينام تحت 
رة ا خر ولا ارات رلا حاب كرض للال الذي قال عاب الا 
ويذبح بعضهم بعضا يفيض في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز عندما ينادي عامله 
على أموال الزكاة فلا يتقدم أحد لأخذها فقد أغنى عمر الناس» وهذا مالم تقدمه 
حضارة أخرى» حتى رأينا الرشيد وهو في بغداد يحادث السحابة ولا يبالي أين 
سيسقط خيرها؛ لأنه واثق أن خراجها سيأتيه . 


.٠١ الآنفال:‎ )١( 
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هذه الأمة التي كتب الله لها أن تكون شاهدة على الأمم الأخرى» وأن تحمل 
رسالة الإنسانية الأخيرة الكاملة الشاملة بكل القيم والمبادئ الرفيعة» كان لا بد لها أن 
تتربص بها الأمم الأخرى؛ لأن التنافس العادل كان سيقصي تلك الأمم لما تحمله من 
بذور فنائها بسبب مناهجها القاصرة» واعتداءاتها المتكررة على حق الله في التشريع 
وتعبيد البشرية له سبحانه» وانحرافها عن الفطرة والطريق السليم» وكان من أجل 
تحقيق هذه الغاية لا بد من بناء تحالفات تصل فى بعض الأحيان إلى حد التناقض من 
أجل هدف واحد وهو القضاء على الآمة الإسلامية وقتل هذه الأمة» ومنع رسالتها 
من الوصول صافية نقية إلى البشرية المعذبة بالمناهج الأرضية القاصرة. 
أيها التاريخ قل.... واشهد «بأى ذنب قتلت 29 »: 

وقد حدثنا التاريخ عن تحالفات حاقدة وعبر عصور مختلفة أرادت التخلص من 
الأمة الإسلامية كياناً وحضارة» فكان التحالف الأول ما بين كفار قريش ويهود 
المدينة» يدعمهم المنافققون الذين كانوا جزءاً أساسياً من التحالف ضد الإسلام مهما 
كانت أطرافه» ثم بدأت تحالفات أخرى من النصرانية والتتار والمغخول والمجوس 
واليهودية واللادينية وحركة الزندقة والإلحاد والنفاق» واستمر الصراع يشتعل أحياناً 
ويخبو أحياناً أخرىء وينتقل من بقعة إسلامية إلى منطقة جغرافية أخرى» وتسربل 
هذا الصراع بعدة أوجه ونظريات» فأشعلوا نار الفتنة في عهد الخليفة الراشدي عثمان 
ابن عفان» ثم ابتلوا المسلمين بمحنة خلق القرآن» ثم جاء التتار والمغول والصليبيين 
وأخذت هذه المعارك زمناً تاريخياً امتد لقرون وأقاليم جغرافية شملت الشام والأندلس 
وبلاد فارس والهند والسند وغيرهاء وكانت الأدوار على اختلافهاء تهدف إلى غاية 
واحدة هي وأد الأمة الإسلامية. 

وقد استخدمت أسلحة كثيرة لتحقيق هذا الهدف الدنيء» فشملت الدرع والسيف 
والرمح والسهم والمنجنيق والفرسانء ثم المدفعية والقلاع والحصون والمسدسات» ثم 
الرشاشات والطائرات والدبابات والسفن» ثم الغواصات والبوارج البحرية والقنابل النووية 
والجرثومية والكيماوية» ومثلما استخدمت في السابق» الطعن والهمز والشعر والعقيدة 
والرسالة والتزوير والغش والتحريف» استخدمت في هذا العصر القنوات الإذاعية 
والفضائية والإنترنت وسطوة الأعلام» وكل تقدم تقني وتكنولوجي لهذا الهدف . 

ولا يمكن أن تنسى الأمة الإسلامية مفاصل أساسية في تاريخها كادت أن يعلن فيها 
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المؤرخون نجاح أعداتها ف قتلها ووأدهاء فهناك معارك الردة» والفتنة» وخلق القرآن» 
والحملات الصليبية على القدسء والجنون المغولي والتتري على شرق العالم الإسلامي» ثم 
الضربات المتوالية لدولة الخلافة حتى أصابها المرض» وسقطت بالضربة القاضية؛ ليحقق 
الاستعمار انتصاراً ساحقاً قسمت فيها الأقاليم الإسلامية كما تقسم الأشلاء والغنائم. 
وأد على الطريقة العولمية: 

وقد شهد القرن العشرون أحداثاً جساماًء لا زالت الأمة الإسلامية تدفع ثمنها 
حتى الآن» وإن كانت ولا تزال أبية على القتل والوأد بفضل الله ثم الحركات 
الإصلاحية الفردية والجماعية التي نشأت هنا وهناك. 

ويمكننا بكل وضوح أن ندرك أن أخطر حدث كان في النصف الأول من القرن 
الماضي هو سقوط الخلافة الإسلامية» وما تبع ذلك من انفراد المستعمر بالأقاليم 
الإسلامية واستعمارها ونهب خيراتها على المستوى المادي» والقيام بسياسات التغريب 
والتخريب وتذويب الهوية» وتأسيس أجيال تنوب عن المستعمر في 
فكره وسلوكه» وكان هذا على المستوى النفسي والروحي . 

ثم جاء النصف الثاني من القرن الماضي» فكان أخطر أحداثه تنكيل العالم 
الإسلامى وتجزئته» وتقسيمه إلى وحدات منفصلة» فجعلنا المستعمر نغرق فى هذه 
التفاصيل الدقيقة» وغيبئا عن النظر إلى الصورة الكاملة للعالم الإسلامي وأحواله 
وأحوال أهله» وزرعها فينا إقليمية وقومية حتى استطاع تفكيك اللحمة التي كانت 
تربط شعوبنا ببعضها البعض» وإن لم يستطع القضاء عليها قضاء نهائياً. 
من التكامل إلى التجزئه: 

ولو تركنا ما حدث للأقليات المسلمة التى كانت تعيش على أطراف دولة الخلافة 
ت اليا بن الى رفاوب سا لاا نم لر ق ارت الايا كرا 
والشيشان ومسلمي الصين ما دفعه قبلهم مسلمو الأندلس» نقول: لو تركنا هذه المأسي 
التي دفعت ثمن سقوط الخلافة لوجدنا أن المستعمر وضع يديه على أخطر منطقتين في 
العالم الإسلامي ولعب لعبته الاستعمارية المفضلة: قَرّق تَسَدء كانت المنطقة الأولى هي 
بلاد الشام» ولا يخفى على أحد ما لهذه المنطقة الجغرافية من أهمية تاريخية ودينية 
واقتصادية وسياسية» فسلخها أول ما سلخها من الخلافة الإسلامية» ثم أصبحت تعرف 
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بإقليم بلاد الشام» فلم يكتف بذلك فقسمها إلى أربع دول سوريا ولبنان والأردن 
وفلسطين» ولم يقنع بهذا التقسيم نظراً لا تتمتع به هذه المنطقة من تكامل بشري 
واضح» فقسمها إلى استعمار فرنسي لسوريا ولبنان واستعمار بريطاني للأردن 
وفلسطين» ثم جاء بخطوته الأخيرة فأقام كياناً في وسط تلك الدول وجاء بقطعان 
اليهود من روسيا وأوكرانيا وبولندا وألمانيا وأسس لهم دولة سماها «إسرائيل» ولا زالت 
كالشوكة فى خاصرة الأمة الإسلامية تمتص دماءها وتستنزف جهودها وتستهلك قواتهاء 
وتشغلها عن التنمية والتقدم والعودة إلى التكامل والوحدة. 

أما المنطقة الغانية التي اختارها الاستعمار فكانت شبه القارة الهندية التي تمتد 
ع ماع و کی اا مان کی ر ری ری الک فاون مات وروي 
عذا الجمهوريات الروسية» فبعد الاستحمار البرتغالى الذي بدا فى القرن الخامس عشر 
الى خا اه دي ج اا رای ارجا العا جا ا ا 
الإنجليزي عن طريق شركة الهند الشرقية التي باشرت نشاطها التجاري في الهند عام 
٠‏ ه/ ٠‏ ١١١م»‏ وظلت الشركة تتوسع بحجة حماية مصالحها التجارية حتى 
أصبحت القوة السياسية والعسكرية الأولى في الهند بعد ٠۲۹‏ سنة من دخولها إلى 
الهندء ففي سنة 1774م أرغمت الشركة آخر أمراء ميسور على التنازل عن نصف 
أراضيه لإنجلتراء وهكذا دخل الإنجليز دلهي» وعملوا على محو الطابع الإسلامي من 
دلهي ومدن الهند» وشهروا بالعداء ضد كل ما هو إسلامي في الهند» حتى إنهم 
حاولوا غزو أفغانستان لكنهم فشلواء ثم تنازلت شركة الهند الشرقية عن أملاكها 
للحكومة البريطانية» التى جعلت من الهند إحدى مستعمراتهاء وتنازل آخر سلاطين 
المغول من المسلمين اا شاه الثاني» عن عرشه في عام 1175ه/180/8م» واستمر 
الاستعمار البريطاني في الهند حتى شعر بقرب زواله فقام بنفس اللعبة التي لعبها في 
بلاد الشام وفي نفس الوقت الذي تم فيه تقسيم فلسطين إلى دولتين واحدة لليهود 
وأخرى للعرب حسب قرار التقسيم الشهير» تم في سنة ١4517‏ إصدار قرار تقسيم 
آخر لدولتين واحدة للمسلمين في باكستان» وأخرى سلمت فيها الحكم لغير المسلمين 
في الهند» ثم توالت الانقسامات فظهرت دولة البنغال سنة ١/91١م»‏ كما أن قضية 
كشمير لا تزال معلقة منذ عام ١٤۱۹م‏ وحتى الآن. 
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قصة الإسلام في الهند: 

ولأن الأمة الإسلامية كانت فى أوقات صعود منحناها الحضاري للأعلى حريصة 
على القيام بمهمة الشهادة غلى الأمم الأخرى» فقد اهتمت مبكراً بنشر الإسلام في 
السند والهند منذ أيام الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب #» كما كانت هناك 
بعوث استكشافية لأحوال الهند والسند في عهد الخليفتين عثمان بن عفان» وعلي بن 
أبى طالب /» وفى عهد الخليفة الأموي معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه» 
اة ن که اوا من دي الات يق اسع ااه ي 
القاسم أن يرفع راية الإسلام عالية على جميع بلاد السند في العصر الأموي» ودخل 
معظم أهلها الإسلام» كما كسب الإسلام في عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور 
أفواجاً جديدة من شعوب جديدة من شعوب الهند عندما دخل إقليم كشمير تحت 
راية الإسلام. 

وتعد الدولة الغزنوية من أكبر الدول في تاريخ الإسلام والتي وسعت 
رقعة الإسلام فى الهند خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين العاشر والحادي عشر 
الميلاديين ثم خلف الغوريون الغزنويين في الحكم (١5037-51ه/174١١-1١17م))‏ 
ثم جاء من بعدهم الخليجيون» الذين استكملوا فتح الهند خلال القرنين الرابع 
والخامس الهجريين/ العاشر والحادي عشر الميلاديين» ثم فتح الخليجيون الهند إلى 
البنجاب غرباء ومن جبال الهملايا شمالاً إلى تلال الوندهاي جنوباًء فأقروا السلام 
في الهند» وألزموا الناس بالشرع الإسلامي» وعنوا بالمساجد والعلماء» وشمل 
سلطانهم شبه الجزيرة الهندية كلهاء وجاء من بعدهم آل تغلق الذين نظموا الإدارة 
وأنشؤوا نظاماً للبريد» وردوا المغول عن الهند بعد أن عاثوا الفساد فيهاء وخصوصاً 
في إقليم السندء ويذكر التاريخ أن ابن بطوطة الرحالة الشهير تولى مسؤولية القضاء 
لمدة ثمان سنوات إبان حكم آل تغلق في دلهي. 

كما شهدت الهند رجالا عظاماً وقادة فتح من الطراز الرفيع أمثال الحارث بن 
مرة العبدي الذي وجهه الخليفة على بن أبى طالب رضى الله عنه إلى السندء بعد أن 
کان ا ف وجا کے ن جا اک لرن وهناك 
ابغبا وه عس ين ضبن السزيز البهاري+ وسحمد ين القاس الف فاح الد 
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وواليهاء وجلال الدين أكبر الذي وصلت دولة الإسلام في الهند في عهده إلى غاية 
الاتساع والنظام والحضارة والرخاء والتقدم» وهناك شهاب الدين الغوري حيث يبدأ 
تاريخ الهند الإسلامية بعهد الغوريين» وهناك فيروز تغلق. الذي أنشأ ديوان الخيرات 
لترويج الفتيات الفقيرات» وأنشا المستشفيات» وأنفق على روابط المجاهدين على 
حدود بلاد الإسلام» وأقام المساجد والرباطات» وألغى عادة «الساتي» التي كانت 
تفرض حرق الأرملة حية مع جثة زوجها المتوفى» وهناك محمود الغزنوي وغيره من 
القادة الفاتحين الراحمين الذين مروا على الهند. 

وقد أضاف الإسلام الكثير والكثير لحضارة الهند ما لا يمكن إنكاره» وفي 
مذكرات «بابر» التركي معلقاً على الوضع في الهند قبل وصوله الإسلام يقول: لم 
يكن هناك في الهند وجود للخيل» ولم يكن يسمع عن العنب والبطيخ فالثلج 
مفقود» والماء البارد قليل» والحمام لم يعرف» والشموع لا وجود لها وكذلك 
الفوانيس» كان الظلام يغطي كل شيء. ظلام حقيقي . . وقد كان من عادة السيدات 
الهنديات أن يحرقن أنفسهن بالنار حداداً على وفاة أزواجهن» فحاول الحكام 
المسلموث إبطال هلد العا 

ولقد وصلت حضارة الإسلام من التمكن والعز ما ترويه هذه الواقعة» عندما 
أرسل ملك إنجلترا جيمس الأول أحد سفرائه لمقابلة الإمبراطور المسلم «جانهجير) 
لخطب وده وإقامة علاقات دبلوماسية معهء فبقى السفير الإنجليزي عامين يحاول فيها 
مقابلة الإمبراطور المسلم فلم يتم له شرف المقابلة حتى توسل السفير الإنجليزي إلى 
الوزير الأول في البلاط لكي يعطيه رسالة يحملها إلى ملك إنجلترا ليتأكد من حضور 
سفيره إلى الهند على الأقل» فقال له رئيس الوزراء: (إنه لا يليق بملك عظيم أن 
يكتب رسالة إلى حاكم جزيرة صغيرة. . . يسكنها صيادون بائسون». . . !! 
لعبة الاستعمار: 

وبعد أن حكم المسلمون الهند سبعة قرون كاملة» جاء الاستعمار البريطاني ليعيد 
الهندوس إلى التحكم في رقاب المسلمين والاقتصاص منهم› وبعد أن حكم الإسلام 
الهندء جاء دور الهندوسية لتحكم وهي عبارة عن مجموعة من العقائد والعادات 
والتقاليد التي تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى وقتنا 


تأملات في فقه ١‏ لنهضة 





الحاضر حيث تطورت الهندوسية على أيدي الكهنة البراهمة» ثم تطورت في القرن 
الثالث قبل الميلاد عن طريق قوانين «منوشاستر)» والهندوسية كتبها المقدسة مثل: 
«الفيرا» و«قوانين منو» وغيرهاء ويلتقي الهندوس على تقديس البقرة ولها تماثيل في 
المعابد والمنازل والميادين» ولها حق الانتقال إلى أي مكان» ولا يجوز للهندوسى أن 
ديا بالق أل يلياك ,بوذا ساك عنس ی و کا ی ا 
آلهتهم قد حلت في إنسان اسمه «كرشنا» ولهم نظام طبقي يقسم الناس إلى أربعة 
طبقات : طبقة البراهمة وهي الطبقة التي تقدم النذور للآلهة وتعطي الصدقات» 
وعندهم ابن البرهمي الذي يحفظ الكتاب المقدس هو «رجل مغفور له ولو أباد 
العوالم الثلاثة بذنوبه وأعماله» ولا يجوز للملك أن يجبي الضرائب منهم» ولا يصح 
لبرهمي في بلاده أن يموت جوعاًء ولا أن يقتله الحاكم حتى ولو كان مستحقاً للقتل 
بل يحلق رأسه فقط. 

أما الطبقة الثانية فهي طبقة الكاشتر أو الشنري وهي طبقة رجال الحرب» ثم 
طبقة «الويش» وهم التجار والزراع» ثم الطبقة الرابعة المحتقرة» وهي طبقة الشودر أو 
المنبوذين» وهي طبقة لها قصة عجيبة . 
أين حقوق الإنسان عن هؤلاء؟ 

قد لا يوجد في العالم المعاصر طبقة ينالها من الاحتقار والأذى ما ينال طبقة 
المنبوذين في الهند. وهي الطبقة التي تقع في أسفل السلم بالنسبة للطبقات الهندوسية 
الأربعة» فهي طبقة حسب معتقداتهم أحط من البهائم وآذل من الكلاب» وليس لهم أن 
يقتنوا مالاً أو يدخروا كنزاًء وإذا مد أحد المنبوذين إلى برهمى يداً أو عصا قطعت يده» 
وإذا هم أحد من المنبوذين أن يجالس برهمياً فعلى الحاكم أذ يكريه ويشية سن البلاد: 
وإذا ادعى منبوذ أنه يعلم برهمياً سقوه زيتاً مغلياً» كما أن كفارة قتل الكلب والقطة 
والضفدعة والوزغ والغراب والبومة ورجل من الطبقة المنبوذة سواء» كما أن البرهمي 
الذي هو في العاشرة من عمره يفوق المنبوذ الذي ناهز المائة كما يفوق الوالد ولده. 

وقد كتبت رئيسة الوزراء الهندية السابقة أنديرا غاندي في كتابها «حقيقتي» عن 
ا ا فرقم ذا عاق قجلة اليب اليقلاوسن ذا سي لكلف على 
أحد المنبوذين» تقول أنديرا غاندي: «كان الطبيب يضع ينه وي المنبوذ حجراء فإذا 
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أراد أن يسأل المنبوذ عن سبب علته وجه السوال إلى الحجر!! وطائفة المنبوذين فى 
الهند بالملايين وتقترب من مالة مليون أو أكثرء ولذلك وجدوا في الإسلام العز 
والمساواة فاعتنقوه» وقد انتبه الهندوس لذلك» فكان يصل الأمر في بعض الأحيان 
إلى حرق قرى بأكملها لمجرد أن أهلها قد أعلنوا إسلامهم» في الوقت الذي يطالبون 
فيه بالبقاء عبيداً أرقاء حسب المعتقد الهندوسى الذي يلاحظ هبوط المستوى 
الاقتصادي لأتباعه بسبب الطبقات التي لا تعمل» والنظام الطبقي الذي يعطل مبدا 
تكافؤق الفرص . 
وكشمير مأساة أخرى: 

ولا زالت کشمیر منذ عام ١٤۱۹م‏ وحتى الآن وهي تحت الاحتلال الهندي 
الذي قام بممارسة العنف والاضطهاد لمنع الشعب المسلم من المطالبة بحق تقرير المصير 
وفقاً لتقرير الأمم اللتحدة الصادر في يناير ١19514‏ م» وقد تصاعدت الوحشية 
الهندوسية وبلغت ذروتها مع عام 140١م‏ حين أصدر البرلمان الهندوسي قراراً يسمح 
لقوات الاحتلال في الولاية والتي يزيد عددها على 7٠١‏ ألف عسكري - وهو أعلى 
نسبة لوجود عسكري في أي منطقة في العالم - بعملية استئصال المسلمين وقتلهم 
عشوائيآء والزج بهم في السجون والمعتقلات» ومراكز التفتيش والتعذيب وذبح 
أطفالهم وحرق شبابهم أحياء وهتك أعراضهم ونهب أموالهم» وإحراق بيوتهم 
ومنازلهم ومزارعهمء وقد قدم الشعب الكشميري تضحيات ضخمة في سبيل 
قضيته ؛ حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من سبعين ألف شهيد» وعدد الجرحى أكثر من 
ثمانين ألف جريح» وعدد المعتقلين أكثر من سبعين ألف معتقل» إلى جانب عشرات 
الآلاف من المنازل والمتاجر والمساجد والمدارس المدمرة والمحروقة» والآلاف من النساء 
اللاتى تعرضن للاغتصاب على أيدي الجنود الهندوس». كما أن هناك نصف مليون 
عائلة فقدت عائلها. 
مسجد بابري يشهد: 

في عام ۱۹۹۲م قام هندوسي متطرف يدعى «إل كي أدفاني» ومعه مجموعة من 
الهندوس المتطرفين بالعدوان على مسجد بابري وهدمه» مما أثار فتنة طائفية في الهند 
راح ضحيتها أكثر من ٠٠٠١‏ شخص. وبعد هذه الحادثة بعشر سنوات يعود الهندوس 
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لإكمال اللعبة حيث باتوا مصرين على بناء ما أسموه معبد للإله رام في منطقة أيورياء 
وهو نفس المكان الذي كان مقاماً عليه مسجد بابري التاريخى» الذي هدمه الهندوس 
دون خوف من قانون أو رادع» نما جعل المسلمين يثورون للعدوان على مقدساتهم» 
حيث عاد الهندوس المتطرفون وبتوجيه من المجلس الهندوسي العالمي «فيشوا هندو 
ااه إلى سارل جا المعيك اللاي .لاد له تازيم ١١‏ بارس اال جا جل اال 
العنف تعود مجدداً إلى الواجهة؛ حيث راح ضحيتها حتى الآن أكثر من ۸٠۰ ٠‏ شخص 
ثلاثون منهم مسلمون حرقوا أحياء» بل واضطر بعض المسلمين رجالاً ونساء إلى 
الاختباء في المساجد خوفاً من إحراقهم أحياء» حتى أن إحدى ضواحي مدينة أحمد 
آباد» عاصمة ولاية «غاجارت الهندية» وجد مكتوباً على أحد جدرانها: «تعلموا منا 
كيف تحرقون المسلمين» نما جعل ١١‏ منظمة إسلامية تعلن أن «الطريقة التي سمح فيها 
بقتل المدنيين المسلمين الأبرياء بلا هوادة قد تدفع مسلمي الهند إلى اللجوء لهجمات 
الانتحارية بدافع من اليأس» دفاعاً عن دينهم ومقدساتهم» ومسجدهم الذي هدم على 
الرغم من أن تاريخه يعود إلى القرن السادس عشر الميلادي. 
إسرائيل والهند: محور جديد للشر: 

إن التطاول الحاصل في المواقف اليهودية والهندوسية يدعو للتأمل والتساؤل عن محور 
الشر الجديد الاي يي هر ار ف مارا وأد الأمة الإسلامية وقتلهاء بل إن وفود 
إسرائيل كثيراً ما تؤكد في زيارتهم للهند على مواجهة الخطر الأصولي المشترك. سواء عبر 
منظمة حماس أو حركة المقاومة الكشميرية» كما تدعو إسرائيل الهند إلى تنسيق كامل 
ومشترك بين دلهي وتل أبيب لتبادل المعلومات والخبرات في هذا الجانب؛ ولذا فليس من 
المستغرب أن تشهد التقارب بين حزبي فاجبائي الهندوسي المتطرف وحزب شارون 
الضويزق التحصبي» .واتتعدادهما التدالف فعا ند الغالتم الإناكمى» مكى إن شيموة 
بيريز وزير الخارجية الصهيوني يصرح بأن الهند وإسرائيل تنظران إلى القضايا والأوضاع 
الراهنة بعين واحدة» كما أن البوابة الهندية خير وسيلة لإسرائيل للدخول إلى الدول 
الخليجية والاستثمار فيها حيث تكثر العمالة الهندوسية في أسواق الخليج. 






الفصل الثاني 
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مداخل 

لا شك أن الإسلام دين يقوم على الفكر الصحيح» والنظر الصائب فى الأنفس 
والآفاق» فلا بد للحركة الصحيحة من: عقل ذكى» وقلب نقى» وحركة دائبة لا 
تنقطع» وصدق فى تحمل الأمانة وتبليغها على السواءء ولذا كان من الواجب النظر 
إلى الأفراد وكيف ينظمون تنظيمًا دقيقًاء والمؤسسات وكيف نحافظ عليهاء وكيف 
نوفق بين الثابت والمتغير» بين الأصالة والمعاصرة. 

وأيضا كيف نرد السهام التى تتعرض لها الدعوة الإسلامية من الداخل والخارج» 
وكيف نرص صفوف العاملين للإسلام كأنهم بنيان مرصوص؟! 

ومن هنا كانت هذه النقوش الحركية والفكرية التى نتابعها فى هذا الفصل . 
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المبحث الأول 
الصدق في الخطاب الدعوي 

أهمية الصدن ومتزلته: 

الصدق قيمة أخلاقية واجتماعية علياء قيمة في ذاتها وقيمة في مؤداهاء فعن ابن 
مسعود» عن النبي ية قال : «إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة» 
وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا»'. 
واليوم الآخر. 

والصدق من صفات المرسلين» قال تعالى: #أقَالُوا يا ويلنا من بعتا من مَرقَدنَا هذا ما وعد 
الرحمن وصدق المرسلون4)ء ولعظم مكانة الصدق وسمو معانيه نسبه الباري عز وجل 
لنفسه في العديد من الآيات البينات في القرآن الكريم» قال تعالى : قل صدق اله فاتبعوا 
ملة إبراهيم حنيفا 4ء وكذلك : اقَالُوا هذا ما وعدا الله ورسولة وصدق الله ورسوةً0) 
وأيضا: لثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن اء #ومن أصدق من اللَّه حَديثًا ‏ 600 

أما على مستوى رسالة الإسلام» فقد تحلى رسول الله يه بالصدق منذ ما قبل 
الرسالة» فكان يعرف بالصادق الأمين. وعلى هذا رباه الله سبحانه وتعالى ليكون نبراسا 
للبشرية وقدوة للمؤمنين» ولقد شهد له المشركون بذلك قبل الرسالة» ؛ لكنهم تحولوا بعد 
دعوتهم للإسلام استكبارا منهم واستعلاء» پروي الطبري أنه لما نزلت آية : #وأنذر 
عشيرتك الأقربين۷4» خرج رسول الله َيه حتى صعد على الصفاء فهتف: ايا 
صباحاه!») فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد» فقال : «يا بني فلان» يا بني عبد 
المطلب» »يا بني عبد مناف. . فاجتمعوا إليه. فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج 
بسفح هذا الجبل؛ أكنتم مصدقي؟» قالوا: ما جربنا عليك كذبا 0" . 

لقد كان رسول الله E‏ في كل أقواله وأعماله صادقا داعيا للصدق لا فيه من 
)١(‏ أخرجه البخاري 2)5١095(‏ ومسلم )51١1(‏ عن ابن مسعود. 


() يس: .٥۲‏ () آل عمران: ٩١‏ . (:) الأحزاب: 77. 
(5) الأنبياء: ۹۰. 0) النساء: ۸۷. 0) الشعراء: .7١5‏ 


(6) ابن جرير الطبري: تاريخ الطبري ۲ / ۳٠۹‏ طء دار المعارف مصر. 
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مؤسس على الإيمان والأخوة.. والصدق مدعاة للأخوة ورابط من روابطهاء» وطمأنينة 
للمجتمع ونمو صحيح لعلائقه» قال رسول الله 4: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 
فإن الصدق طمأنينةء والكذب ريبة» ولقد أمر الله تعالى المؤمنين بالصدق ودعاهم 
إليه بقوله: يا أيها الذي آمنوا اتقوا اله وكونوا مع الصادقين) ")» وبين لهم ما أعد 
للصادقين وللصادقات منهم تشجيعا ودفعا إيمانيا لمزيد من الصدقء قال تعالى: إن 
المسلمين وَالْمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين 
والصابرات والخاشعين والخاشعات والْممَصّدقِين وَالْممَصّدَقَات والصّائمينَ والصّائمات وَالْحَافظين 
فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما 274 . 

هذا المعيار الإسلامي للصدق هو من الثوابت الإسلامية التي لا تتغير ولا تتبدل 
مع تغير الظروف وتطور الحياة» وإذا كان الصدق مطلوبا في حياة وسلوك المسلم 
بكافة أبعادهماء فإن ذلك يمتد فى حياته الخاصة والعامة» وينطبق على الأفراد 
والجماعات... وإذا كان الرعيل الأول حريصا على تحري الصدق فكيف حال 
الرعيل الحالي في تحري الصدق في خطابه الدعوي العام للمجتمع» وفي خطابه 
الدعوي التنظيمي الخاص في الجماعة» وفي علاقته الخالصة مع الله سبحانه وتعالى؟ 
الصدق مكايدة: 

الحركة الإسلامية بلا شك تحمل مشروعا إسلاميا شاملا متكاملاء منطلقة من خلال 
خطابها الدعوي الذي عم أرجاء المعمورة بين مد وجزر» وعلى الرغم من كل الصعوبات 
والتضبيق على الحركة بقي خطابها الدعوي محط احترام القريب والبعيد» وأنتج هذا 
الخطاب بصدق أبنائه وتضحياتهم صحوة إسلامية مباركة» غيرت ملامح المجتمع الإسلامي 
بأسره بعد انقطاع وبعد عن الإسلام» إلا أن ذلك لم بمنع الأبواق المتعددة المنضررة من 
دعوة الإسلام» أن تكيل التهم والإشاعات وتلفق الأقاويل على أبناء الحركة الإسلامية» 
وهذا قدر المؤمنين شبيها لسير الأنبياء والرسل» وهذا هو رسول الله الأكرم محمد كياد 
الذي عرف في قومه بالصادق الأمين» افتروا عليه بعدها بالشاعر والكذاب والمجنون. 

استمر الخطاب الدعوي» شفاقًا صادقاء ولكن هذه المسيرة لم تمنع من ردود بعض 


. وصححه الالبانی‎ »)٥۷۲۹( أخرجه الترمذى (۱۸)» وقال: «احسن صحیح)» والنسائی‎ )١( 
.٠١ الآحزاب:‎ )( . ١٠١۹ : التوبة‎ )۲( 
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الضعفاء الذين سقطوا بسوء خلقهم» وبشعب التفاق التي تغلغلت إلى نفوسهم» وهذه سنة 
الحياة» ييز الله تعالى الخييث من الطبب» فالصدق ليس بالتمني بل بالمغالبة والمكابدة» ويكون 
في القصد والقول والعمل» القصد في كمال العزية وقوة الإرادة على السير إلى الله. . 
وصدق القول يكون بنطق اللسان بالحق والصواب فلا ينطق بالباطل أي باطل كان» ويكون 
الصدق في الأعمال بأن تكون وفق المناهج الشرعية والتابعة لرسول الله كلا . 

وحيث إن الإنسان خطاء بطبعهء فإن انحرافه عن الصدق لغاية فى نفسه أو لكسب 
سريع يتوقعه» يحصل في الكثير من الأحيان وان کل دات مع ف الإيمان. 

والإنسان بخير ما دام يحس بخطئه. ثم يعمل على تصحيحه. .. أما دعاة 
الإسلام فينبغي أن يكونوا أشد الناس حرصا على معرفة عيوبهم. . والوسائل التي 
فك ها العداف حل الحرت الك حا مجال العلا الان العا 
الصالحين ومصارحتهم وطلب النصح منهم» واتخاذ أخ متدين تقي صادق ليكون 
رقيبا عليه» وأن يتعرف الشخص على عيوبه من عيوب الناس» فكل ما رآه قبيحا 
مذموما عندهم فلیجتنبه ‏ . 
توسع الحركة الإسلامية : 

ومع انفتاح الحركة الإسلامية على الجماهيرء وتوسع إطار عملها ونشاطها 
تنوعت خطاباتها الدعوية والسياسية بما تمليه المناسبات والظروفء. هذا التوسع كان في 
الغالب على حساب الخطاب الدعوي الداخلي التنظيمي. 

أمام هذا الواقع الحديد وجدت الحركة نفسها تجاه عدة أشكال من الخطابات» 
تختلف في المضمون باختلاف الأشخاص والشرائح الموجهة إليهاء من هنا صرنا 
نشهد منذ فترة الثمانينيات تحولات هامة في الخطاب السياسي» على مستوى المفاهيم 
السياسية» وعلى مستوى العلاقات مع الآخرين وعلى مستوى المطالب. . . وكانت 
تحكم تلك الخطابات بالظروف الآنية المحيطة بها. . . وهذا ما قد يتراءى للبعض بأنه 
انحراف عن المنهج وخروج من دائرة الصدق ولمصداقية. . إلا أن المتتبع للموضوع 
نذقة وقرة يرئ أن الشركة الا اة ها وال متسكة ك اها السات والدعوية , 


.م٠۹۸۱ عبد الكريم زيدان: أصول الدعوة» ص 0975 مكتبة المنار الإسلامية  بخداد‎ )١( 
.۱١ فتحي یکن : مشكلاات الدعوة والداعية» ص٤۱۸ لاما مؤسسة الرسالة - بيروت ۸م ط‎ )۲( 
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ولم يخرج خطابها عن هذا الإطار» إنه التبديل والتجديد كان وما يزال يحصل 
في الفتاوى الاجتهادية التي يمكن أن تتبدل من زمن إلى زمن» ومن قطر إلى قطر. 

أما فيما يتعلق بالخطاب السياسي» فقد شهد تغيرات فى أكثر من الخطاب الدعوي» 
والحركة بشكل عام لم تتمرس في المخطاب السياسي كما تمرست بالخطاب الدعوي» من 
هنا نرى في كشير من الأحيان تداخل الخطايين معاء وعدم وضوحهماء أو منافاتهما 
للموضوعية والعقلانية» حيث يحتويان على الكثير من المبالغة كسائر الخطابات السياسية 
اة 

إن انطلاقة الحركة الإسلامية للعمل العام بشكل واسع» ودخولها في أجهزة 
الدولة على مستوى المشاركة في السلطتين التشريعية والتنفيذية» دفع ببعض قياديبها 
إلى عدوى الحزبية التي تفتش على منصب ومركز» وتناور من أجل ذلك» وقد يؤدي 
بها الأمر إلى التحول عن خط الصدق الذي لا يعتبر جزءا من عقيدتها ودعوتها. 

إن الحركة الإسلامية تأثرت إلى حد بالجو الحزبى الذي تعيشه البلاد العربية. . 
کات وات ية العمل ازماق و اساي ار ا اة اس ل 
تتفق بحال ونزعة الانفتاح والإنسانية في الإسلام. .إن للإسلام طبائع خاصة مميزة في 
عقيدته ‏ ومبادثه ‏ وأساليبه» وأهدافه ‏ وغاياته ‏ كما أن له مقاييس ثابتة ليس 
للق رف الاعات اة من سافان علها أو اثر فا : 

ومن تلك المقاييس الثابتة موضوع الصدق الذي إذا ما ابتعد عن الخطاب الدعوي 
والسياسي للحركة الإسلامية ابتعدت هذه الحركة عن الإسلام» وكما أشرنا فقد 
يختلف الخطاب الدعوي عن الخطاب السياسى فى فترات التحول وقد يضمحل هذا 
الطاب أو كبر :إلا أن الصدافة قن بيعب اد ق ري لرن صاذقرة ا 
يبيعون وعودا ولا يستغلون حاجات الناس ومتطلباتهم فيغرونهم بالوعود ثم 
يتكتوتهاء قال تعالى: لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قَضئ تحبه 
ومنهم من يننظر وما بَدَلُوا تبّديلا74'' إنه الصدق حتى النهاية» الصدق في الكلمةء 
الصدق في النية» الصدق في الجهاد» الصدق في الشهادة» تلك هي صفة المؤمنين 
في رسول الله ية وصحبه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. 


. 7 فتحي يكن: مرجع سابق» ص ۱۳۲ . (0) الأحزاب:‎ )١( 





نقوش حركي وفكرية 


والصدق في العمل والقوى والمؤدى» يتطلب أيضا الصدق في النقل» فكم 
مشكلة حصلت وفرقت بين الإخوان من جراء نقل مغلوط وكاذب للأحداث» وكم 
أدت عدم الأمانة في النقل إلى تخريب المجتمعات» إن كان في عهد النبوة والصحابة 
أم في عهدنا الحالي» إلا أن الإسلام تصدى لهذه الظاهرة الخطيرة التي يستغلها 
المنافقون لتخريب المجتمع وتصفيته من داخله وتخلخل قيمه. 

قال تعالى : يا ايها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بتباً فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم تادمين . يخاطب الباري - عز وجل - المؤمنين بأن لا يسمعوا 
لكل خبرء ولا يصدقوا كل إنسان» بل يتحققوا من الأمر'". لكن المهم أن يلتزم 
المسلمون بهذا التوجيهء وألا تبنى الخطابات والمواقف على أنباء لا ندري صدقها من 
كذبهاء وبخاصة مع تطور وسائل الإعلام والدعاية التي تستعمل الحرب النفسية 
لتحوير الحقائق وتسخر كل وسائل التكنولوجيا لذلك. فالعدو متربص والمنافقون لا 
يزالون يرتعون كما في عهد النبوة وعهد الصحابة» ولا نستطيع أن نواجه إلا بما 
أعطانا الله سبحانه وتعالى من تعاليم تضمنها القرآن الكريم نبراسًا لنا وهديً. 

ويبقى الأصل أن نحافظ على خصوصييتناء وأن يعبر خطابنا عن مرادنا لا أن 
يكون تردادا لما يريده الآخرون» وآلاً ننزلق في الخطاب لمصالح شخصية زعامية يلوح 
شبحها من حين إلى آخر. 
الالتزام بمبادئ الإسلام: 

وإن كان ذلك الأمر معتمدا لدى الأحزاب غير الإسلامية» فإن خصوصية الحركة 
الإسلامية تفرض عليها التزاما إسلاميا بتطلعاتها وخطواتها وخطابهاء فإنه بسلامة 
الوسيلة وضمان مشروعيتهاء وموافقتها لروح الإسلام» تتحقق صيانة العمل 
الإسلامي في كل انحراف. . . وإذا كانت طبائع الحركات الحزبية» تعتمد ‏ مثلا - 
الطرق الملتوية غير الكريمة في سبيل تحقيق أهدافها. وتستسيغ من أجل ذلك كل لون 
من ألوان الخداع والتضليل» فإن الحركة الإسلامية تأبى عليها عقيدتها هذا النوع من 
الوسائل 9" , 
(۱) الحجرات: .٦‏ (؟) محمد على الصابوني: تفسير آيات الأّحكام ۲/ ٠٤۷۳‏ دار إحياء التراث العربي . 
(۳) فتحي يكن: مرجع سابق» ص 2175 ۱۳١‏ . 
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ولا يقل أهمية عن صدق الخطاب الدعوي والسياسي الموجه إلى الجماهير - 
صدق الخطاب الداخلى الموجه إلى القواعد؛ لأنه عندما تكون القواعد مبنية بناء 
سلما الاق من ما فإن ذلك يشكل لها قوة تنعكس على الخطاب الجماهيري 
والعكس بالعكس . 

فقد يتسع الخطاب الدعوي والسياسي الموجهء ويشغل الجميع وتبذل فيه كل 
الطاقات» ولكن لا يرافقه خطاب تنظيمي على ذات المستوى للقواعد» فيصبح أبناء 
الحركة في غربة» فالخطاب الجماهيري يوجه للجماهير ولا يواكبونه تنظيمياء فهم لا 
يدرون ماذا يحصل وهكذا يصبحون لقمة سائتغة للشائعات والأقاويل التى تستبد 
ون ر کر ي مها عات عن اي ا ا ا ك جا 
يحصل تجاوب وتوازن بين الخطاب الجماهيري والخطاب الداخلى» وأن يكون الصدق 
منطلقا للخطابين تجنبا لأي تناقض» فإنه وفي كثير من الأياة رسيت قلة المعلومات 
وندرة الاتصال بين المسئولين والقاعدة تدخل أمور كثيرة من الظنون والأفكار 
والتخيلات والدعايات تحاول النيل من مصداقية الدعاة وخطابهم . 

وهنا لا بد أن نحيي فينا وفي المجتمع تحري الصدق في الأقوال والتلقي عن الناس 
والذي يتحرى الصدق لا يسمح لنفسه بأن يلقى كلاما جزافا دون ترو ولا بصيرة» ولا 
يسمح لنفسه بأن يتبع ما ليس له به علم» فيحكم بالظنون التي ليس لها ما يؤيدها من 
الأدلة الكافية للإثبات والنفي» ولا يسمح لنفسه بأن يرائي أو ينافق في أعماله؛ لأنه 
يحرص على الصدق ويتحرى بإرادته الجازمة الصدق في أقواله وأعماله'"". 

إن الصدق دعامة أساسية للخلق الفاضل والمجتمع الفاضل» كما أن الصدق 
دعامة أساسية لنهضة المجتمع وتقدمه وتماسكه. فإن تحري الصدق في جميع المواقف 
يدفع عن المجتمع المسلم غائلة الظنون لتبقى الحقائق راسخة لا يغشاها ظن أو ريب» 
والذامة حادة الصيلاق د 

ومن أولى بالصدق من الحركة الإسلامية؟! إن ما يبنى على الصدق يبقى بناؤه 
قوياء وما يبنى على الكذب يكون بناؤه هشا ومتداعيا. 


. دار القلم - دمشق‎ »)٥۳۷ /١( عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانى : الآخلاق الإإسلامية وأسسها‎ )١( 
. "٤٦ص (؟) محمد السيد الزعبلاوي: تربية المراهق بين الإسلام وعلم النفس. مؤسسة الكتب الثقافية  الرياض‎ 
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والصدق يكون مع العدو والصديق». فلا يحل الكذب في التعامل اليومي 
(الاجتماعي والدعوي. .). ولا يحل خيانة الأمانة» والنكث بالعهد مع الصديق والعدو 
على السواء» وكم حري بنا أن نتعلم مسلك الصدق من رسول الله 45 مع أهل مكة 
الذين كادوا له وأخرجوه وأصحابه وهو يستعد للهجرة» فأمر عليا * أن يتخلف بعده 
بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده للناس» وكان رسول اللهوَدقةٍ ليس بمكة 
أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده» لا يعلم من صدقه واا 

لقد جاهد رسول الله كيه صادقا أمينا حتى أتاه النصر والرضا من الله تبارك 
وتعالى» ونحن في هذه المرحلة من مراحل الأمة الإسلامية إنما نحتاج لأن نكرر 
تجربة رسول الله كَلِْةِ بصدقه وجهاده وأمانته. متوسلين إلى الله تعالى - أن 
يكتب لنا نصره» إنه نعم المولى ونعم النصير. 


)١(‏ عبد السلام هارون: تهذيب سيرة ابن هشام ص79١»‏ دار إحياء التراث - بيروت. 
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المبحث الثانى: بناء الأمم 

أولا: صتاعة الأفراد وبتاء المؤسسات: 

على مدى تاريخ الأمة الإسلامية بعد عصر الصدر الأول». الذي ظهر فيه نوابغ 
الرجال فى شتى الفنون العلمية والحربية التى كانت ذائعة حينذاك» بعد هذا العصر 
د و ا د ا ا ی ا 
المجالات من أجل أن تظل راية الإسلام خفاقة فوق أرض الإسلام» وتعاليمه الحية 
في قلوب الرجالء تدفع بهم لأن يواجهوا كل انحراف ويقاوموا كل اعوجاج» 
ويباركوا كل اعتدال مستمد من نهج الدين القويم. 

ولو ذهبنا نعدد أسماء هؤلاء الرجال لنقلنا كثيراً من كتب الترجمات والأعلام» 
ويكفى أن نذكرك بهذا الأثر: (إن الله يبعث لهذه الآمة على رأس كل مائة سنة من 
يجده ا اروا رل ى ات ا العاميية فو ارات 
فأخرجت للناس نماذج فذة من أبنائها كانوا مدداً جديداً متدفقاً في التيار الإصلاحي 
للأمة الممتد عبر الزمان بعد عصر الصدر الأول. 

وهؤلاء الذين أخرجتهم الحركات الإسلامية تفتخر الأمة بوجودهم» وتعتز 
بجهودهم التي امتدت من باكستان شرقاًء وحتى الجزائر مغطية في ذلك معظم أرض 
الإسلام المعروفة؛ فكان هؤلاء الرجال ملح الأمة ودواؤها من علل التيارات غير 
الإسلامية التي تمرح وتمضي في عالمنا الإسلامي» دون عوائق تذكر إلا حين يتصدى 
لها أمثال هؤلاء الرجال بما آتاهم الله من فقه وبصيرة وتقوى وإخلاص» فيبينون 
للناس فساد هذه التيارات ويكشفون لهم زيفهاء وأنها في نهاية الأمر ملح أجاج لا 
يروي غلة لظامئ يريد ماء» وهم لم يفعلوا ذلك ابتغاء عرض من أعراض الدنياء 
وإنما فعلوه ابتغاء مرضاة الله» ولذا كانوا صادقين في دعوتهم الناس إلى الله» وكانوا 
مضحين في سبيل هذه الدعوة بوقتهم وأموالهم وجهودهم» بل ضحوا بأنفسهم حين 
اقتضى الأمر ذلك» فاستقبلت أعواد المشانق في أكثر من بلد رقاب بعض الداعين إلى 
الله على بصيرة» واستقيلت السجون والمعتقلات أجسام كثيرين منهم لسنوات 
عديدة» فما لانت لهم قناة» ولا ضعفوا ولا استكانواء بل كانوا صابرين #والله يحب 
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الصًابرين ي » ولم يتوقف عطاؤهم الدعوي للناس تحت إرهاب أو ترغيب» فعفوا 
عما في أيدي الناس فأحبهم الناس» لأنهم أدركوا أن الدعاة لا يبتغون من أحد نفعاً 
ولا ضراء وأنهم يقولون ما قاله من قبلهم المرسلون: لإن أجري إلا على الله 7" لا 
غرابة إذن أن يحقق هذا الضرب من الدعاة النجاح . 

وهذا النجاح الذي حققته الحركات الإسلامية في بناء الأفراد» الذين تبرز من 
بينهم هذه النماذج لم يصاحبه أو يواكبه بناء المؤسسات وإقامتهاء تلك التي تكون 
ركائز يستند إليها أبناء المجتمع أجمعين» وليس الحركات الإسلامية وحدها. لقد 
اتجهت الحركات الإسلامية المعاصرة لبناء الأفراد منذ أكثر من نصف قرن من الزمان» 
ولم تتجه لبناء المئؤسسات أو بعضها ‏ في حدود إمكاناتها ‏ إلا منذ قرابة عشرة أعوام 
على الأكثر وحين نذكر ذلك إنها تذكر السمة الغالبة دون أن ننسى أن بعض الخركات 
الإسلامية في الثلاثينات من هذا القرن أنشأت بعض المؤسسات. التي لم يكتب لها 
الاستمرار» أو الاتساع والانتشار. 

وليست المؤسسات في البناء الدعوي شيئا ثانويً» بل إنه أمر ضروري لحماية 
المدعوين من الفتن التي قد ر طريقهم» ولبيان الرأي الجماعي في المستجدات التي 
تتواكب على ساحة العمل الدعوي كل يوم» ولبعث الهمة في الرجال والأفراد كلما 
رأوا بنيانهم يعلو في سماء الإسلام» فيزداد سبقهم للمحافظة عليه؛ ولأن الاستمرار في 
العمل الدعوي لا يتم با لهد الفردي وحده» كان إيجاد المؤسسات الدعوية وانتشارها 
عملاً لا يقل أهمية عن غيره إن لم يسبقه في كثير من الأحيان. 

وحين ننظر في سيرة الصدر الأول من رجال الأمة الإسلامية نجد آن بناء الآفراد 
ان تر برينة الي وا المؤسسات بعد ذلك» وبالأّحرى فقد كانت 
الفترة المكية فى حياة الدعوة مرحلة بناء الأفراد» وكانت الفترة المدنية هى مرحلة بناء 
المؤسسات إلى جانب بناء الأفراد» تلك المؤسسات التى شدت كيان الأمة ووحدت 
هدفها: لمر الذي أَرْسلَ رَسُولَهُ بالمُدى ودين الح ليظهرة َلَى الدين كله وَكَفَئ بالله 
شهيدا74"»؛ وربطت قلوب المؤمنين فاعتصموا بحبل الله» وآلف الله بين قلوبهم» 
فتحابوا وتناصرواء وكانوا أشداء على الكفار رحماء بينهم . 


(۱) آل عمران: ۱٤١‏ . (۲) هود: ۲۹ . () الفتح: ۲۸ . 
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ومن هنا لزم على الحركات الإسلامية أن تتجه إلى بناء المؤسسات»› التي تحتضن 
الأفراد وتحافظ عليهم وتنمي دورهم» وتساعدهم على القيام بواجباتهم نحو 
مجتمعهم ونحو إخوانهم المسلمين فتكون الحركة الإسلامية تياراً متدفقاً في الأمة 
يمدها بالنماء ويدفع عنها الكدر بعيداً» ويساعد في تحقيق الصفاء لها ولأبناتها . 

ولابد للحركات الإسلامية من القيام بذلك حتى تستطيع أن تصوغ من أبنائها 
مؤسسات ينتفع بها أبناء الأمة أجمعين» انتظموا في الحركة أم كانوا عنها بعيدين؛ إذ 
يكفي أن يعيش هؤلاء في ظلال المؤسسات الإسلامية لينعموا بالعدل والأمان والخير 
والمحافظة على حقوقهم وتيسير قيامهم بواجباتهم. فتكون الحركة شريان القوة 
والوحدة في المجتمعات المعاصرة . 





تأملات في فقه النهضة 
ثانيا: بين الفردية والمؤسسية: 

النزعة الفردية شىء أصيل فى الإنسان» حيث إن للنفس ميولاً وحاجات تسعى 
إلى تلبينها وإشباعهاء والفردية» حسب علماء اللغة: «نزوع الفرد إلى التحرر من 
سلطان الجماعة» ويقال: استفرد بالأمر أي استبد ولم يشرك معه أحدا»» والفرد في 
علم الاجتماع «وحدة من الوحدات التي يتألف منها المجتمع كالمواطن في الدولة» أو 
النحلة في الخلية» أو النملة في القرية» فهي آحاد حقيقية يتألف منها الجسم 
الاجتماعى»" . إذاً فالفرد هو العنصر المكون للجماعات» وقد نشا فى الفكر 
السياسي نقاش حول من هو الغاية الفرد أم المجتمع؟ وتوزعت الآراء من النقيض اك 
النقيض مع وقفات معتدلة نوعاً ما فيما بينهما. وعلى الرغم من القيمة المعطاة للفرد 
والتكريم له من قبل رب العالين: #ولقد كرمتا بني آدم وحملتاهم في ابر ليحر 4 . إلا 
أننا في موضوعنا هذا لا نوازن بين أهمية الفرد والمجتمع وأيهما ف الدرجة الأولى» بل 
نتحدث عن ضرورة التمييز والمفاضلة بين عمل فردي وعمل مؤسسي » من خلال 
حركة أو تنظيم ارتضاه جميع الأفراد» وهذا يعني أن المعالجة ستدور حول استبدادية 
الفرد في اتخاذ القرار وإدارة الحركة والتنظيم (التفرد)» وحول العمل والقرار المشترك 
(المؤسسة)» وما يعوقها ويحد منها. 

لم تقم قائمة الإسلام إلا بجهود المسلمين الأوائل الذين انتظموا تحت لواء رسول 
الله ي في عمل منظم» کل فرد منهم يخوض فيه بطاقاته وضمن اختصاصهء 
وعلى هذا الأساس كان يتبوأ الفرد موقعه. فخالد بن الوليد الذي دخل الإسلام 
تسلم زمام جيوشه نظراً لقدراته واختصاصه. وأبو ذر الغفاري الصحابي الجليل عندما 
رغب أن يولي على إمارة منطقة لم يوافقه رسول الله بيه لا لعيب فيه أو في 
إسلامه إنما لعدم ملائمة الشخص مع المهمة التي يرغب في التزامهاء إذاً فالمؤسسة 
قبل أن تكون عمل أجهزة هي طريقة تفكير» استطاع رسول الله ي أن يمارسها 
لتكون لنا نبراساً نهتدي بهداه» ونسير على دربه» إلا أنّ تقبل الفرد للعمل المؤسسي 
وللعقلية المؤسسيةء آمر يستوجب التتارل عن الكثير من الأنانيات الصالح الأهداف 
المشتركة» التى يجد الفرد في النهاية نفسه فيها. 
)١(‏ مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط ‏ دار عمران القاهرة ‏ (/ 07١895‏ . 


(؟) جميل صليبا: المعجم الفلسفي - دار الكتاب اللبناني» بيروت - 21987 ص۳۹٠‏ . 





نقوش حركي وفكرية 


ورغم الجو المؤسسي الذي سيطر على حقبة صدر الإسلام إلا أن النزعة الفردية 
عادت للظهور بقوة» متجسدة فى محاور عدة ومنذ حينهاء ولا تزال عقلية حكم 
الفرد والنزعة الفردية هى المسيطرة» ونحن لا نتنكر لأهمية ودور الفرد فى المؤسسة 
وإبداعاف» إلا أن الصر الذى تعيشسه وطبيضة المرلة القى تر بها الابنة الاسلاسية 
والخركنة الإسلامية يسعوجبان الاسراع في تحقنيق الغمل الجماعي الؤدسي يأبفى 
صوره» فالأفراد قد ينحرفون وطاقاتهم قد تخور وهي محدودة مهما بلغت في هذا 
المجتمع الرحبء إلا أن المؤسسة بتنظيمها ودقتها ومتابعتها تستطيع أن تستوعب 
جميع الطاقات وتنسق بينها للوصول إلى الغاية المرجوة. وهنا أود أن أنبه إلى أن 
المؤسسة لا تلغي الفردية» بل هي التي تقدر الفرد» وتسعى لتنظيم عمله ونشاطه 
ومطابقته وتكملته لنشاط الآخرين فى بوتقة متحدة متفقة» يحكمها التخصص 
والإدارة الناجحة» والفرد الذي ارتضى الإسلام دينآً ووصل إلى درجة التضحية 
والعمل في سبيل الإسلام لا مناص من أن يعمل في مؤمسته. وفق منهج مؤسسي 
لكي ينتج أكبر قدر من الطاقة والقوة» من هنا فإن قوة أي مؤسسة أو تنظيم (إنما 
تظهر من خلال القدرة على استيعاب كل الناس» وكل المستويات وكل الأحجام» 
ومن خلال توظيف هؤلاء جميعاً في مشروع واحد ضمن خطة واحدة مع حفظ 
مكانتهم وإنزالهم ما يستحقون من اول وصدق رسول الله کله حيث قال : 
«أنزلوا الناس منازلهم»'. 

ويتفق اليوم جميع العاملين والمفكرين في المجالين الاجتماعي والإداري على أن 
المؤسسة كأجهزةء وهيكلية» والمؤسسة كعقلية» وعلاقة بين أبناء الفكرة الواحدة 
والهدف الواحد» هما أفضل الوسائل للوصول إلى الغاية عن طريق جمع الطاقة 
وتصويبها وممارستها من خلال أهل الاختصاص» وحيث يرتبط عمل كل عنصر في 
المئؤسسة مع عمل العناصر الأخرى عن طريق مباشر أو غير مباشر فإن ذلك يستوجب 
توفر قاعدتين أساسيتين أولاهما الشورى وثانيتهما التخصصء وهاتان القاعدتان بنى 
عليهما الرسول بيه دعوته ومن ثم دولته» فجاءت الشورى أمراً ربانياً ذروتها في 


الشأن السياسى» لكنها لا تقتصر عليه فقط . قال تعالى: #فاعف عنهم واستغفر لهم 
)۲( أخرجه أبو داود (AY)‏ وذكره مسلم ف أول صحيحه تعليقاً» وذكره النووى ف رياض الصالحين )0%( وقال: 
«ذكره الحاكم أبو عبد الله فى كتابه: «معرفة علوم الحديث»)»ء وقال: «هو حديث صحيح»» وضعفه الألبانى . 


تأملات في فقه ١‏ النهضة 





وشاورهم في الأمر4 . وقوله أيضاً: #وأمرهم شورئ بينهم274 . وما جاء فى الشورى 
ومعارضتها للفردية «أن الشورى استفادة من كل الخبرات والتجارب» واجنشماع للعقول 
في عقل» وقضاء على الاستبداد والفردية في الرأي» وبناء يساهم الجميع في إقامته» 
ومن ثم تكون أعلى أنواع التضحية والبذل في الدفاع عنه200 , 

هذا عن القاعدة الأولى للمؤسسة. 

والقاعدة الثانية وأعني التخصص فقد اهتم بها الإسلام وبنى عليها الكثير من 
الأمور» ودعا الناس إلى احترامها والنزول عندهاء قال تعالى: #وما أرسلنا قبلك إلا 
رجالا توحي إِلَيهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون04). أضف إلى ذلك ما جاء على 
ا الله : إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه» وإتقان 
العمل لا يمكن أن يتحقق إلا بالتتخصصء ووضع الإنسان المناسب في المكان 
المناسب» لأن هذا الفرد المنتمى إلى جماعة يجب أن يفيدها وأن يجد نفسه فى آن 
واحدء ورغم أن المؤسسات تاخذ طابع العمل الجماعي إلا أنها تدار وتقحرك من 
خلال الأفراد وعليهم» وعلى مدى تخصصهم المؤسسي بقدر ما يجب إبراز هذه 
القدرات لا طمسهاء ذلك أنه «عندما يشعر عضو وكفاءتهم وتنظيمهم يتوقف نجاح 
المؤسسة. وبقدر ما تعلو قدرات الفرد في العمل في منظمة ما أن الإشباع الذي 
يحققه من قيامه بدوره أقل مما يجب أو أبطأ ما يجب. فإنه يبدأ في توجيه بعض 
طاقاته نحو تغيير الموقف. ويؤدي عدم رضاه عن قيامه بدوره. ا إذا استمر 
لفترة طويلة» إلى نقص في كفاية الأداء للمنظمة». 

وهذا للأسف ما نعانيه فى مجمل مؤسساتنا السياسية والاجتماعية والتربوية. 
وأحيانا نؤخذ بالإطار الخارجي والشكل البنيوي للمؤسسة إلا أن الجوهر يبقى بعيداً 
عن ذلك المنحى» وهذا ما يدفعنا إلى القول ونحن نضع اليد على العلة بأن العمل 
المؤسسي لا ينحصر في كونه مطلباً فقط» بل هو طريقة عمل. وإن الكثيرين ممن 


(۱) آل عمران: ۱٥۹‏ . (۲) الشوریى: ۳۸. 


(۳) عمر عبيد حسنة : نظرات في مسيرة العمل الإسلامي» ١‏ كتاب الأمة رقم ۸» قطر _ ٤١۰٥‏ ١ه.‏ 
(5) الأنبياء: /ا. 
88-0 1). 


0( سشليبئلة العلاقات الإنسانية» والإشراف والاستشارة» تحرير جمعية الكبار الأمريكية . اء جابر عبد ا حميد 
جابر بالتعاون مع مؤسسة فرانکلین القاهرة ‏ نيويورك 16م ن 


نقوش حركي وفكرية 


يطالبون بالعمل المؤسسي يعتبرون أعلاماً في ممارسة العمل الفردي ! لذلك فالمطلب 
الحقيقى أن نؤمن بالمؤسسة أولاً قبل أن ندعى ممارسة العمل المؤسسى» وهذه إشكالية 
ا لا 0 ( 

وللخروج من تلك الإشكالية وتجاوز المعوقات لابد من الابتعاد عن جملة أمور, 
إذا ما استطعنا تجنبها نكون قد وضعنا الأسس المتينة الصلبة لقيام المؤسسة الفعلية 
بالروحية والشكل» وأهمها: 

- الابتعاد عن سوء الظن الذي يعبث بالرباط المؤسسي ويعرض وحدة العمل للضعف 
والانتقاص»› لذلك نجد أن اجتناب الظن قد أمرنا به الله تعالى؛ حفاظاً على العلائق 
والشوائج بين الأفراد : لیا يها الذین آمنوا اجتنبوا كيرا م من الظَنَ إن بعض الظَن إنم 4 . 

الابتعاد عن السخرية» التي : تنتشر رويداً رويد فى يدانلا مع أي مخالفة 
لمبادئنا وتراثنا الإسلامي العريق» قال تعالى: #يا يها الذين آمَنوا لا يسخر قوم مَن قوم 
عسئ أن يَكُونُوا خيرا مهم ولا نساء مَن نَسَاءِ عسئ أن يكن حيرا منهنَ»27 . 

- الابتعاد عن التجسس والغيبة والحسد. . . هذه الصفات المستفحلة فى بعض 
المؤسسات والكفيلة وحدها بإجهاض أي عمل مؤسسى وإكزاعه ن مرا وميك 
من ها فرك كف أن اسان راجا جي باهي واا ر وارب ا 
تؤدي إلى تخلخل وتفكك وصراع البشر في كافة أشكال المؤسسات بدءاً من الدولة 
ومروراً با لجتمع والأسسات التريوية والأذازية والسيايسية : . , قال ال رل 
تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا 4( " وقول رسول الله ية : «لا يدخل الحنة نمام » 
وجاء فيما رواه أبو ذر عن رسول الله كلا أنه قال: «إياكم والحسدء فإن الحسد 
يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب) . 

هذه الظواهر التي ذكرنا وسواهاء تعيق وتفشل العمل المؤسسي» وتدفع في نفس 
الوقت إلى بروز الفردية حيث ينكفئ كل فرد على ذاته لعدم قناعته باستمرارية 
المئؤسسة» فى تلك الأجواء والمعوقات» وهذا ما يساعد على بروز ظاهرة الشخصانية 
یا فن العا المؤسسي ويكون من نتائجها : قلة وعدم توارث الخبرات والاستبداد 
بالرآي وتضييع الشورى. . 





(۱» ۳) الحجرات: ۱۲ . (۲) الحجرات: .١١‏ (5) أخرجه مسلم .)٠١5(‏ 


() آخرجه آبو داود »)٤۹4۰0۳(‏ وضعفه الألبانى. 





تأملات في فقه ١‏ النهضة 


إن الابتعاد عن تلك النزعات الهدامة التي ذكرنا لا يعطي النتيجة المرجوة» إذا لم تلتق 
معه جهود طيبة تعتبر بالنسبة إلينا كمسلمين مبادئ جاء فيها قرآن كريم وسنة نبوية مطهرة. 
كما أنه وعلى مستوى علم الإدارة وتنظيم المؤسسات أصبح الحديث مشرعاً عن ضرورة 
النزعة الإنسانية والعلاتق المتينة» والتحابب بين أبناء المؤسسة الواحدة» لأن التنظيم وقواعده 
الجافة إذا لم تختلط بروح الأخوة لن تصل بالمؤسسة وأفرادها إلى الغاية المرجوة. 

فما ا د سات ما کر واک ما ا ها مر اقات فاك اة ال 
ألزمنا بها الله تعالى بقوله: لإنما المؤمنون إخوة4(. ٤‏ 

وما يترتب عليها من نظرة أخوية في التعاطي والتعامل . 

- الإصلاح الذي يجب أن يسيطر على أي نزاع ممكن الحدوث فيواجه 
بالإصلاح. وهو العمل الأقدر على الحد من المنازعات ورأبهاء وهذا شيء بين 
الأخوة كما بين ذلك القرآن الكريم : «إِنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم04. 

- التعاون والتواد» وهما الصفتان اللتان تينى عليهما الأوطان والمؤسسات والدعوات 
وبخاصة في المؤسسات الإسلامية» اجتماعية كانت أم تربوية أم سياسية؛ لأن ذلك من 
جوهر الإسلام الذي ارتضته هذه الجمعيات وأفرادها على حد سواء. وهذا ما أمر به الله 
سبحانه وتعالى بقوله: وتعاووا على ا الى ولا عاونا على اقم ولعدُوَان» 9©. 

وعملاً بتلك المواصفات يمكننا الوصول إلى عمل مؤسسي بكل معنى الكلمة يبتعد عن 
اللبعدات» ويقترب من المقربات مع الأخذ بركني المؤسسة وهما ما ذكرنا سابقا «الشورى 
والتتخصص». وعندما تتغلب الروح الفردية على الروح المؤسسية فإن ذلك ينذر بذبول 
الجماعة ككل واضمحلالهاء فالتفرد وباء ينذر بالضياع والتشتت» وإنه ليس من شيم الإسلام 
أو مبادئه بل على العكس . وما أجمل الإبداعات الفردية التى تصب فى إطار العمل المؤسسى 
لتزیده جمالاً وتقدماًء ها ل لل ار الدع ا ر ها ْ 

والعصر عصر المؤسسات» والعالم بأسره يتجه للتكتل والوحدة» وفي ظل هذا 
الاتجاه لابد لنا أن نبحث عن موقع مشرف لناء وأن نحسن بناء مؤسساتنا في الجوهر 


والمظهر؛ لنكون على مستوى العصر والمرحلة. 


(۱» ۲) الحجرات: .٠١‏ (۳) المائدة: ۲. 


نقوش حركي وفكرية 





ثالثا: عقبات التحول إلى الجماهيرية: 

إذا كان العمل الجماهيري يعتبر أمراً مطلوباً للوصول إلى القرار عن طريق التصويت 
في النظم الديمقراطية» فإن العمل الجماهيري العام يعتبر في الإسلام من الأمور البدهية» 
بدءاً من الدعوة» مروراً بالمجتمع ووصولا إلى صنع القرار» فالخطاب القرآني موجه 
لكل الفثات» للناس أجمعين» قال تعالى: #قل يا بها الاس إني رسول الله إليكم جميعا 7٠ء‏ 
وهو خطاب يحث على الاتصال لتبليغ رسالة الله للناس كافةء دون تفريق أو تمييز 
اجتماعى أو اقتصادي أو عرقى. . . قال تعالى: ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إِلَيك من 
ك4 وق جل شا ارا رساك إلا كافة لاس بشيرا وتذيرا) 7 وهذا الفهم 
الأصيل لشمولية العلاقة والاتصال مع كافة أبناء البشرء هو الذي تجسد واقعاً ميدانياً مع 
انطلاقة الإسلام» فقد ظهرت الجماهيرية الواسعة» التي نبأت بمجتمع متسع يضم 
ويتعدى مشكلة القوميات» والفروقات الطبقية والجنسية. من هنا نفهم طبيعة تركيبة 
المجتمع المسلم الأول الذي ضم كل من «العربي كأبي بكرء والحبشي كبلال» والرومي 
كصهيب» والفارسى كسلمان» والمرأة كخديجة» والصبى كعلى بن أبى طالب» والغنى 
o. e A ES‏ ْ 

ويرتبط أكثر ما يرتبط مفهوم الجماهيرية بالشأن السياسي «فالانتخابات لميزان الرأي 
العام» وتعتبر المؤثر المباشر في عمليات التحول في أي مجتمع؛ لذلك كان الحرص 
الدائم على جماهيرية التحرك من قبل الأحزاب» إلا أن الفترة الزمنية الراهنة تشهد 
انحساراً على صعيد العمل والاتجاه الجماهيري لصالح العمل النخبوي أو جماعات 
الضغط المالية والإعلامية» وهذا الاختيار ينطلق من طبيعة الجمهور وضعفه أمام 
المجموعات النخبوية» والتحول المنشود في كل المجتمعات, إذا لم تشارك فيه جماهير 
فإنه سيقع عليها بكل الأحوال» فمن نجاح التغيير واستمراريته»ء أن تشارك به هذه 
الجماهير عن وعى وقدرة» عملاً بالدعوة العامة التى أطلقها رسول اللەىياة: «من 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان)220. 
)١(‏ الأعراف: ٠١۸‏ . (۲) المائدة: ۷ . (۳) سباً: ۲۸ . 


(5) عبد الكريم زيدان: أصول الدعوة» ص 2790/8 مكتبة المنار الإسلامية ‏ بغداد ۱۹۸۱ م. 
)٥(‏ آخرجه مسلم (59)» والنسائی .)٥۰۲۳(‏ 
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«فالجماهيرية في المشروع الإسلامي تعني أن يتجاوز هذا المشروع حدود القاعدة 
الحزبية أو الفئوية إلى رحابة واتساع القاعدة الجماهيرية» بحيث يتعدى الخطاب الدعوي 
الشرائح التنظيمية المحدودة إلى جماهير الأمة على اختلاف مواقعها وثقافاتها»”'". 

فأثر الجمهور شأن بارزء إن كان بتحرك ذاتي أو مؤثرات خارجية» فهناك وحدة 
مضالح وإدراك ومواقف» وجاء فى معجم الممظلحات السيانية والدولية آن:الجمهور 
عدد من الأفراد يشتركون في الإدراك في وحدة المصالح. ولذلك يتولد لديهم شعور 
بالوحدة وتحقيق الذات» ويظهر أثر الجماهير فيما يقومون به من تصويت أو عدم 
التعاون أو تأدية الضرائب”""» لذلك فإن إغفال دور الجماهير يعتبر نقصاً في الفهم 
والتقدير لما يمكن صنعه من خلال تفعيل العمل الجماهيري» ويقع في شرك هذا الفهم 
الخاطئ العديد من العاملين في الحقل السياسي بحيث تهمل الجماهير» ويتم التركيز 
قعل ال ر اباب ارات اف اليه اا نالمحي ا الور 
استمرت طوال قرون» وتتجه لزيد من التجذر والتفرد مع ضمور الحالة الجماهيرية 
اا عل السو الال بعد فرعا اشر هات اع راط ال انت فا 
ی کا ا کے ا بن عمال ا الا اا ا ۰ 

وعلى صعيد الحركة الإسلامية يتم السؤال الآتي: هل يمكن لهذه الحركة» أو هل 
من مصلحتها أن تبتعد عن العمل الجماهيري وتنكفئ عنه؟ وهل هي كذلك؟ 

في الحقيقة أن أي شيء من هذا القبيل هو بعد عن الإسلام نفسه ‏ إلا إذا كان 
من قبيل الظروف القاهرة - وعند ظهور الحركة الإسلامية كحركة نخبة وصفوة غير 
جماهيرية فإن ذلك يقلل من تواجدها الدعوي العام» وقد يكون السبب في التركيز 
النخبوي في فترة من الفترات هو الواقع الذي تعيشه الحركة. ويشير إلى ذلك المرحوم 
الشيخ محمد الغزالي بقوله: «وقد قتل حسن البناء وعبدالقادر عودة» وسيد قطب». 
وهناك عشرات من الإخوان الذين قتلوا في صمتء. ورميت جثثهم في رحاب 
السجون» أو سلّمت لأهلهم مع الاحتقار المناسب» والغريب أن الذين فعلوا ذلك لم 
يوجه إليهم اللوم» "» فلم تعرف الحركة في تلك المرحلة إلا التنكيل والسجن 


. ۱۹۹٩ مؤسسة الرسالة - بيروت» ط۲‎ ». ١١18 فتحى يكن: المتغيرات الدولية والدور الإسلامى المطلوب ص‎ )١( 

)۲( أحمد زكي بدوي : معجم المصطلحات السياسية الدولية ‏ دار الكتاب المصري - القاهرة 646ام. 

(۳) محمد الغزالى : الحركات الإسلامية المعاصرة فى الوطن العربى» ص ١٠١٠ء‏ مركز دراسات الوحدة العربية ط١‏ 
بیروت - ۱۹۸۷م . 
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وملاحقة المشتبه بهم» وهذا ما أدى إلى ضمور النشاط العام بل والخاص للحركة . 

فعصر المحنة هذا أثر على نمو الحركة الإسلامية» التي باتت تتصل بالجماهير بحذر 
مخافة الملاحقات والمضايقات التي واكبت نوها ا يزل حتى الآن»ء وهذا ما 
يفسر لنا وضع الحركة الإسلامية العام في معظم الأقطار العربية إلى أن جاء عصر الصحوة 
الإسلامية العارمة نهاية السبعينيات» بعد أن تنفست الحركة الإسلامية الصعداء قليلاً» 
وانطلقت بعدها لتتعدى أماكن حضور الجر الإسلامي العام كالأزهر في مصرء والزيتونة 
فى تونس» والمجمعات الفقهية فى المملكة العربية السعودية. . . تعدت كل ذلك إلى عمق 
الجتمع على مستوى الحوار الفكري» والبعد الاجتماعيء والمشاركة السياسية» والبناء 
التربوي» حتى أصبحت الح ركة الإسلامية تعيش حالة الجماهيرية شبه المطلقة» وذلك إيانا 
منها بأن «الابتعاد عن الجماهير فيه تقصير في مفهوم التكليف ومناطه» وعن طبيعة الخطاب 
القرآني وتوجيهاته» فالقرآن العظيم خطاب للناس جميعاء وللغافلين ليتنبهوا وللضالين 
ليهتدواء وللكافرين ليزدادوا إيماناً مع امان واهتمت الحركة بالبعد الاجتماعي كأساس 
للاستقطاب الجماهيري» فعملت من خلال وحي الإسلام على رعاية المستضعفين» 
ومساعلة الفقراء والأيتام» ونشر العادات الاجتماعية الإسلامية» من صلة رحم وذوي 
القربى» والتسامح والمحبة بين جموع الناس. . . ذلك أن مفكري الحركة الإسلامية 
ونقادهاء أيقنوا بأنه «إذا أرادت الصحوة الإسلامية أن تحتفظ بجماهيرها العريضة فعليها أن 
تتنبه مستقبلاً إلى أهمية تأكيد البعد الاجتماعي للإسلام» وما يترتب عليه من وجوب 
الانحياز الدائم للجماهير المستضعفة المظلومة في أرجاء العالم الإسلامي)”" . 

إن الاهتمام بالشأن الاجتماعي يحقق بلا شك مشاركة واسعة من الجماهير العريضة 
للأمة» وهو ما نحتاجه لإبراز مزايا الإسلام بهذا الأسلوب الأقرب لتعطش الناس» حيث 
يكون الخطاب الميداني أبلغ وأعم من الطرح النظري» ولا يخفى علينا أنه في حقبة زمنية 
منصرمة كان اليسار الشيوعي يستأثر تقريباً بقيادة الحركة الشعبية» بينما كانت الحركة 
الأساذية بوره رارسا ف J SLR a Se Nel‏ 
أخرى» وهذا ما يستدعي اا وتكوين 56 جديدة بعيدة عن فترة الملاحقة 


- فرجينيا الولايات المتحدة ‏ الدار العالمية للكتاب الإسلامي ‏ الرياض ط7 ۱۹۹۲م 


(؟) عبد الله النفيسى: الحركات الإسلامية المعاصرة فى الوطن العربی» ص ۲۷" . 
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والسجون» ولو أن هذه الفترة لا تزال مستمرة» إلا أن الفارق يتجلى فى كون المد 
اي وا ا ر ی ا ن و ن 
أي نظام أن يضع يده عليها أو يستأصل جذورها. 

والحركة الإسلامية رغم الظروف الصعبة المضيّقة عليها فهي تمتد من البعد الاجتماعي 
لجهة البعد السياسي الأكثر تأثيراً» فالعمل السياسي بطبيعته أكثر اتصالاً مع الجماهير وأقدر 
في الوقوف على آرائهم وانطباعاتهم والتأثير عليهم» وهو بدوره يسعى لمعا جة أوضاع 
الناس. أضف إلى ذلك تحول العمل السياسى إلى عمل خدمى فى العديد من مراحله» 
وما لذلك من أهمية وقابلية عند الجماهير» ال اسای س جا لر الإسلامية 
للإمساك بالصحوة.» وفرض قدرها في المجتمع والمعادلات السياسية» (إن الصحوة 
الإسلامية لكى تحقق أكبر قدر تمكن من الفاعلية فى المستقبل» عليها أن تتأصل وتتأهل 
اوسا ولا نكن ان رة اصح لاماك أ اة ف نى ابات الان 
السياسي من دون انخراطها في العمل السياسي والتحرك في ساحته». 

إن انطلاقة الحركة الإسلامية واتساع مداها جاءت لتحقق الفهم الإسلامي 
الصحيح» والتكيف الواقعي مع جماهير الصحوة العريضة. لكن ذلك لم يترك على 
سجيته» فما إن خرجت الحركة الإسلامية من أجواء الملاحقات والعمل الضيق السري 
في بعض الأحيان لدواع أمنية». حتى تبعتها الملاحقات المتتالية» وذلك بعد أن أثبتت 
قدرة هائلة على استيعاب الشارع والتحول السريع إلى الجماهير العريضة» من هنا إذا 
أردنا أن نتكلم عن المعوقات والعقبات للتحول إلى الجماهيرية» لابد من شرح جملة 
أمور بموقف النظام» إذ تسعى السلطة في بعض الدول للوقوف في وجه الحركات 
الإسلامية لتحول دون امتدادهاء وهي تستعمل أساليب قمعية أكثر ما كانت عليه من 
قبل من السابق» وتتجلى هذه الأساليب: في قمع الحريات وفرض قانون الطوارئ مع 
الحركات التي تعمل سلمياً داخل إطار النظام السياسي الحاكم» والمواجهة العسكرية 
والتصفية الجسدية للحركات التي تحولت للعمل العسكري نتيجة لأي ظرف» وبذلك 
يستبعد التيار الإسلامي الفاعل ن مجرى الأحداث» ويدفع بأبنائه إلى الانزواء اتقاءً 
لشر السلطة» وهذا ما يؤدي إلى الابتعاد عن الجماهير والاكتفاء بالنخب التي غالباً ما 


. المصدر السابق» ص58"‎ )١( 
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تهتم بالحقل السياسي والعمل العام» إضافة إلى المثقفين من أساتذة وطلاب جامعات» 
وتتجلى مظاهر الحرمان السياسي لإبعاد الحركة عن الجماهير في منعها من خوض 
ااه ا هة يديد وف راك إا ا الاتتخابي إذا ما سمح 
لها بدخول هذا المعترك عن طريق شل ماكينتها الانتخابية» واعتقال الناشطين والمرشحين 
فضلاً عن عمليات التزوير التي قد تلازم الانتتخابات البرلانية في بعض - الدول 
الإسلامية ‏ للأسف الشديد» من جهة الحرمان من ممارسة الحركة للدور الاجتماعي» 
فالأمر ماض على قدم وساق» بهدف قطع صلة الحركة بالجماهيرء فالدولة تلجأ إلى 
حصر العمل الاجتماعي العام بها أيضاًء أو تحت غطائهاء وبذلك تحرم الحركة من 

المتنفس الاجتماعي» الذي يجعلها تتلاحم مع كافة شرائح المجتمع . 

والنظام الذي يعمد إلى هذه الأساليب يحتاج إلى تأييد كبير في مواقفه غير المبررة 
هذه» لذلك فهو يلجأ لدعم المعادين للحركة الإسلامية ‏ العلمانيين - وتبنى طروحاتهم 
والترويج لهم في حملة فكرية واسعة لتحطيم صورة ودور الحركة الإسلامية على 
الصعيد العام» وتجند لذلك وسائل الإعلام المختلفة. هذا عائق وهناك الكثير من 
المعوقات والعقبات على الصعيدين السياسي والاجتماعي موجودة ومطردة» ولكن في 
المقابل هناك خيارات عدة أمام الحركة الإسلامية ا أهدافها والمضايقات التى 
شرل دوف ااه ار ار ا الاعات را ا ل ایا 
بالجماهير» يتحدد من خلال القدرة على تأمين البدائل من وسائل إعلام خاصة» 
وتنشيط الطرح الفكري والسياسي العام في كافة المنتديات بأسلوب واضح ومبسط ليعبر 
إلى كافة اللماغير» ولكيلة يتن فى إطار ناقشات والداولات العتبوية الشافية 
والتاكيد على وجود المشاركة الشعبية» وفتح علاقات جديدة مع كل الأطراف الداعية 
لزيد من العمل السياسي الحر والمصلحة الجماهيرية العامة. 

على أن يرتبط ذلك بتطوير مناهج التربية في المؤسسات الإسلامية ‏ السياسية 
والتربوية - لمزيد من الانفتاح وتقبل الحوار والخوض في غمار العمل الاجتماعي 
والسياسي لزيد من التلاحم الشعيي› ن الله لا يعر ما بقوم حتئ يُعيَرُوا ما بأنفُسهِج)7©, 
أما مظاهر الفرقة والخلاف بين المجموعات الإسلامية» وإن كانت تشكل عقبة نحو 


.١١ الرعد:‎ )١( 
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التحول إلى الجماهيرية سبب تشتت القوى والمؤيدين» إلا أن حقيقة هذه الظاهرة 
- المرتبطة عمقاً برغبة بعض الأنظمة - ستضعف مع سعة الاحتكاك بالجماهير والخروج 
من صفة النخبوية المتحجرة الضيقة» التي تؤذي المشروع الإسلامي إذا لم تتحول إلى 
قواعد متينة داعمة للعمل الجماهيري مؤسسة له. 

إن إشراك الحماهير عملياًء يضيف إلى رصيد المشروع الإسلامي إمكانات هائلة» 
ومعها يتحول المشروع الإسلامي من هم النخبة إلى هم الجمهور. فالعمل التنظيمي 
الحركي خطوة متقدمة إلى الأمام على طريق تجميع الجهود على ألا يضيق هذا التنظيم 
وتلك ا حركة بالجمهور. بل يتسعان له ليتسع مداهما وتأثيرهما ف التحول الإسلامى 
المنشود. 
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رابعا: اقتحام المستقبل: 

المتغيرات الكثيرة المتلاحقة إحدى سمات العصر الحاضرء فما كان يعد بالاأمس 
القريب جديدا أضحى اليوم قديماء وقد يكون في الخد غير مقبول» لأن الزمن 
تجاوزه» والعهد به صار بعيداء وتلك المتغيرات إحدى الحقائق العلمية في عصرناء 
التى تؤثر على كثير من أنشطة الحياة» حتى فى المجالات الفكرية ال فما عاد 
انيم تسل يدها البعر الأ وكقه يمن لير أن إن مت أن كرل مض التطوير 
فلا حرج عليك في تلك التسمية» وليس الأمر في حاجة إلى دليل مكتوب؛ لآن كل 
المشاهد التي حولك في بيتك أو في مكتبك أو في السوق» أو في غير ذلك ما هي 
إلا برهان مشاهد ودليل بين على ما نقول . 

والثوابت الحياتية» تبقى لها هذه الصفة وإن تزيت بأزياء مختلفة» وتلونت بألوان 
شتى والدعوة إلى الله أحد أنشطة الحياة» بل هي من أهم الأنشطة عند المؤمنين» 
يبادرون إليها ويسعون إلى إظهارها بوسائل متعددة متغيرة» ورغم ثبات الدعوة على ما 
فى كتاب الله وسنة رسوله يَلكلْةّ» إلا أن وسائل الدعوة تتعدد بحسب ظروف الزمان 
واللقاة قاد النافية» وال اون فا بان ان ت مان ماعن و 
الأرض لا يصلح لآخرين في مكان آخر رغم اتفاق الزمن» وما كان يصلح للناس منذ 
عقد أو عقدين لا يصلح لهم الآنء من هنا وجب على الدعاة أمران: 

-١‏ أن ينظروا إلى المستقبل على أنه الأمل المرتقب» الذي تحقق فيه الدعوة 
ظهورهاء وتسلك فيه إلى كثير من الناس في الشرق والغرب سبيلهاء متسلحة 
بأسلحة الحاضر التى يراها الناس 000 فى مجال الثقافة والتربية والحركة 
الابجايبة والسلوك القرم» يجيت لا بطم ر البداعبة راكب الدابة فى الرقت الذي 
يركب فيه الناس كل الناس الطائرات الأسرع من الصوت أحيانا . 

وإن من العجب أن يأخذ الإسلام بنيه إلى المستقبل في الدار الآخرة» فيتحدث 
القرآن حديثا مستفيضا عن الجنة ونعيمهاء وما أعده الله للمؤمنين فيها مما يجعل 
الوجوه تتهلل» والقلوب تستبشر» والنفوس تبتهج وتسر.ء ويتحدث كذلك عن النار 
وعذابها حديثا مستفيضا تعبس له الوجوه» وتبتئس له النفوس» وتضيق به الصدور» 
ويتحدث رسول الله كَِلْةٌ عن المستقبل» ويشد أذهان المسلمين إليه حتى في أشد 
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إلى حضرموت. لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه)21(7. قال ذلك» وقد جاء إليه 
عبات عن الآرت يشكرو الآذى ويطلب عن ارول 1905 الدعاء للمبسلمين 

وفي كثير من مواقف الضيق والكرب كان ب يعطي للمسلمين الأمل في 
المستقبل القريب فى الدنياء والبعيد فى الآخرة. 

فما للمسلمين اليوم لا يكادون يفقهون من الحديث إلا ما كان عن الماضيء 
ماضى الإسلام والمسلمين» ماضى فلان الذي فعل كذاء وفلان الذي أصل » وفلان 
بذلك كله» وإنما البأس أن نقف عند هذا الحدء. دون أن نتجاوزه إلى المستقبل 
المنظور. 

" الأخل بالتخطيط لهذا المستقبل بحيث لا يكون أصحاب المشروع الإسلامي 
فيه نبتة تأتيها الرياح من أي تجاه فتكفؤهاء بل يكونون دوحة باسقة يستظل الناس 
بظلهاء ويعرفون لها قدرهاء وهذا يقتضي وضع برامج معينة» وإعداد قيادات 
مدربة» وغربلة للتراث الماضي» ومعرفة بتجارب الحركة الإسلامية» وما بها من 
كبوات أو نهضات » ويقتضى كذلك قيام المجامع الفقهية بإعادة صياغة الفقه 
الإسلامى» والنظر فى المستجدات العصرية ف ضوء قواعده وأسسه. . إلى غير ذلك 
ما يقتضيه هذا المستقبل الحافل بشتى التطورات والمتغيرات» بل المتناقضات أحيانا حتى 
لا يكون سلاحنا سيفا مثلوما في عصر الصواريخ والإلكترونيات. 


نقوش حركيث وفكرية 





المبحث الثالث: تصحيح المفاهيم 

أولا : مفهوم خاطى؛ الأصوئية الاسلامية: 
مفهوم الأصوئية عند الغربيين: 

«نشأ لفظ الأصولية 102611811212 10203 متأثراً ببيتة الغرب وتجاربه» فالجماعات 
الأصولية في الخبرة الحضارية الغربية مجموعات متدينة» ترفض مظاهر الحضارة 
الحديثة» وتسعى إلى العودة إلى ما قبل المدنية الحديثة» ونتسم بالتعصب الشديد» 
وتستشعر امتلاكها ‏ وحدها ‏ الحقيقية. ولقد أطلق مصطلح الأصولية في البيئة 
الغربية على فرقة من البروتستانت» تۆمن بالعصمة الحرفية لكل كلمة في الكتاب 
المقدس » ويدعى أفرادها التلقى المباشر عن الله ويعادون العقل والتفكير العلمى» 
ويميلون إلى استخدام القوة والعنف لفرض هذه المعتقدات وكل هذه المعانى تنسحب 
(في نظر الغربيين وأتباعهم) على الحركات الإسلامية»297 لتشعر رجل الشارع في غير 
بلاد الإسلام» بل ولتشعر المثقفين هناك أيضاً بمدى تخلف الحركات الإسلامية 
وتوحشها وآنها خطر قادم» يدمر كل شيء» ولا يرعى حرمة» ولا تقنعه حجة» ولا 
يمنعه شيء من أن يفرض على الناس والمجتمع رأيه قسراً وقهراًء فالأصوليون - 
عندهم ‏ لا يقبلون من أحد رأيآء ولا يقيمون لفكرة وزناء ولا يحافظون على ثمار 
العلم التى أوجدها العلماء عبر القرون» وبعد عديد من الجهودء ثم إن الأصوليين 
في نظر الغربيين ‏ أيضاً ‏ لا يكتفون برفض أفكار الآخرين وآرائهم» وإنما يحاولون 
أن يفرضوا آراءهم على غيرهم» وهذا ما ألمح به «جارودي» حين حدد مفهوم 
الأصولية وفق عدة تماذج من بينها النموذج الإسلامي بقوله: (إنها كل حركة دينية أو 
سياسية تدعى امتلاك حقيقة كاملة ومطلقة» واصطفاءً إلهيًا خاصاً بهاء وتسعى إلى 
فرض هذه الرؤية على الغير بشكا شمولي)27. 
مفهوم الأصولية عند العلمانية: 

وحين ينسحب هذا الوصف (أصولية) بظلاله الموحية بما وراءه فى بيئته الغربية 
من د ضيق في الآفق وشلا في الفكر ود تعصب أعمى» حين ي' ينسحب ذلك على 
الحركات الإسلامية» فإنما ينبنى عليه فى نظر الواصفين أن هذه الحركات الإسلامية: 


(۱) انظر: الأصولية فى العالم العربى» ترجمة وتعليق : عبد الوارث سعيد» وحصاد الفكر» العدد ١١‏ . 
)۲( انظر: حصاد الفكر» العدد ١٠ء‏ نقلا عن الأصوليات المعاصرة» جارودی . 
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-١‏ تدعي امتلاك الحقيقة وحدها. 

؟"- أنها جامدة على مفاهيمها لا تتحول عنها. 

أنها جماعة مصطفاة من الله. 

وأنها تتسم بالتعصب وعدم التسامح (الانغلاق) والتصلب الذي يجعلها 
ماقت اعلا 

5 وأنها تسعى إلى فرض آرائها على الغير بشكل تام كامل . 

5- وأنها تطالب بالعودة إلى الماضي (المحافظة) . 

- وأنها تنأسس بناء علي تفوق أصل على أصل» ونوع مذهبي على نوع» وقوة 
على قوة ‏ وبهذه الكونات تفهم كلمة الأصولية عند أصحاب الفكر العلماني» ولا 
يخفى عليهم مدلولها الغربي وهم بهذا المدلول يلصقونها بكل حركة إسلامية» ليشوهوا 
وجههاء وينفروا الناس من الاقتراب منهاء لأنها في رأيهم الذي يروجون له جمود 
وتعصب وانغلاق وعزلة شعورية» وحياة خارج العصرء وفهم بعيد عن الواقع. 
وتصلب وتشدد ومحاولة لفرض الآراء على الآخرين» ونشر للعبوس في حياة الناس» 
فلا يقبلون ترفيها في الحفلات الفندقية» ولا يشاركون في مجالات الاختلاط بين 
الجنسين إلا لضرورة» ولا يقبلون بخروج الفتاة وحدها في أي وقت تشاء» ويحاولون 
أن يخوضوا غمار السياسة» ويظنون أن تلك هي الكياسة. 

بهد الذلالاك كلها تطلق الأضرلية على الذركات الانتلامية 
افتراء مردود: 

وهذه الدلالات إن صدقت على بعض الفتات الديئية فى الغرب المسيحى أو على 
كل الفئات الدينية هناك» فهي غير صادقة على الحركات الإسلامية في أي بقعة من بقاع 
الأرض فلم تدع جماعة إسلامية أنها - وحدها ‏ تملك الحقيقة؛ لأن الحقيقة يضمها 
كتاب الله وتبينها السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله 4ء والمسلمون أجمعون 
يقتربون من الحقيقة أو يبتعدون عنها بقدر اقترابهم من القرآن والسنة أو ابتعادهم عنهماء 
ولم يدع أحد من أئمة الإسلام في أي عصر أن لكلامه عصمة. أو أنه هو الحقيقة» بل 
شاع بينهم القول: «كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم ييه وكان أبو حنيفة 


(۱) انظر: حصاد الفكر» العدد ٠١‏ ص ۸. 
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* يقول: «إذا رأيتم قولي يخالف حديث رسول الله ية فاضربوا بقولي عرض 
الخائط) . والذين جاوؤوا من بعد الأئمة المجتهدين يدركون هذه الحقيقة» ولذا لم يدع 
أحل منهم» ولم يدعوا كلهم الحقيقة بل إنهم يحاولون أن يلتمسوا هذه الحقيقة ففى كتاب 
الله وسنة رسوله يِل حين يستمسكون بهما ويجعلونهما مصدراً للسلوك والقيم 
والفضائل والعادات والتقاليد والأعراف. 

والحركات الإسلامية لم تدع أنها مصطفاة من اللده وكيف تدعى ذلك» وهيتقراً 
قول ربها: لما كان محمد أبَا أحَد من رَجَالكُم ولكن رسول الله وخاتم النبيين) ( وتدرك قول 
رسول الله ية : «لا نبي بعدي). فهل يتآتى لأحد بعد قراءة هذا النص المحكم أن 
يدعي اصطفاء من الله؟ إن أحداً لو فعل ذلك لكان له في الإسلام جزاؤه المعروف» ثم 
إن الأمر لا يقنصر على ادعاء الاصطفاء كما يود هؤلاء بل يستتبعه ‏ حتما - أن يكون 
من بعد الاصطفاء ادعاء اشد وأخطر› وربا كان ادعاء وحى من الله لهذه الجماعة أو 
تلك . ولقد انقطع وحي السماء بموت محمد ية وذلك ما يؤمن به خاصة المسلمين 
وعامتهم » فمتى كان هذا الاصطفاء في الجماعات الإسلامية؟ ومن الذي ادعى ذلك؟ 
الإسلام دين التسامح والمساواة: 

ودعوى التعصب أبعد ما تكون عن الجماعات الإسلامية؛ لأنها أبعد ما تكون 
عن الإسلام» ولو كان 0 متعصباً والمسلمون متعصبين تبعاً له ما عاش في بلاد 
المسلمين اليهود والنصارى مد متمتعين بكامل حقوقهم وما يزالون - كل هذه القرون 
الماضية» ونحن سال الغربيين وأتباعهم العلمانيين: أين مسلمو الأندلس؟ وماذا 
يحدث للمسلمين في الهند وفي البوسنة بل وفي فرنسا عاصمة (النور والحرية) من 

وإذا كان من مكونات الأصولية تفوق أصل على أصل فما ذلك في الإسلام» 
ولو قد فعلت إحدى الحماعات ذلك لقلنا لها: إنك بعيدة عن هدى الإسلام الذي 
يقول كتابه : إن أكرمكم عند الله أتقاكم 27 ويقول رسوله بي : لا فضل لعربي 
على أعجميء ولا لعجمى على عربىء ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر 
إلا بالتقوى)0). فكيف تجيز جماعة لنفسها ذلك وهى تقراً: #إِنّمَا المؤمنون ! خو ةي( 
فمن دخل في الإيمان دخل في الإخوة أيَّا كان جنسه أو لونه» ومن سالم المسلمين 
)١(‏ الأحزاب: 40. )١(‏ أخرجه البخارى (4700)» ومسلم (1847). 


(*) الحجرات: 7 . (:) أخرجه أحمد »)5١1١/0(‏ وصححه الأرناؤوط . 


)2( الحجرات: 
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من غير دخول فى الإيمان فله أخوة الإنسانية لا ينقص من حقه شىء» فمتى كان 
لجماعة أن تدعى أنها متفوقة بأصلها على غيرها؟ 

إن ا 0 0 بعيلة . د الإسلامية» 0 
النقيضين » والذين يلصقونها 5 الإسلامية يه يودون أن 2 رركا وينفروا 
الناس منهاء ويجعلوا منها خطراً جائماً» ووحشاً كاسراً لابد أن يحاط بالأسوار 
والأسلاك ا والأغلال وإلا ففي انطلاقته الدمار والخراب: #كبرت 
كلم تخرج من أَفوَاههم إن يقولون إلا كذبا 274 . 


. ٠ الكهف:‎ )1( 
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ثانيا: اذا ا لعداء للصحوة الاسلامية؟ 

عداء غير المسلمين للصحوة ی إلى يهان وى دابل بعد 
أن أخبرنا الله - سبحانه ‏ به في قوله: لما يود الُذين كفروا م الا ال 
أن يتزّل عليكم من خَير من رَبَكُم)270, وإن هذا العداء لا تقتصر مظاهره على الكيد 
الخفي» والدسائس التي تجري في الظلام فقط بل قد تصل هذه المظاهر إلى حد القتال» 
شفاء لغيظ الصدورء قال سبحانه: #ولا يرَالُونَ يقاتلوتكم حَنَّى يرَدُوكم عن دينكم إن 
استطًاعوا» (» وهذا هو الهدف الذي يسعى إليه غير المؤمنين بالله وبرسوله دائماً 
وأبدأًء تجد ذلك في قول الله: ون ترضى عنك اليهود ولا التصارى حتى تع متهم ٠ء‏ 
بل إن أملهم ورغبتهم أن يتحقق ذلك بين المسلمين حتى يتساووا مع أعداء الله في الكفر 
بالدین : ا ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء04)» وستظل هذه السمة العدائية 
كامنة في نفوس غير المسلمين» حتى وإن انحرفوا عن دينهم الذي قصروه على جزء من 
الساعة كل أسبوع في مكان معين» فليس للدين عندهم وزن يؤثر في الحياة ولا في 
السلوك بعدما اعتبروا أن الدين منفصل عن الدنياء وأن القيم والفضائل لا صلة لها 
بالسلوك» ولذا حلت المصالح المادية محل الدين. 
سر عداء الغربيين: 

والغرب الذي سيطر على كثير من الشعوب في العالم الإسلامي في القرنين التاسع 
عشر والعشرين بقوته المسلحة يمتص خيراتهاء ويسخر أبناءها ويدخل بها حربين عاليتين 
لا ناقة لنا ‏ المسلمين - فيها ولا جمل» ما تزال مصالحه بيننا قائمة» وهي (مصالح 
سياسية واستراتيجية تتمثل فى النفط» والأرصدة النقدية» والممرات الاستراتيجية وتثبيت 
جود الكبنان الاسزافيلى فى النظقة وتدعيم الفسرق عان بجيال الخرية» بحت انظل 2 
الهيمنة الكبرى التي يفرض بها على أرض الواقع ما يشاء وقت ما يشاء» وحتى لا تتأثر 
مصالح الغرب في بلاد المسلمين» فإنه لا يكف عن مراقبة ما يحدث داخل بلاد 
المسلمين عن كثب ورصد كل تحرك داخلي يمكن ‏ ولو على سبيل الظن - أن يهدد 
مصالجه؛ ليعمل على إجهاضه قبل أن يولد» فإن قدر له الميلاد عمل على وأده» «ولا 
كانت الصحوة الإسلامية تمثل تهديداً لهذه المصالح الغربية» وترفض التبعية للغرب» 


.۸۹ النساء:‎ )5( . ٠١١ البقرة: ۲۱۷ . (۳) البقرة:‎ )۲( . ٠١٠١ البقرة:‎ )١( 
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وترفع راية الاستقلال الوطني» وتقاوم مظاهر المسخ والتشويه الثقافي والحضاري» 
وتسعى لتعميق الهوية الحضارية الإسلامية وترفض السياسات التنموية والتحديثية 
والممارسات السلوكية اليومية المرتبطة بالغرب» وتطرح الإسلام كبديل للإطار الحضاري 
الغربي» من هذا المنطلق فإن الظاهرة الإحيائية الإسلامية والتنظيمات الإسلامية المسيسة 
رة فكل مضنر قلق للظم والحكومات فى اقرب لأا فض الغعرت اة 
كثقافة ونظام قيم» ومصدر للهيمنة والاستغلال» ). 

لا غرابة إذن فى أن كثيراً من الدراسات التى تصدر فى الغرب عن الحركة 
الإسلامية لا تكف عن تشويه صورتهاء وإثارة ضباب الريبة حولي ومحاولة نصب 
الفخاخ للقائمين بها والداعين إليهاء وإشاعة النفور منهم برميهم بالتعصب والجمود. 
ومعاداة العلم والتحديث» وأنهم رجعيون» يعيشون خارج العصرء لا يعرفون غير 
العنف سبيلاً» ومن ثم يجب على كل عصري مقاومتهم وتغييبهم عن الساحة أو 
تحجيمهم» هذه نظرة كثير من الغربيين للصحوة الإسلامية. 
عداء بعض الفصائل في الساحة الاسلامية: 

ولسنا نستغرب موتقفهم المنبعث من الخوف على (دينهم الجديد) أقصد مصاحهم 
السياسية والاقتصادية والاستراتيجية» ولكن الخرابة كلها تتجسد عندما تجد بعض 
الفصائل في الساحة الإسلامية» تناصب الصحوة العداء» وتردد حولها الأفكار 
المشوشة» وتضعها داحل إطار الصورة المشوهة» وتثير فى محيطها كل ما يردده الأعداء 
غخارع يلاد الإسلام عن المصحوة من تيم. ۰ 

فهل هم يعيشون بأفكارهم خارج مجتمعاتهم وما يثور فيها من أفكار وتوجهات 
ينبغي معرفتها ودراستها قبل الحكم عليهاء والوقوف موقف العداء منها؟ 

هل هم يرددون أقوال الغربيين ويقبلونها من غير دليل؟ 

هل رفض التبعية للآخرين جريمة؟ 

وهل مقاومة مظاهر المسخ والتشويه الثقافي والحضاري جريمة؟ وهل رفض 
الممارسات السلوكية اليومية المرتبطة بالغرب جريمة؟ وهل إذا قام من بين المسلمين 
فريق يعلن المحافظة على بلاد المسلمين وخيراتهم وثرواتهم لينتفعوا بها هم وأبناؤهم 


. ظاهرة الإحياء الإسلامى فى الدراسات الغربية» د/ حسين توفيق إبراهيم‎ )١( 
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من بعدهم جريمة؟ وهل طرح الإسلام كبديل للإطار الحضاري الغربي جريمة؟ 

إن هذا ما تنادي به وتعمل من أجله الحركات الإسلامية» فإذا اعتبر البعض من 
إخواننا في بلاد المسلمين أن هذه جرائم فالله المستعان؟ وإذا لم تكن كذلك فلماذا 
النفور والاستعداء؟ 

إن أصحاب المشروع الإسلامي يستمدون منهاجهم من القرآن والسنة» وهما 
يعيش في بلاد الإسلام - ولو لم يكن مسلماً ‏ حقوقاً تجب المحافظة عليهاء ويحرم 
ويمنع شرعاً إهدارهاء فلماذا تناوئ بعض الفصائل الحركة الإسلامية في أصل التوجه 
العقائدي › ولغير المسلمين فيه حق ودور على أساس من القاسم المضارع)”. 

انكر اتحد فة هذا الوت ؟ وهاذا زريد المتكروة غير هاا 

إن هذا التوجه يستوجب الاتفاق في الأصول وأسس المرجعية التي ترجع إليها 

ولا ضير ولا عيب أن يكون هناك خلاف في الفروع» وفي تقديم بعض 
الأولويات على الآخر» وأن تعلن كل جماعة عن برامجها وأهدافها ووسائلها» دون 
عدا بينها أو توجيه اتهام لبتعضهاء أو محاولة التطوع لخدمة الا خسري بإثارة 
الخواوايقفء واا فة الفشاق والكللاف» رة مدف شق نيه راد المسلميت الى 
هي الآن في حاجة ماسة إلى كل فكر بناء» وإلى كل ساعد يعمل» وإلى كل جهد 


ذل فلماذا الاسعدء؟ 


)١(‏ الإسلام والديمقراطية ‏ فهمى هويدى. 
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خالتا: دور الفكر في عملية التغيير: 

التغيير مطلب منشود ولا يقتصر على المجتمعات والشعوب» بل يتعداها إلى كافة 
أشكال المؤسسات الاجتماعية والإدارية» وحتى الحياة الفردية الخاصة» والتغيير سنة حياتية 
وضرورة إنسانية؛ إذ لا يكن أن يبقى الناس رهينة وضعية معينة لا تتحرك» ولا تتطور 
سلباً أم إيجاباً» والتغيير يصل بلا ريب إلى كافة جوانب الحياة: «الإنسان نفسه وفكره 
وسلوكهء. والبيئة المحيطة المتفاعلة مع هذا الإنسان»» والقرآن الكريم بين لنا أن عماية التعبير 
هذه مرتبطة بالإنسان وفکره وإرادته وسلو که قال تعالى: لإذلك بان الله م يك مغيرا نعمة أنعمها 
على قوم حتَئ يغيروا ما باأتفسهم 4 . «فالإنسان يملك أن يستبقى نعمة الله عليه» ويملك أن 
ا و کیک کیا ا ا و ا م کر و 
وانحرفت نواياه فانحرفت E‏ 

إذن فالتغيير في معتقدنا ‏ نحن أمة الإسلام ‏ متعلق تماماً بمدى ارتباطنا وقربنا من الله 
تعالى» ارتباط النفوس والأفكار ببارئها وفق منهجية فكرية إسلامية قوامها الإيمان العميق 
بالله» والالتزام بأوامره والامتناع عن نواهيه» والتصور المشترك للحياة والكون. قال تعالى : 
eC UD‏ فعندما يستبدل الناس أحوالهم القبيحة 
بأحوالهم الجميلة يزيل الله عنهم نعمته ويسلبهم إياهاء وعندما يسلكون طريق الاستقامة 
ومنهج التغبير من الجاهلية إلى الإسلام يبسر الله تعالى لهم ذلك» وفق أساليب ورؤى 
متعددة «تغيير فكري» تغيير اقتصادي» تغيير اجتماعي 0 إلخ». 

وقد شهد التاريخ وشهدت الأمم التنوع في أشكال التغيير: فمنهم من كان مدخله 
للتغيير الجانب الاقتصادي وآخرون دخلوا المدخل السياسيء, وغيرهم دخلوا مداخل 
اجتماعية وعسكرية وتربوية. . . إلا أن الفكر بلا ريب كان المهيئ والفاعل الأول فى كافة 
عمليات التغيير» فهو بوابة المعرفة ومختبر التصور وللحرك للعمل . والفكر عند الفلاسفة 

هو «إعمال العقل في الأشياء للوصول إلى معرفتهاء وهو مرادف للنظر العقلى والتأمل 
ومقابل للحواسء والفكر حركة وانتقال» والأولى أن ي* يشترك في معنى الفكر القصدء 
والفكر هو حركة ا ا القصد» لأن حركة النفس فى المعقولات بلا 
اختيار كما في المنام لا تسمى فكراً»”؟ . ۰ 
)١(‏ الأنفال: "1ه . 


(۲) سيد قطب فى ظلال القرآن : /٤‏ ۳۷ دار إحیاء التراث العربی بيروت» ط لا . ١9١‏ ه. (”) الرعد: ١‏ 
(5) جميل صليبا عضو مجمع اللغة العربية» المعجم الفلسفي - دار الكتاب اللبناني - بیروت ۱۹۸۲م . 
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والفكر هو المطلوب من الناس إعماله لكي يسلكوا جادة الصواب» وييزوا الحق من 
الباطل قال تعالى : ذلك بین الله كم الآیات لَعلكُم كرون ول عيورة و 
قول الله: #ويتفكرون في حلّق السّموات والأرض ربنا ما حلت هذا اطا إلا أن علاقة 
المسلمين بالأفكار ليست كسواهم من الأمم» ذلك لأنها مرتبطة بمنهج فكري ومنظومة 
فكرية لها ثوابتها ومبادئها ومنطلقاتهاء تغترف من الإسلام لتبدع من خلاله. من هنا 
نستطيع القول بأن أى نتاج فكري لا أصل له يبقى رابطه ضعيفاً وغیر ذي جدوی» ويشهد 
على ذلك واقعنا العربى والإسلامى» حيث إنه ومنذ التغيير الفكري الذي سيطر على الامة 
لغ راصال لاان لم يون الام رلا احا ريخا 

وقد عالج المفكر الإسلامي مالك بن نبي هذا المنحى في كتابه «مشكلة الأفكار في 
العالم الإسلامي» واضعا اليد على أن مشكلة المفجر الملائم للبلاد الإسلامية (أي الطاقة 
التغييرية) يجب أن تجد حلا بعيداً عن النظريات المشتقة من «آدم سميث» أحد أول من نظر 
للرأسمالية الليبرالية» وكارل ماركس» وفى ذلك دعوة للانبعاث الفكري من خلال منظومة 
كر دات دون إنلابية داضم مم ما توق إل الآثمة: الأسالطيزة». وقتهية وجرد ية 
إسلامى واعتماده فى عملية التغيبر يشكل محور هذه العملية» «ذلك أن الوحدة الفكرية 
بين أفراد الأمة تُمُضي إلى وحدة الرؤى والحلول في التنظيم الشامل للحياة» فإذا ما تفرقت 
بهم سبل النظر واختلفت مناهجهم فيه» انتهى كل إلى رؤية مخالفة لرؤية الآخر في الآراء 
والأعمال معآء وتلك هي الفرقة والشتات»” "» وهذا ما نلحظه بدقة في تاريخ المسلمين» 
ففي فترة البناء الأولى فترة الرسول ية وخلفائه الراشدين من بعده» تجلى المجتمع 
الوحدوي المتعاضد» ذلك أن مشاربهم كانت واحدة» وكذلك ماربهم فكانوا متحدين تحت 
لواء واحدء يحكمهم منهج فكري لا بديل عنه» ولا منازع يجد ما يستلب فيه إلا أن 
الصراع والتفكك بدأ مع دخحول الأفكار الخربية وتداولها بين الناس على حساب الاهتمام 
بالفكر الإسلامي» إن التغيير الأشد فتكاً الذي حدث في تاريخ المسلمين هو التغيير الفكري 
الذي بدأت معاله مع قوة دولة الإسلام» وتغلغل الفكر اليوناني والمترجمات من بلاد 
الفرس والهند» التي عكست مناهج غيرت في تصور الناس للإسلام» واستمر التغيير 
الفكري يوجد الخلافات والنزاعات بين أبناء الآمة الإسلامية» ويتجلى في أعنف صوره بعد 


. ۱۹۱ آل عمران:‎ )۲( . ۲٠۹ البقرة:‎ )١( 
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انهيار الخلافة الإسلامية العثمانية» وما تلاها من سيادة المنهج الفكري الغربي «المادي 
العلمانى» الذي جعل من مؤسسات وأفراد الأمة ترسانات متقابلة متنافرة» كل منها يدين 
وبالفعل لقد أحدث التغيير الفكري في الأمة ما لم يحدثه الاحتلال العسكري 
والعامل الاقتصادي» ولو أنهم جميعاً غير منفصلين كلياً عن بعضهم البعض؛ لذلك 
فإنه لابد من إعادة دور الفكر إلى الواجهة لرد الغزوء ولإحداث البناء المنهجي 
الفكري السليم القادر على خوض عملية التغيير التي تبدأ من الفكر الذي لابد أن 
يتجلى بأبهى صوره وإنجازاته» ونظراً لدور الفكر وأهميته البالغة في إحداث البناء 
والتغيير فقد ربط الدكتور يوسف القرضاوي بين الإيمان والفكر بقوله: «إنه لابد مع 
التربية الإيمانية التي هي الأساس والقاعدة للبناء الأخلاقي لطلائع الحركة وقيادات 
المستقبل من تربية فكرية واس إلا أن دور الفكر وأهميته يجب أل يبقى في 
الإطار النظري» هذا ما نبه إليه الأستاذ مالك بن نبى قائلاً: «ففى منطق هذا الخ 
لا يكون إثبات صحة الأفكار بالمستوى الفلسفى أو الأخلاقى» بل بالمستوى العملى» 
فالأفكار صحيحة إذا هي ضمنت النجاح» . ۰ ۰ 
فكيف بنا ونحن نؤمن إيماناً مطلقاً بأن منظومتنا الفكرية الإسلامية هي من عند الحق 
تعالى» أفلا تستحق أن نخوض معركة التغبير من أجل تحويلها إلى واقع يعيشه الناس 
وينعمون به؟! وهنا يتجلى دور الفكر في عملية التغيير المنشودة. صحيح أن تحقيق هذا 
الأمر عملية تحتاج إلى مؤسسات وتنظيمات لكي توزع العمل والنشاط وترتبه» وكذلك 
تحتاج إلى أشخاص موهوبين» لكن كل هذا يجب ألا يحيد بنا عن التزام المنهج الذي 
لم توجد التنظيمات والجمعيات إلا لخدمته ونشره» والذود عنه» وهذا هو الالتزام بحق 
وقد عبر عن ذلك الكاتب الإسلامي عمر عبيد حسنة بقوله: «فالالتزام إنما يكون دائماً 
وأبداً با لمنهج الإسلامي» بالفكرة» بجا شرعه الله لناء وليس الالتزام بالأشخاص أو 
التنظيمات» أو الجماعات» أو الحكومات التي هي محل للخطاً والصواب» . 


)١(‏ عبد الحميد النجار: دور حرية الرأي فى الوحدة الفكرية بين المسلمين ص ۲۹ ٠‏ - للمعهد العالمى للفكر 
الإسلامي ‏ ط۱ هیردن فرچینیا ۱۳٤۱ھ‏ _ ۱۹۹۲م . 

9) مالك بن نبي: مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي» ص١١١‏ - دار الفكر ‏ دمشق 508١ها‏ . 

(۳) عمر عبيد حسنة : نظرات في مسيرة العمل الإسلامي ‏ كتاب الآمة العدد۸ ص۲۱ 
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وهذا عين الصواب» لآن دور الفكر في العملية التغييرية رغم أهمية وضرورة 
ملامسته للواقع لإحداث التغيير» يجب أن يبقى منْزّها عن التطويع لخدمة شخص أو 
حكومة أو مجموعة» لأن سقوطهم - وهذا ممكن - يعني سقوط هذا الفكر وهذا غير 
ممكن وغير مقبول» لذلك فإن ظاهرة ربط الفكر بالأشخاص والمؤسسات لا يصح إلا 
بما تؤديه من خحدمات» ولا يصح أن يربط ذلك إلا بالمعصوم عليه الصلاة والسلام؛ 
لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» وهو الذي بين لنا معالم المنهج 
الفكري الذي علينا انتهاجه . 

إن معرفة المنهج الفكري الإسلامي ووعيه والالتزام به هي الخطوة الأساسية على 
طريق: التضيير»: لکن ذلك بت آلآ ا رة وات وها دوو خر كا لد كاف هذا 
الواقع قدياً قائما على الفكرة التغييرية في مواجهة تحديات وأفكار من نفس البيئة 
التي تعيش فيهاء أما اليوم فقد تضاعفت المواجهة عن طريق الأفكار الدخيلة المضادة» 
وعن طريق الأفكار الخارجية الساعية إلى غزو فكري» تستعمل لأجله كافة التقنيات 
والتكنولوجيا المتمثلة بوسائل الإعلام التقليدية والحديثة» أضف إلى قدراتها على 
التغلغل في مجتمعاتنا الضعيفة» المتبلدة في هذا الجانب الخطير. 

آذ ع ال افد ماله لأنيا من السحفحات» مم اها وم اها 
تأتي من داخلنا» من نفسنا المختلطة بالمنهج الفكري المتبنى» ولطالما بقى فكرنا تحركه 
نماذج غربية لا يرتقي معها عن مستوى التقليد» فسنبقى خاضعين لسلطان الغير 
والشخص. . . وعندما تزول تلك الظاهرة ونتعامل مع الأشياء وفق منهجنا الفكري 
المستقى من العقيدة والتراث» عندها يستعيد سلطان الفكر موقعه فيناء وفي حياتنا 
وفي عملية التغيير التي لابد واقعة - بإذن الله. ۰ 
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المبحث الرابع: التكامل فى العمل الاسلامى 

أولاً: تكامل لا تناقض 

لكل دعوة أسس وقواعد» تبنى عليهاء وتستمد منها نماءها وانتشارها بين الناس» 
وبقدر ثبات هذه الأسس والقواعد تشربتها قلوب الكبار» ونشأت عليها وتعلقت بها 
عقول الصغار» وبقدر ثبات هذه اللأسس وعمقهاء وسلامتها وموافقتها للفطر السليمة» 
والنفوس المستقيمة بقدر ما يحرص الناس عليهاء ويتمسكون بهاء ويعملون على 
نشرهاء ويبذلون من أموالهم ومن دمائهم ‏ إن اقتضى الأمر ‏ في سبيلها . 

ومن أجل ذلك يصعب العمل على تغيير قواعد الدعوة» أو التخلي عن بعض 
اا مي ف ااب سا ۰ 

وكل محاولة تبذل فى ذلك السبيل تلقى صدى وإعراضا كبيرين من الناس» مما 
ببب عه الصراع بین الفرقاء فتتبعثر الجهود» وتتوزع الطاقات وتتشقق الصفوف» 
وتتزايد الفرقة» وتكثر المحصومات» وتتوالى الاتهامات وتعلو وترتفع الظنون» 
وإحجام كل صاحب فكرة جديدة عن عرض فكرته وتوضيح خطته» ما يجعل روافد 
الدعوة التى تمدها بالطاقة والحيوية والتجديد تتوقف. وينذر باضمحلال الدعوة 
بقواعدها e.‏ القديمة بعد أن يكون الزمن قد تجاوزها إلى غيرهاء فإذا طال الأمد 
صارت غريبة بين قومها غير عزيزة على حماتهاء بعد أن فقد الدعاة إليها حماسهم 
وحيويتهم» وفي هذا خطر يعرض الدعوة إلى التجميد» ويعرض الدعاة إلى 
الإعراض عنهاء فكيف يمكن التغلب على هذه المشكلة والتخلص من هذه المعضلة ؟ 
وبعبارة أوضح كيف تحافظ على القديم مع الاستفادة من الحديد؟ 

وليس في الأمر مسشكلة كبرى ‏ إن أحسنا التفكير والتقدير - لأن لكل شيء 
ذي بال أصولا يقوم عليها وفروعا تتصل به وتبدل عليه وترشد إليه» والأصول 
- غالبا لا اختلاف عليهاء إنما يكون الخلاف حول الفروع» التي لا يضر الخلاف 
حولها؛ لأن فيها سعة تتسع للناس جميعا على اختلاف قدراتهم ومواهبهم 
وجهودهم» وإذا فهمنا ذلك أمكننا أن نوائم ونوفق بين الجديد والقديم من غير نفور 
من القديم أو إعراض عن الجديد؛ لأننا لا نلغي القديم ولا نتجاهله. بل ندخل عليه 
من المستجدات والمستحدثات في الوسائل والفروع المساعدة» ما يعطيه دفعة قوية 
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ومهارة عظيمة يتفاعل بها مع العصرهء ويتزيا بزيه» فلا يبدو غريبّاء ولا يكون 


والمشاريع المكملة والخادمة» لا البديلة هي التي يمكن استخدامها في المزج بين 
القديم الذي يمكن الاستغناء عنه لأصالته وعراقته» وبين الجديد الذي يفرض نفسه 
بحكم عصره. وأوانه؛ إذ لكل منها منزلته التي لا يمكن الإغضاء عنهاء فللقديم 
هدفه» وللجديد هدفه. 

وجزء من مهمتنا الأساسية أن نعرف كيف نوظف كلا منهما في مكانه الصحيح 
من غير تضارب ولا تناقض» بحيث يتحقق الهدف العام منهما معا. 

والتنظيمات الإسلامية ‏ في بداية أمرها ‏ إنما قامت على حسن اختيار الأفراد 
وصبغتهم بصبغتها وصنعتهم على عينهاء بحيث يكونون منضبطين سلوکاء متازرین 
جهداء بنيانهم مرصوصء وثباتهم معروف» ولا يصرفهم عن التحية في سبيلها طمع 
أو ترغيب» وهذه الصفات لازمة للنخبة المؤسسة التي تقوم على عوائقها دعوة تحمل 
عبئها وتضحى فى سبيلها؛ لأن هذه النخبة تعتبر الأصل» ولابد فى الأصل من أن 
يكون قويا رتعا نكا ع الزمن» آنا سا رتب على هذا الأصل ويتعلق 
به فليس من الضروري أن تكون متانته وقوته مساويا للآصل . 

الأصل في النخبة التي تقوم عليه دعوة أن تتوافر فيها ‏ بقدر كبير ‏ هذه 
الصفاتء أما الأجيال اللاحقة فليس بالضرورة أن تتوافر فيها كل هذه الصفات» 
وذلك لأن الدعوة تتسع وتمتد لتحوي في صفوفها أناسا كثيرين» قد لا يكونون في 
قوة الجيل الأول ولا يتمتعون بمثل صبره» ولا يتحملون مثل تضحيته» وإنما يكتفي 
منهم بشيء من ذلك مع اعتبار كثرتهم مددا للدعوة»» يحملون في جموعهم الكثيرة 
بعض أعبائهاء وهذا الذي نقرره ينطبق على الصحوة الإسلامية التى امتدت أكثر من 
مركاو .ردقم ا کے ای ی ی یا ا 
حول القديم والجديدء وطرح مبداً التوفيق في الدعوة والحركة بين القديم والجديد كما 
فعل بعض الفقهاء فى المسائل الفقهية» وحاول كثيرون أن يجعلوا الرغبة الجماهيرية 
عبرا حقير ل" لهذه الدطرة التريفية». عض و هفات وال ات و هاب 
في نظري ‏ حلا مرضياء وإما الحل ألا نعرض عن القديم وألا نغفل عن الجديد» فلا 
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بد من أن يظل بناء الدعوة قائما على قاعدة صلبة من الانضباط والالتزام والثبات 
والتضحية والصبر الجميل» وهذه صفات ثابتة للمؤسسة الدعوية الأصيلة» ولا بأس 
أن تقوم إلى جانب هذه المؤسسة مؤسسات أخرى تتصل بالمؤسسة الأولى» تبني 
عملها وفلسفتها في تحركها الدعوي على المفهوم الجماهيري» وتسير المؤسستان جنبًا 
إلى جنب بحيث يتلاشى الصراع» ويحقق كل اتجاه هدفه فلا نتخلى عن قديم أثبت 
قوته وجدارته» ولا عن جديد أثبت انتشاره ومكانتهء وإنما نجمع بين الطرفين» 
مدركين أن للقديم فرسانه ومحبيه» وللجديد كذلك فرسانه ومحبيه» ويظل العمل 
بعد هذا المزج بين القديم والجديد ‏ ساري المغعول» يجذب مجاميع من الناس» 
اختلفت مشاربهم نحو الدعوة فيعطيها ذلك كل حين مددا وقوة. 





: تأملات في فقه النهضة 
ثانيا: النماء في العمل الإسلامي: 

«اللهم بارك لأمتي في بكورها» 2١7‏ بهذا الدعاء من رسول الله كَلكِةٍ بأخذ البركة 
معناها السامي البعيد عن الدروشة والتشويش وعدم الاكتراث بالمعنى المقصود من 
كفرة الخير والشماء والكقنايةء الى تقيض وتريد على العدة الكثير من الغنى + القليل+ 
وقد ررقت الخلا بها الي في القرآن الكريم» قال سبحائه : لوتولَا من السمَاء مَاء 
مباركا فأنبتتا به جنات وحب الحصيد4 . 

فالبركة حقيقة ثابتة لا يحصل عليها إلا الذين عرفوا الورع في طعامهم 
واكتسابهم. وعرفوا الاعتدال في إنفاقهم» وعرفوا كيف يشركون غيرهم معهم في 
أرزاقهم» التي قد تكون قليلة في كميتهاء وفيرة في غنائها . 

وقصة التغلبى مفتى الحنابلة بدمشق عبد القادر بن عمر (ت 70١١ه)‏ تدل على 
م ارا ا ی لذ معدا یا قل كان ورن من عل بای ا 
الكتب» ومن ملك له في قرية دوماء وبارك الله في رزقه» فحج أربع ا وکان 
يلازم الدرس لإقراء العلوم بالجامع الآموي بكرة النهار» وكان ديناء صالجاء عابدا 
خاشعاء ناسكاء مصون اللسان» منور الشيبة» بشوش الوجه» تعتقده الخاصة 
والعامة» ولا يخالط الحكام» ولا يدخل إليهم» وألجأته الضرورة مرة لآداء شهادة 
عند قاضي الشامء فدخل وجلسء فناوله الخادم فنجان القهوة فتناوله ووضعه بقرب 
فمه» فأوهم القاضي أنه شربه» ثم أعطاه للخادم فعرف القاضي ذلك» لأنه كان 
يلاحظه» فقال له : أراك تورعت عن شرب قهوتناء فمن أين تكتسب ؟ فقال له: إن 
الله تعالى خلق آدم واحدا وبارك في ذريته حتى ملؤوا الدنياء كذلك يبارك الله في 
الرزق الحلال القليل حتى يكون كثيراء فأذعن القاضي لذلك» وأثنى عليه . 

هذه البركة نراها كل يوم في العمل الإسلامي من حولناء فيبارك الله في جهود 
القلة المخلصة» فتثمرأفرادا عديدين» والذين يقرؤون تاريخ الحركة الإسلامية 
والصحوة الإسلامية يجدون أنها قامت وبنيت على جهود أفراد محدودين عدداء» 
موفورين نشاطا وهمة» أمدهم الله بمدد من عنده فشمروا عن ساعد الجدء. وبذلوا 


)١(‏ أخرجه أبو داود %0 C(1‏ والترمذى c(1)‏ وقال: احسن) 2 وصححه الألبانى. 
(؟)ق:4. (۳) ثبت مفتى الحنابلة بدمشق ص: .١١ 2٠١‏ 
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غاية الوسع فأضافوا في كل يوم رصيدا إلى رصيدهم » فكثر عدد المنتمين: ورغم أن 
هذه الكثرة مطلوبة ومرغوب فيها إلا أنها لا ينبغي أن تخدع الحركة عن مراجعة 
نفسها من حين لآخرء لتراقب مظاهر الإخلاص لله في أفرادهاء وتزيد من التقوى 
في القلوب» ومن الحرص على فعل الخيرات للناس» ومشاركتهم » في كل ما يسرهم 
أو يسوؤهم؛ لأن البركة في العمل لا يؤتاها إلا الورعون الأتقياء» فكم عدد هؤلاء 
الآن بين أفراد الحركة الإسلامية؟ وكم عددهم بين أفراد الصحوة الإسلامية؟ 

لا ينبغي على الآتقياء أن يتخفواء بل عليهم أن يظهروا ويبرزوا حتى لا يظهر 
غيرهم تمن ليس لهم من الورع نصيب كبيرء وهؤلاء يصيبون العمل الإسلامي بشيء 
بن الحقاف العيملى» الذي يقطم سيل الوذه يرن العساطن» قحل لشو رون 
البركة» ويقف الرصيد من الأفراد عند حد بعينه» وقد يتناقص بأسباب الفتور 
على نفسها مرده إلى هذه الأسباب المعنوية» التى لا ينبغى أن يتحلى بها العاملون بل 
عليهم أن يتجنبوها أثناء سلوكهم طريق الحركة والدعوة» ولن يستطيع إنسان أن 
يكتسب مودة الآخرين وثقتهم ما لم يأخذ لنفسه من العبادة والطاعة ومراقبة الله 

يا أيه الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والّذين من قبلكم لعلكم تتقون74" . 

إن البركة لا تكون ولاتوجد بغير تقوى». فهى من نتائجها وثمارهاء فإذا لم 
نحقق فى نفوسنا التقوى» فلا أمل لنا فى البركة وإن كثرت الحركة» وزاد عدد 


.7١ البقرة:‎ )١( 


تأملات في فقه ١‏ النهضة 





ثالثا: آلية التعاون بين الجماعات الاسلامية: 

قال رسول الله كَل : «سألت ربي ثلاثا: فأعطاني ثنتين ومنعنى واحدة» سألت 
ربي أن لا يهلك أمني بالسنة فأعطانيهاء وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء 
وسألت ربي أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» 7 . 

إن الدخول في آليات العمل والتفكير فيها يعتبر البداية العملية لكل مشروع تأصيلي 
فكري» ولكل بداية صعوبة وضريبة يدفعها الكبار الذين يلجون هذا المضمار؛ لأنهم 
سيحولون الأفكار إلى واقع عملي ملموسء ومن المعروف أن العقول الكبيرة تناقش 
الأفكارء والعقول المنوسطة تناقش الأهداف» والعقول الصغيرة تناقش الأشخاص»› 
وأصحاب المشكاة جزاهم الله خيرا بدأوا يناقشون الأفكار» وهذه نقلة كبيرة بعد أن ظل 
الكثير من أصحاب الحركات الإسلامية يناقشون في غالب أوقاتهم «الأشخاص»». وفي 
أحسن أحوالهم يناقشون الأحداث» وهؤلاء لا يحسنون التعاون وليسوا مؤهلين لذلك» 
فالأفراد والأحداث أمر يصعب التعامل معه فى المجال العملى الواقعى». أما وقد بدأ 
القائمون على مركز المشكاة الإعلامى ملتقياته فى «أسس وآليات التعاون بين الجماعات 
الإسلامية»» فهذا يدل على أن الإخوة قد ا الخلافات حول الأشخاص والحوادث 
وبدأوا الطريق» ولعل من أسباب بدايتهم الصحيحة أنهم كسروا الصندوق الذي يعيشون 
فيه» ونظروا إلى العمل الإسلامي من منافذ متعددة ولم يلزموا أنفسهم بمنفذ واحد وهذا ما 
يسمى في علم التغيير «البر دايم» وهذا النوع من المؤسسات فعال بطبيعته؛ لآنه يضع 
الرؤى للمستقبل» ثم يضع الاستراتيجية في اتجاه الرؤى» مع حرصه على دعم مراكز 
القوى في الخركات الإسلامية لمشروعه» وهو حين تستقر الأمور عنده نراه: 

١‏ يتحكم بالوقت من أجل إنفاق كل ثانية في خدمة رؤيته لإنجاح المشروع الإسلامي 

"- يبتعد عن العناوين العامة غير الحددة ويركز على الإنجازات القيقية الملموسة. 

واثق بالله حين يضع أهدافه الطموحة. 

4- تلاحظ عليه النضج وتقدير المسؤولية وتصرفات الرجال. 


5 ترى عنده همة نفس عالية» وإقداما ووضوح روح المبادرة . 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۹۰). 
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ومن كان كذلك انتظم في ركب أهل الإبداع والتطوير» أصحاب فقه الكتاب 
والسنة والواقع» العاملين الجادين في حقل الدعوة» فهؤلاء هم الذين يستخدمون 
مهاراتهم وإمكاناتهم في تنفيذ وتطوير وإنجاز أعمالهم . 
تهيئة الأجواء: 

وقبل الدخول فى الآليات المتعلقة بتعاون الحركات الإسلامية لابد من العمل 
عن نوقة الأضواه فح اسل دة ات ارج عل ال اة کي ا ل 
وتفعيل هذه الآليات؛ لأننا عندما نبدأ ببذور صحيحة وجيدة فى أرض سبخة» نكون 
قد أضحنا الاوقاث والامراك واخهرد» هراك كان الإنسان ها مر ل اة السنم 
إنما هو وضع القدم على الطريق الصحيح من خلال: 

١‏ إعادة النظر في هياكل العمل الإسلامي للحركات على فترات من حياة 
العمل الحركيء فهذه الهياكل لا تزيد عن كونها وسيلة لخدمة الهدف. فلا تجمد 
عليها مع تغير الظروف وأوضاع المجتمع . 

"- الابتعاد في إدارة العمل عن نظام الدورة المفتوحة» حيث لا نتعرف على آثار 
العمل أو تصحيحه» فتسعى الحركة إلى نشر الدعوة بدون رصد آثارها وصداها. 

۳ حين العمل والسعي من أجل تعاون وتكامل بين الحركات الإسلامية» لابد من أن نبتعد 
عن تحقيق كل شيء في لحظة» وكأن إقامة الدين في المجتمع كصنع القهوة السريعة «نسكافيه». 

-٤‏ أن يكون العمل القائم على التعاون والتكامل مجدولا في أعمال قصيرة واضحة 
ومختصرة» وبمجرد الانتهاء منها يوضع جدول عمل زمني آخر مدروس» وهذا يتطلب 
العمل بروح الفريق الواحد» وهذه الروح تصبح فعالة بين من لديهم القدرة على 
التضحية» وتجاوز الخلافات الشخصية» والتعود على العمل مع الآخرين» ويوم يتقن 
الإسلاميون العمل بروح الفريق سيكون ذلك بشارة إحياء حضارة إسلامية معاصرة» 
وحين ذاك لن يوقف المد الإسلامي عائق بعد ذلك فإن رحمة الله مع الجماعة. 

ومن المقرر أن الحركات الإسلامية من خلال برامجها التربوية تمحكنت من تكوين 
أفراد ممتازين إلى حد ماء ولكن المشكلات نشأت عندما حاول هؤلاء الأفراد العمل 
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معا في برنامج مشترك» وقد استند من يقولون بآن أصحاب الحركات الإسلامية لا 
يعرفون الجد في العمل على وجود هذه المشكلات وعزوا سبب فشل بعض الحركات 
الإسلامية إلى هذا السبب» ولكن ما قولنا فى الدعاة الجيدين الذين يعملون بكل 
جد» في اتجاهات متعارضة» الأمر دل محصلة جهودهم النهائية أقرب إلى 
الصفرء بل قد تكون محصلة سلبية في بعض الأحيان» فإذا لم يتوافق عمل فرد ما 
مع عمل غيره توافقا وثيقا في إطار خطة واضحة مع وضوح اتجاه العمل» فإن 
النتيجة ستكون محدودة رغم الجهود التي قد بذلت في ذلك» وإذا ما استطردنا في 
تصعيد أخطاء بعضنا البعض وإهمال الإسهامات الإيجابية للآخرين» والتقليل من 
أهمية إنجازاتهم» فلن نتقدم ولن نحقق من أهدافنا شيئا مذكورا؛ إذن لابد أن نسعى 
للفخلى عن الشعور باننا نحن فقط على صواب» وأن غيرنا دائما على خطاء 
بحم فنا الاعتراف بأن كل العاملين في الحقل الإسلامي لهم دورهم» وأن نسعى 
جميعا إلى تنسيق الجهودء ونبذ التجريح والقدح في بعضنا البعض . 

5 التدريب العملي للدعاة في العمل والممارسة الإيمانية الإخوانية. 

مثال: الشيخ والتلميذ حيث قام الشيخ بتعليمه ستة أشهر»ء وطلب منه أن يتدرب معه 
ثلاثة أشهرء فاستعجل الطالب وظن أنه قد نضج وانتهى دور الشيخ» فذهب إلى المسجدء 
فسمع الإمام يقول من الكذب والأغاليط ما دفعه أن يقوم بعد الخطبة ويقول: هذا شيخ 
كذاب» فقام الشيخ وقال لأهل المسجد: هذا الرجل كافر» فقوموا فاضربوه» فقام الناس إليه 
وضربوه» ورجع الطالب إلى الشيخ قد أصيب في كل جزء من جسمه» فقال الشيخ: قم 
فاذهب معي» فجلس الشيخ عند هذا الخطيب الكذاب» وعند الانتهاء من الحديث قام الشبخ 
فقال: الخطيب رجل من أهل الجنة فمن كان مستطيعا فلي أخذ من جسمه شعره» فقام إليه 
الناس ونتفوا شعره. فقال الشيخ : للخطيب لو عدت وكذبت فسيكون جزاؤك أكبر!! . 

1 ترتيب الأولويات؛ لأن المهام أكثر بكثير من الموارد المتوفرة من أجل القيام 
بهاء فلا يكفي أن يؤدي المرء الواجبات المهمة» ولكن عليه أن يؤدي الواجبات الأهم 
منها أولاء فاختيار الأولويات الصحيحة مقدم على تنفيذ المهام بطريقة أفضل . 

۷ تكوين دعاة على وعي كامل بالواقع ومعرفة جيدة بالظروف الاجتماعية 
والتعليمية والسياسية والدينية للبلد الذي يعيشون فيه. 
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تصور مبدثي لآلية التعاون بين الحركات الإسلامية: 

١‏ تكوين مجموعة خاصة بالتعاون بين الحركات» يوضح أمامها التحدي على 
شكل مهمة واضحة ومحددة» وتمنح الصلاحية الكافية في البحث عن الحلول المطلوبة» 
ويوضع لها إطار زمني لإصدار وثيقة فيها تكاليف محددة» وحتى تنجح هذه المجموعة 
لابد من تحديد ميزانية لهاء وتمكينهم من الوصول للمعلومات التي يحتاجونها . 

"- تحديد المسؤولية لكل جهة مع تحديد المهمة» فجعل المسؤولية للجميع يؤدي 
إلى ضياع المسؤولية وعدم إنجازهاء فالكل يعتقد أن غيره هو المسؤول. 

اتفاق الحركات على أدبيات فقه الاختلاف كأرضية تعامل مع الأحداث» 
ومن هذه القواعد على سبيل المثال: 

أ- عدد ركعات صلاة التراويح» وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة سنة» ووحدة 
المسلمين فرض . 

ب - كلام المتكلم صواب يحتمل الخطأ وكلام السامع خطأ يحتمل الصواب. 

ت - نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. 

5- إحياء روح الحوار الفكري عند أبناء الحركات في مستوياته الثلاثة: «داخليا 
بين الأعضاءء ومع الحركات الإسلامية الأخرى» ومع التجمعات غير الإسلامية»؛ 
لأن غياب الحوار ركود فكري» وعجز في الإثراء المطلوب لإنضاج الحركة» بالإضافة 
إلى سوء الفهم بين المجموعات المختلفة» الأمر الذي أدى إلى غياب الشقة وبروز 
العداوات بين العاملين لرسالة واحدة. 

إحياء المسائل الكبيرة في الإسلام والاجتماع عليها حيث لا مجال للخلاف 
عليهاء فالاتفاق على إشاعة الحجاب الإسلامي المتفق عليه ووضع برنامج موحد في 
ذلك مع عدم الدخول بالخلاف حول تغطية الوجه. 

الاتفاق على إحياء فريضة الصلاة من كل نواحي المجتمع» وعدم الدخول في 
خلاف حول هيئات الصلاة. 

الاجتماع لحفظ حرمة النبي E‏ والصحابة وأمهات المسلمين. ووضع خطة 
عملية موحدة في إشاعة القيم الإسلامية لوضع سياج أخلاقي بمنع الزنا والمسكرات» 
وغيرها من الجرائم . 
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1- إيجاد برامج اجتماعية وأنشطة عامة بين أبناء الحركات الاسلامية المختلفة ليتم 
التعارف والتفاهم بين العاملين» فالملاحظ من خلال اختبار الناس» ودراسة مشاكلهم 
واختلافاتهم يجد أن كثيرا من الاختلافات إنما تنشأ عن سوء فهم بعضهم لبعض» أو 
عن سوء ظن طرف بالآخر› فيتحكم بذلك الخلاف» وتبعد الشقة بين الأطراف» 
فالعيش الجماعي العفوي يزيل الوحشة بين الأفراد وينشر بينهم قول الأحسن ليبتعد 
النزغ الشيطاني» ويكون الاختلاف حول تحديد الأولوية» لا في أصل المشروعية. 

ا حجب الخلاف بين الحركات الإسلامية عن الشباب الحدد والصغار؛ لآن 
وصول مسائل الخلاف إليهم من غير معرفته بأدب الخلاف وأسبابه وطبيعته في هذه 
الامة متعلهم بتضردوة كما لو كان الاق حلاف تاد کن فيصل الآمر بهم 
إلى التفسيق والتكفير لغيرهم» فالخلاف إذا لم بحط بالآذات الأسلافية » ورش 
بالضوابط الشرعية أدى إلى تنافر القلوب وتفرق الصفوف. 

التقليل من حب الدنيا وتربية الأجيال على الزهد فى المال والجاه» فما أفسد 
القلوب إلا التنافس على الدنيا وبهرجهاا'ء ويكفي أن ننظر إلى واقعنا في الكويت 
لري آذ اطتللاف يفك سين التنافس على الجالس التابية» والقاعن الثابية» ومتجالس 
إدارات الجمعيات التعاونية . 
وأخيرا: 

للأسف الشديد فإن الجماعات الإسلامية تظهر - الآن ‏ وكأنها أحزاب مقدسة 
لذاتهاء كما لو كان الحزب قد تأسس من أجل نفسه» فأصبحت صورة الحزب عبارة 
عن مجموعة من الأعضاء تهتم بمصالحها فقط دون اضطلاعها بدور حقيقي لها في 
المجتمع ككل» لهذا نرى أن جمهور الناس لا يبدي أي اهتمام أو تعاطف جادين تجاه 
ما يقع على الجماعة من ظلم واضطهاد» ويترافق هذا الأمر مع فقدان الإسلاميين 
لبعض مكتسباتهم أمام مد العلمانيين نتيجة قلة التعاون بين الحركات الإسلامية 
المختلفة» وعندما يتم التعاون بين الحركات الإسلامية ستتبنى الحركات مشكلات الأمة 
الإسلامية» وإيجاد الحلول لها كتحد جماعى مباشر تواجهه الحركة . 

ونحن حين نعزم على إيجاد التعاون والتنسيق بين الحركات الإسلامية لابد أن 
نبذل الجهدء فنحن عندما نقول كل ما لديناء ونبذل كل ما بوسعنا فلا يهم كم من 
المشقة تكبدنا ولا كيف خططناء المهم هو ماذا حققنا. 


)١(‏ انظر: قصة الأنفال وقصة الحسن البصرى مع تلامذته. 
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رابعا: صراع المرجعيات: 

المرجعية الدينية هي تلك الجهة التي يمكن الرجوع إليها للفصل والحسم في أمر من 
الأمور التي يمكن أن تثير خلاقّاء أو تنشب صراعا لو لم تحسم وبذلك فهي في النهاية 
الأفراد» وسواء أكانت هذه المرجعية فردًا أو هيئة معينة» فإنها محط كل رجاءء تظل 
الأسماع مرهفة لمعرفة رآيهاء والأخذ بحكمها دون غيرها وكأنما هذه المرجعية هى جهيزة 
التي قال فيها المثل العربي القديم: «قطعت جهيزة قول كل خطيب»» فالمرجعية الدينية 
الصراع فيها صراعا مؤسسيًا ظاهراًء له آلية واضحة من خلالها يتم الحسمء والمرجعية 
الدرزية كذلك لها نظام مؤسسي يتم من خلاله قطع أسباب الخلاف» والالتفاف حول 
ما تقرره المرجعية. 

ومن مثل هاتين المرجعتين السابقتين توجد كثير من المرجعيات التي تقام على 
أسس واضحة المعالمء بينة الملامح »› تعمل على أن تكون كلمتها فى النهاية هى 
أساس كل انطلاق» وأساس كل اتتلاف» وليس يخفى على أحد من ذوي الألباب 
الصراع الواضح على السطح في مرجعيات المذهبين السابقين. 

ولا يهمنا أن نطيل في هذا الأمر؛ لأنه من اختصاص أصحابه من أهل تلك المذاهب» 
والحماعة» وقد يستغرب البعض هذه التسمية» لآنهم يرود أنه لا مرجعية لأشخاص أو 
لهيئات» وإنما المرجعية الأساسية إنما للكتاب والسنة» وكلام البعض هذا لا غبار عليه من 
الجانب النظري» فالقرآن والسنة هما الأساس الذي يرجع إليه في كل شيء. 

نعم هذا صحيح ولكن من الذي يمكنه الرجوع إلى القرآن والسنة؟ إنهم العلماء 
الراسخون ف العلمء القادرون على الاستنباط» واستخراج مکنون الأحكام» وبيانها 
للناس » بحيث لا تزيغ الألباب ولا تطيش الأفهام . 

هذه المرجعية بهذا المعنى عند أهل السنة والجماعة تمثلت ‏ سابقًا ‏ فى الخليفة 
وأهل الحل والعقد من علماء الأمق وكانت الأمور ‏ عندها ‏ واضحة جلية من 
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خلال مؤسسة منضبطة وآلية واضحة» ظلت رة طويلة من الزمن تنفي الحيرة عن 
المسلمين» وتزيل كل لبس قد يقع في طريقهم» وتحسم الحلاف قبل أن يشتد ويمتد» 
وتؤلف القلوب على الكتاب والسنة» وقد تظهر فتنة الفرقة والخلاف في بعض 
الأحيان ولكنها في النهاية تحسم على يد هذه المرجعية من العلماء ويقضى عليها 
لبق ر ا و ا مكار نام افا مازدو وان تار دارفالا إلى بخن 

واليوم - في عالمنا الإسلامي المعاصر ‏ نجد أن المنظومة التي من الممكن أن نطلق 
عليها المرجعية أو أهل الحل والعقد غير منضبة بأجهزة ومؤسسات خاصة بهاء ولكنها 
منتشرة متمثلة في مؤسسات حكومية وهيئات شعبية وقيادات فردية دينية» ومدارس 
علمية تربوية» تنتشر في كل دولة فوق أرض الإسلام والمسلمين دون أن تكون لها 
ضوابط وأسس تنظم أمورها وتنسق بينها فيما تصدره من أحكام. بل وللآسف 
الشديد نجد عكس ذلك . 

نجد صراعا خفيفًا بين جهات صناعة القرار والتوجيه الديني بعضها مع بعض في كل 
بلد إسلامي» وهذا الصراع الخلفي يتخذ ألوانًا مختلفة وأثوابًا متعددة ليستتر بهاء ويخفى 
وراءها لب هذا الصراع وجوهره» وهو من له حق التوجيه والنطق باسم المسلمين في هذا 
البلد أو ذلك؟ ونحن لا نتحدث عن النيات» لأننا لا تتحدث عن الأشخاصء» وإنما نعبر 
عن ظاهرة ملموسة واقعة بين المسلمين» وإن لم يرها بعضهم أحيانًاء أو غض بعضهم 
الطرف عنها أحيانًا أخحرى» وبقاء هذا الصراع الخفي يضر ولا ينفع» وإن سترته الأثواب 
وغطته الألوان فإنما هو إلى حين» ثم تنكشف الأمور عن نقائص وسخائم وآلام وأحقاد 
يبقى أثرها في النفوس بحيث تزيد المرحلة الحرجة» ولذا فإني أدعو الجميع بغير استثناء إلى 
المحاورة من أجل الوصول إلى صيغة مقبولة من جميع الأطراف تبلور ما يمكن أن نطلق 
عليه المرجعية الديثية المعبرة عما يحتاج إليه المسلمون في هذا البلد والتى لها الحسسم فيما 
يستجد من أمورء ويظهر في الساحة من دعاوى» وهذا ‏ إن تم يجنبنا الفرقة والخلاف 
ويحفظنا جميعا من أن يظل كل واحد منا يسعى حثيئًا مهرولا لدى ولاة الأمر» ليبرهن 
لهم أنه وحده المتحدث باسم الاتجاه الإسلامي» وأنهم يستطيعون أن يعتمدوا عليه» 
ويتحدثوا مباشرة إليه؛ إذ هو صاحب التأثير فى الساحة» وأن غيره لا يملك هذ التأثير» لا 
يح لات کل اغا الاد ردت باه 
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وأن على ولاة الأمر إن أرادوا شيئًا إسلاميًا فهو وحده المعني» وهو الذي يصدق 
عليه المثل العربي القديم: «وعند جهينة الخبر اليقين»» وما درى هؤلاء المهرولون أنهم 
بعملهم هذا يحطمون الرموز المنافسة لهم سواء شعروا بذلك أم لم يشعروا ‏ ولا 
يحافظون على أي رمز ديني إلا الذي يمكن أن يحتوي تحت عباءتهم» فهذا مسكوت 
عنه مرضي عنه» مادام لا يحاول الخروج من تحت هذه العباءة» وعندنا من الصور 
الكثير فكم من شخص كان مرضي عنه» يظن أن الأمر قد دان له» وأن الدنيا قد 
أقبلت عليه» ثم إذا به يحاول الخروج من تحت العباءة فلا يجد غير الإدبار عنه 
والحرب عليه. 

وكم من هيئة كانت مرضيًا عنها؛ لأنها كانت تعيش في ظل العباءة ثم حوربت» ولا 
أترك هذا المجال حتى أضع أمام القارئ نموذجًا محدداء لأنني لا أظن أن أحدًا صادقًا 
يختلف معي فيه» إنه سماحة الوالد العلامة الشيخ: «عبد العزيز بن بازاء الذي ظل فترة 
طويلة يمثل المرجعية الدينية في العالم الإسلامي» ثم بدأت بعض الأقلام الثيل منه 
والتحرش به» وليس لذلك سبب عندنا إلا وجود الصراع الخفي على المرجعية الدينية . 

فهل نعي هذه الحقائق؟ وهل نبادر بفتح صفحة هذا الحوار بين القيادات 
الإسلامية لاختيار ما نطلق عليه المرجعية الدينية» التي في ظلالها تحفظ كرامة 
العلماء» ويوحد الرأيء» وتزول الفرقة وتقوى الأمة. وننقي أرض الدولة من بذور 
الفتنة فلا تطل برأسهاء ولا تحدث في المجتمع تأثيرها؟ 

إن اختيار هذه المرجعية واللجوء إليها في استخلاص الأحكام والأخذ برأيها 
عندما يشب خلاف أو صراع» إن هذا كله أصبح ضرورة عصرية لما لها من نفع 
عميم» ينتفع به المسلمون في العصر الحاضر الذي يتسم بأنه عصر المؤسسات العلمية 
الراسخة التي تقود خطى الأمة نحو الفلاح والنجاح . 
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هه و هه 


خامساء في متابر الحق صور له تنتهي: 

المنابر الدعوية المتعددة روافد تصب كلها فى النهاية فى النهر الكبير» الذي يرده 
البلبوك لميفترا ا ر ی ی ت ا یکات 
المنابر الدعوية بل هى غاية المسلمين أجمعين» وروافد النهر المعددة لذ قصب مانها 
فيه بالتساوي» رلا ري كلها زه ف رفت راسد ولا يتوقف بعضها لآن غيره قد 
توقف عن الجريان أو نضب ماؤه أو تحول إلى غيره» وبالمثل منابر الدعوة تهدف إلى 
إعلاء دين الله الف کل ی اا دن الا وقد يكون عطاء بعض هذه 
المنابر أكبر من بعضها البعض. وقد يغلق منبر من المنابر دورهاء وتغرس بذورها في 
الأرض من أجل تطبيق شريعة الله بين الناس» ولو فعلنا ذلك لكنا والعياذ بالله - 
كاليهود ‏ الذين قال الله فيهم: #يخربون بيوتهم بأيديهم. . . 4 27 , 

إن من ظلم الدعاة لأنفسهم أولاً ولغيرهم ثانيًا أن يغلقوا بابًا من أبوب الخير» وأن 
يحولوا بينهم وبين الناس بموانع وقيود وشروط». هي في النهاية ليست في صالح أحد 
ممن يخشون ربهم» وذلك أن منابر الدعوة اليوم أشبه بالمساجد التي قال الله فيها: #ومن 
َظلَم من منَع مُساجد اللّه أن يذكر فيها اسمه وسعئ في حرابها» ٩‏ . 

وكل عمل أو سعي أو قول يؤدي إلى تعطيل منبر من منابر الدعوة أو إغلاقه هو نوع 
من الظلم لأنفسنا وللجتمعناء ولا ينبغي أن نقع في شيء من ذلك بمحض اخحتيارناء بل 
ينبغي أن نكون واعين مدركين لا يراد بنا وبدعوتنا فلا نقع فيما يدبره لنا من لا يحملون 
للشريعة في قلوبهم تقديراء ولا يحبون لدعاتها أن يعلوا صوتهم وتتعدد منابرهم . 

إن التراشق الذي يتم بين أصحاب الدعوات عندما تلج حركة من الحركات 
الإسلامية منبراً جديدا على مفاهيم العاملين ‏ كالاتصال مع النظام المحاكم» أو 
التنسيق مع القوى الخيرة في المجتمع» أو الدخول في علم سياسي معين. . . إلى غير 
ذلك مما يدخل فى إطار الموازنات الشرعية ‏ فهل نسعى ‏ نحن - لمثل هذا الأمرء 
قل ا5 باو إل ان ر رغ 

إن من واجبنا أن نكثر من مراكز الدعوة ونحافظ على منابر الدعوة مفتحة 
أبوابهاء غير مغلقة في وجه أحد من المسلمين؛ لتظل تسمع الناس تعاليم الدين» 


.١١5 الحشر:؟. (5) البقرة:‎ )١( 
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وتدعوهم لأن يكونوا من المهتدين الذين قال الله فيهم: #والّذِين اهعدوا زادهم هدى 
واتاهم د تقواهم» (). 

وإن من واجبنا أن ننبه إلى ما يراد بناء وأن نكون على وعي بحيث لا تختلط 
الأوراق في آيديناء فنقول بالستتنا ما لم يستطع غيرنا آن يقوله» بل إن من واجبنا 
ومسؤوليتنا أمام الله أن نحرص الحرص كله على بقاء كل منبر يؤدي دور في إبراز 
معالم الدعوة الإسلامية . 

وهنا يستحسن بنا أن نتذكر قصة الحسن البصرى لنتبيين كيف نتعامل مع الخطأ 
عندما يكون في عمل صحيح» فالإمام قد خرج مع أصحابه في جنزة فأراد أحدهم 
الرجوع» وسأله الحسن: لماذا؟ قال: إنه رأى البعض يلطم الخدود ويشق الجيوب قال له 
الحسن: إن كنت كلما رأيت منكرا تركت من أجله معروفًا أسرع ذلك في دينك . 

وهذا يصدق على واقعناء الذي لا ينبغى أن نترك فيه معروفًا من أجل منكر 
عديث أو قوقع ممدوكدة :و إللااكخينا بالقمها فق السناسة» وو فا لخيرقا عرق لا 
يسرهم أن يعلو صوت الحقء ولا يرضون أن يختفي أو يتضاءل صوت الباطل 
والهوى» وحينئذ تخلو الساحة من الدعاة» وتبقى حكراً على غيرهم» وهذا بعينه ما 
يريده العلمانيون» حتى لا يسمع غير صوتهم» ولا يكتب غير قلمهم» ومن الواجب 
الحذر من أن نمكنهم من هذه النتيجة بتصرفاتنا أو بأقوالنا وتصريحاتنا التي يدفعوننا 
إليها دفعاء لأنها في النهاية تمكن لهم» وتشبت الأرض التي تهتز من تحت أقدامهم» 
وتعود بالخسارة نفسها على الدعاة حينما يعزلون أنفسهم عن الناس من حولهم لسبب 
من الأسباب» فتذبل زهرة الدعوة» ويقل أريجها في آفاق مجتمعنا. 

ولنا فى رسول الله يكل الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة» فقد كان يدعو إلى 
غبادة الله وحده والأصكام حول الكعبةء. وقد كان يدعو إلى الله ومتكرات اللساهلية 
كلها قائمة من حوله. بارزة لا تتوارى» ظاهرة لا تختفي» ولم يجعله ذلك يغلق باب 
من أبوب الدعوة» أو يتحول عن طلب الخير مهما اشتد الأذى» وكان يقول في 
أحلك ساعات الشدة: «اللهم اهد قومي)” وقول ن ا ها لای «إن لم 
يكن بك علي غضب فلا بالي»؛ لأنه يحتسب أجره عند الله وهكذا يجب أن 


.١ال محمد:‎ )١( 
.)1555( وضعفه الألباني فى ضعيف الجامع رقم‎ »)٠١۷١( (؟) أخرجه البيهقي فى شعب الإيان‎ 
.)١١85( وضعفه الألباني فى ضعيف الجامع رقم‎ »)57١ /١( (؟) أخرجه ابن إسحاق كما فى سيرة ابن هشام‎ 
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يكون الدعاة» لا يثنيهم عن دعوتهم أي أمر وإن عظمء ولا يمنعهم شيء إن سدت 
في وجوههم أبواب من أن يفتحوا أبوابًا أخرى ومنابر لكلمتهمء وأن يوجهوا 
صحائف أقلامهم. وأن يحافظوا على المنابر التى جعلها الله تحت أيديهم. فإن تعطّل 
منبر لأمر من الأمور عملت المنابر الأخرى بأكثر من طاقتهاء حتى تعوض عمل المنبر 
المعطل» والحمد لله فليست هناك منابر معطلة بصفة مستمرة» فكيف إِذَا نجيز لأنفسنا 
أن نعلن فى الملا أننا ينبغى أن نغلق منبر كذا أو منبر كذا؟ 

والدعاة إلى الله على بصيرة هم عون للناس أجمعين حاكمين ومحكومين» فهم 
يعينون الحاكمين المخلصين بالمؤازرة والتأييد والنصيحة الصادقة» والمشورة المخلصة. 
وهم يعينون المحكومين بإرشادهم إلى الخير ودعوتهم إلى الحق. وأمرهم بالمعروف 
و عن الدكر» بوابعاد الزيت متهم ولتي الزبك من طر بتي ا ان م وي 
وبهم قول الله : فأما الزبد فيذهب جفاء وما ما ينع النّاس فَيمكث في الأرْض ٠(4‏ ودعوة 
الله هي التي تنفع الناس وهي باقية - إن شاء الله - ما بقي ليل أو نهار» وسوف تبقى 
منابرها مصابيح للهدى» ومفاتيح للخير ومغاليق للشر» وليس من حق أحد أن يطفئ 
شمعة تضيء للناس الطريق» ولا أن يغلق بايًا يظهر منه الخيرء ولا أن يدعو أحداً 
ليتخلى عن منبر للهداية والإرشاد. 


.١ا/ الرعد:‎ )١( 
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المبحث الخامس: خواطر دعوية 

أولاً: الدعوة بعد الأربعين: 

لا تقوم دعوة في الأرض بغير جهود مخلصة» وهمم عالية» وبذل وسخاءء 
وصبر ووفاء» وعمل دائم لا ينقطع في سبيل إعلاء هذه الدعوة» والامتداد بها حتى 
تصل إلى كثير من البشر في كثير من البقاع . 

ووسائل البلاغ اليوم متعددة ومتنوعة» وهي تصل إلى الناس في الجو والبر 
والبحر» وتدخل عليهم بيوتهم وتشاركهم في حلهم وترحالهم» والدعاة يأخذون من 
هذه الوسائل ما يناسب كل أحد منهم وما يتاح له استعماله» وليس غرضنا بيان هذه 
الوسائل» ولكن غرضنا هو بيان إلى من توجه هذه الوسائل؟ هل توجه الدعوة 
لعموم الناس أو لخاصتهم؟ . 

ولا غنى لنا أن نقتبس منهج رسول الله ئة الذي بدا دعوته بعد الأربعين 
حين جاءه التكليف من رب العالمين» ونزل عليه الروح الأمين يبلغه بأمر اللّه: 8# إقرأ 
ورك الأكرم © 2 الذي علّم بالقلم (2) علّم الإنسان ما لم يعلّم2174 . فكانت الأربعين هي 
سن التكليف النبوي للأمين محمد يَلِْةّه فقام داعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء 
لم يتردد في تبليغ» ولم تغمض لديه فكرة» أو تضطرب خطوات السير في المنهج. 
فكان تكليفه في الأربعين مبدأ النضج الدعوي والفكري ومبداً الرؤية الواضحة نحو 
الغاية المعلومة: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» وقد اتجه بها للناس كافة» قريبهم 
وبعيدهم صغيرهم وكبيرهم» حرهم ورقيقهم» والوثني منهم وأهل الكتاب» فكانت 
دعوته بحق كما وصفها الله : # وما أرسلتاك إل كافة َلاس بشيرا ونذيرا 4 وما 
أرسلتاك إلا رحمة لَلعَالينَ 74 . قل يا أيها التاس إني رسول الله إليكم جميعا» ( . 

وبهذا كانت دعوته 5ي للأمة كلهاء ولم تقتصر على مجموعة من الأفرادء 
أو على جماعة بعينهاء أو طائفة معيئة لأنها دعوة الحق» وكل من قبل هذا الحق 
والتزم به دخل في إطار هذه الدعوة» وحمل من مسؤولياتها بقدر ما يستطيع» 


)١(‏ العلق:" ‏ 0. (۲) أخرجه أحمد »)٦۳ /٤(‏ وصححه الأرناقؤوط. (؟) سبأ:78. 
() الاأنبياء: )٥( . ٠١۷١‏ الأعراف: ۱١۸‏ . 
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ووجب عليه إبلاغ غيره بما يعلمه من التعاليم الإسلامية» عملا بالأمر النبوي الكريم: 
«بلغوا عني ولو آية». 

والتبليغ المأمور به ليس خاصًا بعمر زمني محدد» إنما هو يشمل كل الأعمار ما 
دام أصحابها يحسنون البلاغ» ويحملون شيئًا من الأمانة» ويبلغوا الرسالة» وحتى 
ولو كان من بين هؤّلاء المبلغين من هو صغير السن› فلا يتعارض ذلك مع ما قلناه 
من أن سن الأربعين هي سن النضج الدعوى والفكري؛ لأن التبليغ من أي مسلم 
صغيرً كان أو كبيراً هو صورة من صور الدعوة والبناء» والتكوين والتأسيس لمعالم 
إسلامية راسخة تؤتي أكلها على امتداد الدهور والأزمان» وهو مايقوم به الدعاة» 
الذين ينبغي أن يوجهوا جهودهم للأمة كلهاء وليس لفئة من أفرادها أو لطائفة من 
بينهاء فالداعية ينبغي أن يكون للجميع » اقتداء برسول الله ية الذي جعل دعوته 
لجميع أفراد الأمة» ولكل الجماعات والطوائف الموجودة فيها. 

والداعية حين يبلغ الأربعين يكون قد وصل إلى مرحلة النضج والاكتمال التي توجب 
عليه أن يحمل هم الأمة كلهاء ويتجه بالنصح والإرشاد والتوجيه لجميع أفرادهاء ويخرج 
عن الإطار الإقليمي إلى الإطار الإنساني» فلم تكن دعوة رسول الله َي للقرشيين 
وحدهم» ولا لأهل الجزيرة العربية وحدهاء ولا للأغنياء فقط. ولا للفقراء فحسب» ولا 
للذين أسلموا مبكرين» أو تحملوا الأذى صابرين صادقين» إنما كانت للناس جميعاء الذين 
برز من بينهم قادة» حملوا الأمانة من بعد رسول الله ئة واتجهوا بها مشرقين ومغربين» 
فقبل منهم من قبل» وعارضهم ووقف في وجههم من وقف . 

المهم أنهم لم يقصروا دعوتهم على فئة معينة أو طائفة محددة أو جماعات 
خاصة» والدعاة اليوم مطالبون أن يكونوا كالسحاب يمطر فى كل أرض» فتستفيد منه 
الأرض بحسب طبيعتهاء وما ركب فيهاء سواء أبقى هذا الداعية منتميا الجماعة معينة 
أم صار غير منتم لها؟ فإن دعوته وبلاغه للناس إن لم تأخذ صفة العموم فإنه يكون 
قد وقع في القصورهء وانعزل في زاوية ضيقة» وجعل دعوته لطاتفة خاصة دون 
غيرهاء وهذا إن جاز قبل سن الأربعين لعموم الأمر بالبلاغ» فإنه غير مقبول بعد 


. )*57( أخرجه البخارى‎ )١( 
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سن الأربعين» وليس يضير الداعية اتجاهه لدعوة الناس أجمعين» فذلك هو الأصل» 
وهو منهج النبي كلد ومنهج المهتدين بهديه إلى يوم الدين. 
ثانياء واجب الدعاة في عالم متغير: 

لم نعد نعيش في الزمن الذي تستطيع فيه دولة ما أن تنعزل - تمامًا - عن غيرهاء 
وأن تنغلق على نفسهاء حتى تبرأ من أمراضهاء وتنطلق لتلحق بالآخرين» لم نعد 
تعيش فى هذا الؤمن + لأثنا فى زمن أصبحت فيه الكرة الأرضية ‏ يفعل الثورة فى 
الات وات ا ريا مكتيرة رصودة من اغلى کل کی فیا کے 
ر ا اى ا اه ان ا ت ع او ك هاو 
سكون هناك: 

ومن أهم الحركات المرصودة بالعيون والعقول البشرية حركة اليقظة التي تظهر 
في شعب ما؛ إذ سرعان ما تحلل أسبابها وتعرف غاياتهاء ويدرك مدى تطابقها مع 
إرادة الكبار أو مخالفتها لتخطيطهم وتدبيرهم» ومن القائمون بها؟ وإلام يدعون؟ 
رك قفون ساكية يطاليوة؟ والسيدرة الاسلكفة كن نون ا كات ال وة 
لأنها تدعو إلى يقظة حقيقية قائمة على الأصول اا ای الحياة المختلفة 
سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية . 

ومن واجب الدعاة إلى الله ألا تغيب عن ذهنهم هذه الحقيقة مع حقيقة أخرى 
يشهد بها واقع الحال» وتغنينا عن لسان المقال ألا وهي وضع دولهم في المجتمع 
الدولي» ومكانها بين قوى العالم المؤثرة على الحياة ‏ اليوم ‏ وعليهم أن يوازنوا بين 
ما تحتمله دولهم» وما تتيحه لهم القوى الأخرى» حتى لا يشتطوا في آمال بعيدة عن 
الواقع» ولا يتعلق بحبال الخيال؛ لأن النظام العالمي القائم الآن بالتركيبة التي هو 
عليهاء وفي ظل الظروف الدولية الراهنة» لا يسمح لحاكم من الحكام بالعمل على 
تطبيق الشريعة» ولو بدأ في التنفيذ وتحدى الإرادة الدولية؛ لتدخلت القوة المهيمنة 
سدع ملطاته» :كيلب الغاناة الا أن غير القع له رأف نض ره اترا 
عما قرره من تطبيق الشريعة» فإن هو خضع لذلك تخلت القوى المهيمنة عن 
تهديدهاء وإن هو استمر ظل الكيد له ولشعبه حتى يتم عزله» ويستبدل به آخرون 
یرضون با لم يرض» وينفذون ما لم ينفذ. 
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ومن واجب الدعاة إلى الله أن يدركوا ذلك كله حتى يستبين أمامهم الطريق» 
طريق النهوض بما فيه من عوائق وعثرات» والشواهد الدالة على ما نقول كثيرة» ومن 
أقربها وأوضحها تجربة الحركات الإسلامية في الانتخابات التي تجري هنا وهناك» إذ 
من عبر الشعرج ج دا ا اا وما ای عا ا ا 
أن تأخذ أى حركة إسلامية مهما كان وزنهاء ومهما زاد أتباعها أصواتا جماهيرية› 
تدفع بها إلى الصدارة والوصول إلى مقاليد الحكم» ولو حدث هذا نتيجة خطأ في 
التقدير من قبل الراصدين» ففي تدخل الجيش حسم في الأمر» وإنهاء لسوء التقدير 
الذي حدث في الانتخابات التشريعية في الجزائر» وما تبعها من تدخل الجيش 
الجزائري واستيلائه على السلطة فى البلاد وسط تأييد القوى الكبرى وتشجيعهاء أو 
فلن الآقل :مسفيا ونبائضها شركة اليس :الى بعت شت النة الامنكاناف: 
وفتحت الباب أمام العنف الذي ما زال قائمًا حتى الوم في الجزائر» وفي هذه الحركة 
الجزائرية خير شاهد على ما أقول لما يستدعى من الدعاة أن يستفيدوا من روح الدين 
العامة بين الناس» وأن يوحدوا سبيلهم ويحددوا هدفهم» وأن يوقنوا أن المشروع 
الإسلامي لا يكن أن ينهض بأعبائه وتكاليفه» تنظيم واحد مهما بلغت قوته» بل 
لابد من تضافر كل جهود الإسلاميين على الساحة؛ لتجعل المطالب الإسلامية 
مطالب المجتمع بأسره» بحيث يسير المشروع الإسلامي مشروعا يغطي المجتمع كلهء 
وتتفاعل معه الجماهير تفاعل المشاركة الإيجابية الفعالة لأنه غايتها ومطلبها. 

وإذا كان مثل هذا المشروع الواسع الانتشار لم يتحقق حتى الآن فليس من 
المستحيل تحقيقه» ولنا أسوة في المشروع الخيري» الذي ما تكاد تطرحه جهة ما حتى 
تجد صداه عند قطاع عريض من أبناء المجتمع» يشاركون فيه بالكثير أو القليل» 
ويحمل كل واحد من أبناء المجتمع صغيرا أو كبيراء ذكراً أو أنثى شيئًا من عبء هذا 
المشروع الخيري» ليشارك في بنائه» ويحقق وجوده على أرض الواقع في مجتمع من 
مجتمعات المسلمين . 

وعلى الحركات الإسلامية أن تفتح أبوابها لعلماء الأمة» تتلقى عنهم 
ويتفاعلون هم مع دعوتها ومطلبهاء ويحملون الرسالة معهم». ويقومون بدورهم 
الإسلامي في وراثة النبوة» وهي لم تترك سبيلاً من سبل الدعوة إلا سلكته ولا بابًا 
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إلا طرقته في إخلاص وتچرد» وبعد عن الأثرة» وهذا واجب العلماء حتى لا يكونوا 
حائلاً يحول دون وصول الدعوة الحقيقية إلى المسؤولين» وحتى يختطوا لأنفسهم 
طريقًا يتبعهم فيه من بعدهم للدعوة إلى الصراط المستقيم . 

ومن واجب الدعاة» وهذه الحقائق 00 يتركوا الأطروحات المتشنجة 
5058 ا e‏ ال : «صبراً آل ا موعدكم الجنة» رس 
هدي القرآن الكريم : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم باعي هي 
أحسن 250 والأطروحات المتشنجة فضلاً عن مخالفتها للمنهج القويم تستثمر آسوا 
استثمار من فئة سن استثمار هذه الأطروحات المتشنجة» بحيث تعود هذه 
الأطروحات على الإسلاميين نكالة ووبالاً» ومن واجب الدعاة أن يعلموا أن الأمة لا 
تتقدم بغير جناحين: الأمراء والعلماء» وأن التقاعس فى أي جناح من هذين يخل 
بتقدم الأمة. 


(۱) سبق تخریجه . 


. ٠٠١ النحل:‎ )۲( 
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ثالثًا: الانصاف: 

أنصف فلان: عدل» وأنصف فلانًا: عامله بالعدل. ويقال: أنصف فلانًا من 
فلان» استوفى له حقه منه. هذا ما جاء في المعجم الوسيط في مادة «نصف». وعليه 
يكون الإنصاف هو العدل وإعطاء كل ذي حق حقه» وهو جزء من الحكمة التي قال 
من الإنصاف أن ينسى المؤمن نفسه وأسرته وواجباته الاجتماعية من أجل التفرغ 
لطلب العلم مثلاً أو من أجل التفرغ لتجارة أو ولاية أو غير ذلك. 

والحياة المتوازنة هي الحياة التي لا يطغى فيها جانب على آخرء ولا يهتم فيها 
شىء على حساب شىء آخر» وربا مثل هذه الحياة التى تمثل الإنصاف خير تمثيل 
الحديث الذي آقره رسول الله يكلله: «إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء 
ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه) . وحين نقل هذا الكلام عن سلمان 
الفارسي إلى رسول الله ية قال: «صدق سلمان» (). 

هذا التوازن في الحياة القائم على الإنصاف فيها وهو ما عانى منه ابن الجوزي» 
حيث لم يستطع أن يطبقه خير تطبيق فقال: «فوا قلقي من طلب قيام الليل» وتحقيق 
الورع مع إعادة العلم» وشغل القلب بالتصانيف» ووا أسفى على ما يفوتني من 
المناجاة بالخلوة مع ملاقاة الناس وتعليمهمء ويا كدر الورع مع طلب لابد منه 
للعائلة» غير أني قد استسلمت لتعذيبي ولعل تهذيبي في تعذيبي» وإن بلغ همي 
مراده وإلا فنية المؤمخ خبر من عمله70؟: والذين استطاعوا أن يتجوا من هذا 
التعذيب الذي استسلم له ابن الجوزي قلة قليلة أنصفت أسرتها وأبناءها وأنصفت في 
حياتها فتوازنت واعتدلت» ثم أنصفوا مع غيرهم في الأقوال والأعمال والأوقات 
والانبساط والانقباض وغير ذلك من المعاني التي أرشد الإمام الشافعي تلميذه يونس 
ابن عبد الاغلى له قرول پا يونس الانقباض عن الناس مكسبة للعدازة؛ 
والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء فكن بين المنقبض والمنبسط)7؟؟, أي: كن معتدلة 


.)١1954( (؟) أخرجه البخارى‎ . ۲٠۹ البقرة:‎ )١( 
./51 7/7 صید الخاطر: ١٦۲۱ء ۲۱۷ 1 (5) نزهة الفضلاء:‎ )۳( 
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في حياتك في حالي الإقبال على الناس أو الإدبار عنهم وهذا جزء من الإنصاف . 

ومن الإنصاف أخذ الحياة مأخذ الجدء مع عدم إهمال أي جانب أو المغالاة في 
أي جانب» والذين أرادوا بعد أن سألوا عن عبادة الرسول ييل أرادوا أن يشتدوا 
في العبادة ويبالغوا فيها ردهم الرسول 4 إلى الصواب بقوله: (إني لأخشاكم لله 
وآتقاكم له» ولكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وآتزوج النساء» فمن رغب عن 
بع فل 

والناس من قديم تشغلهم أمور عن أمور فيتعذبون كما تعذب ابن الجوزي حين 
قال: «استسلمت لتعذيبي» ولعل تهذيبي في تعذيبي»» لعل شقاء الإنسان بعدم 
الاعات ود الإعات ويد حم اليه قوط این ايه اب ان 
الجادون لابد أن يكون ذلك منهم على حساب جوانب أخرى في حياتهم وحياة 
أسرهم» وقد عبر عن ذلك سفيان بن عيينة حين قال: «لا تدخل هذه المحابر بيت 
رجل إلا أشقى أهله وولده»(2. وهل يحب أحد أن يشقى أهله وولده؟ ولكنه البعد 
عن الإنصاف في حياة المرء خاصة به وبأهله وأسرته تجاه ما يقوم به من أعمال عامة 
لها ضرورتها ونفعها لقطاع عريض من البشر قد يشمل كثيراً من أبناء المجتمع» فماذا 
يعمل الإنسان؟ إنه الالتزام منهج الرسول ي4 الذي أخبرنا به في قوله: «سددوا 
وقاربوا). فإن لم يكن الإنصاف تامًا فلا بأس أن يكون هناك شيء لتستقيم حياة 
الفرد مع أسرته وأبناء مجتمعه» والإنسانية كلها. 


(۱)( أخرجه البخارى 059 ه). 
(1) نزهة الفضلاء: 1۷١/۲‏ . 
(۳) آخرجه البخاری »)1٤٦٤(‏ ومسلم (۲۸۱۸). 





د تأملات في فقه النهضة 
رابعا: هل...؟ 

ف بعضن_ الاخان تناب الإنساة الاأشجان» وشكائر على لماه الأسعلة تبر عن 
مجموعة أخرى من واقع اللأحداث» ورؤية التيار الإسلامي لها وموقفه منهاء ونتساءل : 

هل تتطيع الخركة الإنسلامية اليوم آن تخد الملة الى سعطيع فيهسا أن تبرز 
الجوانب الإسلامية في المجتمع» بحيث تكون هي الغالبة في حياة مجتمع المسلمين؟ 

وبمعنى آخر: هل تستطيع الحركة الإسلامية أن تعلن: متى ستصل إلى أسلمة 

بمعنى أن يستقر في نفوس أبناء المجتمع كلهم أو معظمهم. أن الإسلام كما هو 
دين عام للبشرية» هو نظام حياة وعنوان حضارة» ومح عزة ومنهاج رقى » وأن غيره 
من مناهج الأرض لا يسمو سموهء ولا يرقى رقيه» وإن ادعى البعض ذلك . 

هل تستطيع الحركة الإسلامية أن تكسر حاجز التوجس القائم بينها وبين 
السلطات» بحيث تطمئن السلطات لأبناء الحركة» ويثق أبناء الحركة ف وعود 
السلطات» فتنتهي بذلك لعبة القط والفأر التي تمارسها السلطات مع الحركة الإسلامية 
في بعض البلدان؟ وهي لعبة لا تنتهي من بلد إلا لتبدأ في آخر. 
تحدد: ماذا تريد من أبنائها خلال السنوات الخمس القادمة؟ وماذا تستطيع أن تقدم لهم» 
وإلى أي مدى سيكون انتشارها في المجتمع» عن طريق اعتناق مبادئها والسير على هديها؟ 

هل يمكن للحركة أن تطرح كشف حسابها في السنوات العشر الماضية؟ ماذا 
حققت؟ هل كسبت آم خسرت؟ لقد كانت هذه السنوات الماضيات مليئة بأحداث 
على مستوی العالم الإسلامى» تأتيه من خارجه» أو تحدث فيه من داخله. وهی 
على دربهم» فأحداث الجزائر» ومصر»› وأفغانستان» وباكستان» وفلسطين المحتلة 
والقدس الذبيح » والتفاعلاات الكثيرة التي حدثت وتحدث في البلاد الإسلامية» هل 





نقوش حركي وفكرية 


استفادت الحركة منها؟ وهل حاولت أن توظفها لصالحها؟ وأن توسع طريقها بين 
الناس؟ وبمعنى مختصر: هل تقدمت الحركة فى السنوات العشر الماضية أو تقهقرت 
وتأخرت؛ وأكل بعضها بعضا في أماكن من عالمنا الإسلامي في الشرق والغرب؟ 

هل الحركة تلاحق الأحداث وتتابعهاء وتحسن التصرف فيها مشاركة واقتراباء 
أو اجتنابا وابتعاداء أو أن الحركة غير قادرة على متابعة الأحداث بالأفعال» فهى 
تكتفي بالنظر والرؤية» دون الفعل والحركة؟ وقبل هذاء هل الحركة تصنع الأحداث 
أو تشارك في صنعها أو هي خارج هذه الحدود فلا هي تصنع حدثاء ولا هي تتابعه؟ 
هل الأمر كذلك؟ 

هل الحركة الإسلامية تستطيع أن تكتسب قدرة الحركة الصهيونية على صناعة الحدث 
ونشره» واستغلاله والاستفادة منه» وتسخيره لخدمة أهدافهاء رغم إيماننا بوجوب سلامة 
المقصد والوسيلة عند الحركة الإسلامية وخلو الحركة الصهيونية من هذه السلامة؟ 

هل استطاعت الحركات أن تقيم مؤسسات دعوية قوية» وتكون ‏ بعملها ‏ مددا 
للحركة الإسلامية في طريق الاتصال والربط بينها وبين الجماهير الإسلامية في بلاد 
الله الواسعة؟ ۰ ۰ 

وهل استطعنا أن نمد المؤسسات الدعوية في غير بلاد المسلمين بالدعاة الذين 
يوحدون ولا يفرقون» ويكون همهم دعوة الناس إلى التوحيد لا إلى التنظيم؟ هل 
تخلص بعض أبناء الحركة من حب الزعامة» ونفخة الرئاسة» وفعلوا كما فعل خالد 
ابن الوليد حين عزل عن القيادة وهو الذي لم يهزم قطء فقال: إني أجاهد في سبيل 
الله ويستوي في ذلك أن أكون قائدا أو جندياء واستمر في جهاده في سبيل اللّه؟ 

هل التأثير والتأثر بين الحركة والمجتمع متناسب؟ هل تأثير الحركة أغلب أم تأثير 
المجتمع أقوى؟ 

إن الحركة ليست نبتا غريبا في مجتمع المسلمين ولكنها نبت نضيرء فلماذا 
يحجب عنه الماء والضوء من هنا أو من هناك؟ 

وفي الختام» هل يستطيع قادة الحركة الإسلامية أن يتحدثوا بعبارات علمية 
ودراسات إحصائية» أين هم من القرن القادم؟ وماذا يريدون من أبنائهم والأفراد 





تأملات في فقه ١‏ النهضة 


والقيادات الوسطى؟ أين موضع كل واحد من أبناء الحركة في بناء المجتمع 
الإسلامي؟ متى نسمع إجابات عن هذه الأسئلة؟ إن هذه الأسئلة وغيرها مما يثار على 
الساحة الإسلامية تكون دائما في مخيلة الشباب» وهم ينتظرون من قيادات العمل 
الإسلامي أن تحدثهم عن دراسات قائمة على التخطيط والنظرة إلى المستقبل» فهل 
تأتي الإجابة؟ بعد كل لقاء يتم بين القادة الإسلاميين وأبنائهم؟ فالشباب بعد الكلمة 
التوجيهية والإيمانية التى يبدأ بها ينتظرون من قدواتهم أن يتحدثوا عن دراسات 
خرجت من مصانع الرأي والتخطيط والاستشراف المستقبلي » وقبل هذا كله: 
استطاعت الحركة الإسلامية أن تمنح شبابها الإجابة الشافية والكافية عن هذه 
الأسئلة الثلاثة. . . من أنا؟ . . . وماذا أريد؟ . . وما وسيلتي لتحقيق ما أريد؟ . 


نقوش حركيث وفكرية 





خانمة 

كان ما سبق تطوافا على تلك الجدران الشامخة للدعوة» جدران ما عرفت إلا 
الحصون... وما ظهرت إلا مفضضة مذهبة... جدران واضع أعمدتها محمد 
ككْدٌء ابتنى أساسها بأمر ربه سبحانه. . . بنيان لم تعرف الجرف الهار... ولا 
الحرف المتردى كسف لا وهي موصولة بالله. . . 

أما عن نقوش الجدران» فهي خبرة مفعمة بالإيقاع. . . وموشة بالحرقة. . 
ومعبقة بالزفرة. . ومشوبة بنبرة التعجب من الضياع في المحيط الإسلامي... من 
أقصاه إلى أدناه. . . ومن سافله إلى أعلاه. . . تلك نقوش تمثل همة المقل. . . وزفرة 
المحترق على جدار تحصن به الأقدمون... وحفظ عماده السابقون... ولم نحسن 
صونه ولم نف بمقتضى حفظه علينا. . . وكأني بنبي الله موسى وعبد الله الصالح 
الخضر يهتفان بأمة محمد لله فى ألفيتنا الثالثة . . . أن يا أمة خير الورى استعدي . . . 
رتسلن, 4وب ررك ا تسل فا0 الله سنافظ جارك رلا مكل فك 
يفاك لدربك. . أما انق بي اا م ا جدار الغلامين اليتيمين بالمدينة. . 
كيف صانه الله إذ أمرنا أن نقيم أوده. . . وعلى أساسه نرده. . . على رغم ضياع 
قرية الغلامين في عوالم الدنيا... وملذاتها العاجلة. . . ولم يغيثونا بمأوى إذ 
استأويناهم . . !! 

أو ما جاءكم عن ربكم قوله عنا : #فانطلقا حتَئ إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا 
أن يضيفوهما فو جدا فيها جدأرا يريد أن ينقض فأقامه ٠(4‏ . 

أو ما جاءكم الخبر... عن ذلك السر في صون هذا الجدار. . .؟!! إنها 
كليمات. . . لو وعتها أمة محمد ئي لما كان لجدارها أن يتهدم وإن استبصرتها أمة 
محمد يلي لما كان لغيرها أن يتطاول عليهاء إنها سر الأسرار... إنها الذخر 
للجدارء قال تعالى: #وأما الجدار فکان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كبز لَهِما وكان 
أبوهما صالخا فأراد ربك أن يباغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعاته عن أَمُري 
ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا» .)١‏ 


.۸۲ الكهف: ۷۷. (۲) الکهف:‎ )١( 


تأملات في فقه ١‏ النهضة 





نعم والله إن ذلك لهو حصن الدعوة الحصين. . . وأساسها المتين» ودربها غير 
المهين. . وهى معايير أسعى لنقشها ولكشف فحواها وسرها فى تلك التأملات التى 
چات فار فى أردية الدعرة: ا ٠‏ 

وكلها تأملات تلاقي على الصلاح والإصلاح والاستصلاح والانصلاح. . . 
وتشكيله مصبوغًا بالإسلام ظاهرا وباطنًا. . . واستصلاح الأنظمة كلها بالشريعة. 


ثبت المراجع 





ثبت بأهم ا مراجع 

- الإسلام فى مواجهة التحديات المعاصرة» أبو الأعلى المودودي. 

الإسلام والديمقراطية» فهمى هويدي . 

- إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقبات - المعهد العالي للفكر الإسلامي - فرچينيا 
- الولايات المتحدة ‏ الدار العالمية للكتاب الإسلامي ‏ الرياض الطبعة الثانية» ٠۱۹۹۲‏ م. 

أصول الدعوة عبد الكريم زيدان» مكتبة المنار الإسلامية ‏ بغداد» ٠۹۸۱١‏ . 

الأصولية فى العالم العربي. ترجمة عبد الوارث سعيد. 

الأصوليات المعاصرة» جارودي . 

- أضواء على التجربة اللبنانية فى لبنان» فتحي يكن . 

- تاريخ الطبري» ابن جرير» دار المعارف ‏ مصر . 

- تفسير آيات الأحكام» محمد علي الصابوني» دار إحياء التراث العربي . 

- تهذيب سيرة ابن هشام» عبد السلام هارون» دار إحياء التراث العربي . 

- جريدة الشرق الأوسط. 

الحركات الإسلامية المعاصرة فى الوطن العربي» محمد الغزالي» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت» الطبعة الأولى ۱۹۸۷م . 

- الحروب الصايبية فى المشرق والمغرب» محمد العروسي المطوي . 

الحلول اللستوردةء در رسف القرعبار. 

- دور حرية الرأي فى الوحدة الفكرية بين المسلمين» هيروت - فرچينيا - المعهد العالي 
للفکر الإسلامی ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

-سلسلة العلاقات الإنسانية والإشراف والاستشارة» تحرير جمعية الكبار الأمريكية» تحقيق: جابر 
عبد الحميد جابر بالتعاون مع مؤسسة فرانكلين ‏ القاهرة - نيويورك 1915م 

- صيد الخاطر. ابن الجوزي. 

صحيفة الوطن الكويتية. 

- العرش الأردني بين الخيانة والتآمرء محمد العباسي . 

- العلاقات بين الأندلس الإسلامية وأسبانيا النصرانية فى عصر بني أمية وملوك الطوائف. 


تأملات في فقه النهضة 





د. رجب محمد عبد الحليم. 

- فى ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» الطبعة السادسة والثلاثون ۲١٠١۷‏ م. 

- المتساقطون على طريق الدعوة» فتحي يكن» مؤسسة الرسالة - بيروت . 

- المتغيرات الدولية والدور الإسلامي المطلوب» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية» 
6ام. 

- مجلة حصاد الفكر الكويتية. 

مجلة المجتمع الكويتية. 

- مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البناء دار الدعوة» القاهرة» الطبعة الأولى ٠۹۸۹٩‏ م. 

مختصر كتاب الروضتين في أخبار الدولتين» لأبي شامة» د/ محمد بن موسى بن 
عقيل» دار الأندلس المخضراء. 

مشكلة الأفكار فى العالم الإسلامي» دار الفكر ‏ دمشق ٠/7‏ 5١ه.‏ 

مشكلات الدعوة والداعية» فتحي يكن» مؤسسة الرسالة - بيروت ۱۹۸۸م . 

- معجم المصطلحات السياسية الدولية» أحمد زكي بدوي» دار الكتاب المصري» القاهرة» 
4۹م 

-المعجم الفلسفي» جميل صليباء دار الكتاب اللبناني - بيروت. 

-المعجم الوسيط› دار عمران القاهرة. 

- المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل. محمد حسنين هيكلء الكتاب الآول. 

المقدمة. ابن خلدونء» طبعة الذخائر. 

- نزهة الفضاء. 

- نظرات فى الدولة الإسلامية» د/ جاسم بن مهلهل الياسين. 

- نظرات في مسيرة العمل الإسلامي» عمر عبيد حسنة» كتاب الأمة رقم (۸) - قطرء 


0 هھ. 





الإهداء نثر 8 
الإهداء شعراً 0 
المقدمة Sn‏ 


أولأ: الحكومة الخفية والسقطات الرئاسية E o‏ 
ثانيًا: شمعة فى الظلام E‏ 
المًا: الخليج المؤرق ل ا 
رابعا: نحو تأصيل العمل السياسي فى الإسلام ا 
نامسا الوفياق 0000101 000 
سادسًا: أصحاب المناصب بين المصالح والمبادئ E O‏ 
سابعا: الإرهاب والقرصنة O‏ 
ثامنًا: «واي بلانتيشن» ودركات الهبوط العربى Qs‏ 
فاا روشا شا و ها توا 5086 oo‏ 00 
عاشراً: نحو تأصيل العمل السياسى الإسلامى E‏ 
الحادي عشر: أشجان مستقرة ل منتظرة... seat‏ 91 
الثاني عشر: أهمية المؤسسات الشرعية في العمل السياسي QV ss‏ 
الثالث عشر: من ضوابط العمل السياسي الإسلامي i aes‏ 
الرابع عشر: الساحة الخليجية. . . إطلالة من قريب E‏ 
الخامس عشر: مصر الرائدة القائدة 8 اا 1 
السادس عشر: مسشجدات الساحة الاسللامية yy‏ 
السابع عشر: حوار في ظلال القمة العربية E‏ 
الثائن عشرة زسالة إلى عن يهمة الآمر ااا E‏ 


الفصل الثاني: نقوش حركية وفكرية 
مدخل a‏ بذ[ 1[ 00 


تأملات في فقه ا لنهضة 





المبحث الأول: الصدق فی الخطاب الدعوي فط ل و م و شو NN.‏ 
اللبحث الثاني: بناء الأمم 1 
أولا: صناعة الأفراد وبناء المؤوسسات 51و N‏ 
ثانباة بين الغردية والمؤسسدة a‏ 
ثالثًا: عقبات التحول إلى الجماهرية 000000 ا 
رابعًا: اقتحام المستقبل 1 
المبحث الثالث اقرز 
أولاً: مفهوم خاطئ. . الأصولية الإسلامية E e‏ 
ثانيًا: لماذا العداء للصحوة الإسلامية؟ E eee‏ 
ثالتا: دور الفكر فى غملية التغيير E‏ 
المبحث الرابع ..... E O‏ 
أولا: تكامل لا تناقص اا ا 
تايا التماء فى العمل الاسام 0 
اكا آله الارن ين الحماعات الأسادمة مي FÊ‏ 
رابعًا: صراع المرجعيات 0000 N‏ 
حافس ف متابر اللق عور ی E yy‏ 
ا ا ا 
أولا: الدعوة بعد الأربعين E‏ 
انيًا: واجب الدعاة فى عالم متغير E SDS‏ 
ثالنًا: الإنصاف E O o‏ 
رابعا: هل . . .؟ a‏ 
خاتمة E O‏ 


ثبت المراجع ف E‏ 
الفهرس 39 3 ٠:٠‏ 9 لأ2أأأآ222 2:57 IS E‏ 











ار إن کررة رید و ر 20 7 1 
التريية؛ رسال الإيقاف بدو دن ال ا 
زاراد ایرکز رہ ال ری را ار 

قینجدت اكناب عن: 


دما تاریخ 
حو داصل الل اسای ی لام 
۶ک اقات بن الا یرادن 
رك انال انسباسي الإعادي. 
د [وديةة اد رید الم ا 
فت التب حن: اندر ي ادناب ادرو ر 
اراد راد السات رات اكول الن ا 
وكيسة اقام امسن وق سيب العداء للصحود 
اسای : ردرر الشر ی فيد ایی د رالد الرت د 
الا دت اید ہریت حن حرا اہ ا ا 
داژن دان متیر 

ا 


